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الوضوء*"' . ”الصقحة 


الفصل الأول : 
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اأقصل الثافقي : 
) الأدب العريى المكتوب باللغة الفرتسية ٠ °٠‏ « + إل 
قائمة يباسم الآدباء المصريين الذين كتيوا باللغة الفرنسية ٠‏ ء٤“‏ 
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الآدب اللبنانى المكتوب باللغة الفرنسية ‏ * > > ٠.‏ ¥۰ 
قائمة الأدياء اللينانيين الذين كتيوا باللخة الفرتسية ٠‏ £ 
القصل الرادع : 
الآدب الفلسطينى المكتوب باللخة القرنسية ٠‏ ؛ . ۹۸ 
القصسل الخامس : 
الآدب الجزائرى المكتوب باللخة الفرتسية N6 . <. >٠‏ 
قائمة باهم الأآدباء الجزائريين الذين يكتبون بالاغشة 
القرنسسسسوة "هد + م و و مج يو و EA‏ 
القصل السادس : 
الأدب المغريى المكتوب باللخة الفرثية ء ٠.‏ . . 101 
قائمة باهم ادياء المغرب الذين يكتبون بالفرتسية ٠‏ . ۸۱ 


اللموخسو ع الصفحة 
االخصل المسايع : 

\YE ٠. ٠ >٠ ٠  ةيسنرفلا الأدب التونسي المكتوب بالفخة‎ 

قائمة بأهم أدبام تونس الذين يكتبون بالغرتسية . . 1A1‏ 

أدباء عرب ۾ ٠‏ مهود يكتيون بالفرنسية ۰ 4# + + A‏ 
القصبل التاسسم : 

أدب المهجر الناطق باللغة الفرنسية ٠ . ٠. ٠ ٠‏ د٠ل‏ 


.الفصبل الحساش : 
ألسينما العريية الناطقة باللغة الفرفسية 1٤ . ٠. > ٠۰‏ 


قبل آن تصرا 


اليس من المثير فلجدل أن المرء عندما يتصفح أرفف أية مکتیة 
فرفنسية فانه يجد مجموعة كبيرة من الكتب عن الثقافة العمريية المكتوية 
اساسا باللغة الفرنسية فى نفس الوقت الذى يلاحظ ان مثل هذه العفاوين 
تكاد تكون عبر موجودة قى ارقف المكتبة العريدة ؟ 


لا شك أن المرء سيصدم لو طالم هذا الكم الهائل من العناوين 
الخاصة بهذا الموضوح باللغة الفرنسية ٠‏ والكثير من هذه الكتب قديم 
تاريخا وحديث أيضا ٠‏ ورغم ذلك فانه لا يوجد فى المكتبة العربية كتاب 
واحد يدرس هذه الظاهرة ٠‏ ويقدمها الى القارىء العربى ٠‏ 


وليس الكتاب الذى بين يديك فقط هو الأول من نوعه فى المكثتبة 
العريية ء يل هو ايضا الأول من نوعه الذى يفرد مثل هذه الصقحات عن 
الأدب العريى المكتوب بافلغة الفرنسية فى كل الوطن العريبى وخارجه ٠‏ 
فقى عناوين الكتب التى رجعنا اليها نجد هناك تقسيمات واضحة للأدب 
العربى المكتوب باللغة الفرنسية حسب الناطق ٠‏ وكانه أدب معزول ٠‏ فهناك 
ادب قى المغرب العربى وآخر فى مص ٠‏ وكاآن جغرافية ليبيا على سبيل 
المثال قد حجزت بين الأدبين ء ثم هتاك ادب ثالث فى لبنان ٠‏ ما الكتب التى 
تتناول الأدب الفرانكقونى فهى تتعامل اساسا مع اللغة التى تجمع بين 
الآأدباء فى أماكن عديدة من العالم ٠‏ منها كندا ويلجيكا ٠‏ وسسوسر! 
وأقريقيا ٠‏ ويعض المستعمعرات الفرنسية القديمة المتناثرة فى آلعالم . 
ولم يكن امامنا سوى ان نتتبع نفس المنهج فى الكتابة 


وقد اأوضحنا فى هذا الكتاب »ء وفى خلال فصوله العدبدة ان 
الأدب « العريى » المكتوب باللغة الفرنسية ليس ابدا ادبا فرنسيا ٠‏ 
رغم آنه منشور فى دور النشر الفرتسية » ورغم أنه مكتوب باللشة 
الفرنسية ء لكن اللغة لم تصنع ابدا هوية قومية مختلفة للكاتب الذى ولد 
عربيا ٠‏ وفكن ظروف نشاته وتعليمه جعلته يتقن اللغة الفرنسية التى 
اعتبرت بالنسبة له لغة كتابة اولى ٠‏ لكذها لم تطمس ابدا فيه هويت_ه 
العربية ٠‏ ولو شتنا أن نقيس ذلك بشكل واضح فان الفصل الذى قدمذاه 
عن الأدباء اليهود الذين كتبو! باللغة الفرثسية قد بين كيفية الاخثلاف 


۷ 


بين الكاتب اليهمودى الغريى الذى يعيش فى نفس المدينة باريس ٠:‏ 
السفارديم منهم حيث يعتبرون أنفسهم عريا يهود! ٠‏ وهم لم يتاصرو! 
اسرائیل فی سياستها ولم يقوموا بزيارتها ولم بتخلوا عن هويتهم. 
العبربية ٠١‏ وظلوا يكتبون دوما عن سنوات الحنين التى عاشوها قى 
مص والمغرب العحربى ٠‏ 


وقد شثنا ان نضعم هذا المقياس لنوضح كيف أن الأدباء الععرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية قد ظلمو! كثيرا فى أوطانهم ٠‏ وقد جاءت 
الماساة من أن هذا.الظلم وقع من جوانب عديدة. ٠‏ مذها مقياس حركة 
الترجمة عن ناحية » ومنها التظرة اليهم 'نظرة بها ريبة واضحةة ٠‏ 
رقصدية كان هذا الكاتب الذى قد اتخذ لنقسه لغة تعبير هى اساسا 
للمستعمر قد جتح بذلك الى العمالة ( !! ) وهو تضور ساذج سمعته 
من الكثيرين الذين علقوا على عالم البير قصيرى بعد أن ترجمت له أربع 
روایات ۰ ثم فی عالم اندريه شديد ٠‏ حيث نظر البعض الى هذا الأدب 
الذى يدور اغليه فى الأحياء الشعبية باعتباره ادبا يشوه وجه 
مص * وان عص بدا لم تكن هذه الحوارى رغم أن هؤلاء النقسهم 
قد 1عجبو! كثيرا بنفس العالم فى الروايات العربية التى كتبها أدياء هن 
طراز نجیب محقوظ ویوسف السباعی وامین يوسقه غراب وآخرون ` 


كما ان هذا الآدب .قد تعرض للغبن قى عاله العربى بشكل ملحوظ 
حیث ان هؤلاء آلآدباء لمم يشکلوا تجمعا ۰ وکانوا بعيدين » جسمانيا : 
عن داثرة الحلقات الأدبية ٠‏ وبذلك ترك الياحثون العرب الساحة 
مفتوحة لأقرأنهم الأجانب » وخاصة الفرنسيين » للاهتمام بهذا الابداع ٠‏ 
والغريب أن كأتب هذه السطور - على سبيل المثال _ اكتشف هذا العالم . 
بالمصادفة ٠‏ وقى فترة متآاخرة حين وقعت عيناى على رواية «شحاذون 
ومعتزمون» لقصیری ٠‏ وما ان قرإت الفصل الأول منها حتى شرعت فى 
ترجمتها دون ان اکملها ۰ ثم کان ذلك بمثابه مدخل الى قصيرى ٠‏ الذى 
ثرجمت له بعد ذلك روايات « مذزل الوت الأكيد و « العنف والسخرية ' 
و « کسالی في الوادى الخصدب »> ۰ 


وکیا فدذر )۰۰ قان هولاء الآدياء بو اجهون بازدواجبة أددبة : دهم 
فى بلادهم العريية ينظر اليهم على انهم كتاب اجانب يعيشون قى بلد 
اجنبى ٠‏ ومن المعروق أن اغلبهم قد رحسل الى فرثسا بعد أن تقاصت 
اأتشطتهم قى مصر ٠‏ وخاصة بعد أن توترت العلاقات عع فرنسا عقب 
العدو ان الثلاثی على مص فی عام ۱۹٣٩‏ ء لبلاده التى جاء مذها ٠‏ وعندما , 
تخيرت .كتاباته ٠‏ تحت وقم الزمن لجا الى تجريد ابداعه, من الزمان 


A 


والمكان ٠‏ ولم يتظر أبدا الى المكان الذى « هاجر » اليه وعاش فوقه ٠‏ 
لکنه ابدا لم ينفعل به کمکان ۰۰ فهو ینظرون اليه کمهاجر لیس آبدا من 
آيناء الوطن ٠‏ وهو قى القام الأول ایضا متقف « فرانکقرنی > ولم 
تتعامل الأوساط القرنسية أبدا معهم على انهم قرتنسيون حتى لى حصلو! 
على الجنسية الفرنسية ٠‏ 

ولذا » فان فى هذا الكتاب فصولا لم ترجع فيها الى الكتب الكثيرة 
التى رجعتا اليها حين اعداد هذا الكتاب ٠‏ ولكن هذه الفصول وليدة 
تفسها مثل الفصل الخاص بالابداع الفلسطيتى المكتوب بالفرتسية والقصل 
الخاص بابداع الجيلين التانى والثالث من المهاجرين العرب الذين يعيشون 
اليوم قى قرنسا ٠‏ ويحملون الجنسية القرنسية ٠‏ وهم أيتاء المهاجرين 
الأرائل الذين ساقرو! الى فرنسا عقب الاستقلال 1و قبله بقليل ` 

وقد حاولنا فى هذا الكتاب أن نرصد » باثوراميا » الكثير من الأسماء 
الهمة فى عالم الأدب العربى المكتوب باللخة الفرنسية ٠‏ فخصصتا شيه 
قاموس صغیر لکثاب کل بلد قى تهاية القفصل الخاص به * هذا بالاضاقة 
ألى القاء الأضواء معركزة على أبرن الأسماء قى بلادها ۰ من خ اال 
البحث والتحليل والرصد لهذا الآدب ` 


هل هی ادب عریی ۰۰ ؟ 

اجل ۰۰ هو أدب عربى ٠١‏ وقد جاء الأوان للاعتراف به '٠‏ 
وتقديمه الى القارىء العريى ٠٠‏ وذلك بعد هذه الظلال الكثيفة التى القيت 
عليه ۰۰ وانسحبت قوق بساطه ` 


القصل الآول : 


السمات العامة للأدب العربى المكتوب باللغة الفرنسية 


انهم من وطن وأحد ٠‏ وجميعهم مهاجر الى لغة وطن لا يتكلم يها 
وطنه ٠‏ وهم واقعون فى ازدواجية ثقافية واضحة ٠‏ ثقافة اليلاد المتى. 
ولدوا فيها وانتموا اليها ٠‏ وتقافة البلد الذى وجدوا انفسهم يتكلمون 
لغته ۰ 1و يختارونه مهجرا ` 


هذا هو حال غلب الأدباء العرب الذين يكتبون أبداعهم بالغ 
الفرتسية ٠‏ ان لم يكن حال جميعهم ٠‏ ولا شك ان هناك مجموعة من 
السمات العامة التي يمكن أن تريط فيما بينها أدب هؤلاء الكتاب أن 
ايداعهم ٠‏ أو حتى علاقتهم بالمچتمع الذى يعيشون فيه * سواء الذى جاءوا 
منه او القادمين اليه ٠‏ وسوف نتحدث هنا عن مجموعة من اهم هله 
السحمات : 


[] ارتبط هذا الأدب قى المقام الأول بوجود قوات احتلال فرتسية قى 
بعض اليلاد » فلا شك أن بعض الأدباء فى المغرب العريى يعتيرون أن لغتهم 
الأرلى هى اللغة الفرنسية ٠‏ وذلك بواقع اكثر من مائة وثلاثين عاما من 
الاحتلال الفرنسى لكل من الجزائر وتوتس والمغرب ٠‏ وقد لعب الاستعمار 
القفرتمى دورا خطيرا ٠‏ لم يلعبه اى احتلال آخر فى دول العالم.العريى ٠‏ 
حتى قرنسا نفسها لم تلعب مثل هذا الدور فى دول أخرى احتلتها قى 
المنطقة » ولعل هذا يرجم الى عدة أسباب منها الفترة الزمنية الطويلة القتى 
ظلت فیها قوات الاحتلال فى شمال افريقيا ٠‏ وأايضا لاقتراب هذه الملظقة 
جغرافيا مڻ قرتسا * ۱ 


هذا الدور الذى تقصده هى « الفرنسية » او صبغ البلاد التى احتلتيا 
يكل ما هو فرنسى ٠‏ وخاصة اللغة ٠‏ وقد تنبه الفرنسيون الى أن اللغة 


N 


اعتيارها المنطوق الأساسى للبشر » يمكن أن تزيد من انتماء المتحدث بها 
الى جقافة هذه الدولة ٠‏ 

,على مدى اجيال متعاقية تمكنت اللغة الفرنسية من أبناء المغرب 
العربى ٠‏ ثم بيدأت هذه اللغة تصبح لغتهم الأولى ٠‏ ولم يعد صعیا على 
المواطن العحربى الذى بنتقل بين بلاده وفرنسا أن يجد ای احثلاف بین 
اللغة التى يتكلمها فى اى من الأرضين ٠‏ فزاد احساسه بالانتماء الى 
الأرض.الفرنسية من 'ناجية. ٠٠‏ كما زاد ارتباطه التق إفة الفرنسية من 
ناحية اخری ` 

راذا » فان الأدباء العرب الأوائل الذين كتبو! بالفرنسية ٠‏ لم يجدوا 
ية غرية أو غرابة فى ان تكون كتاباتهم بالاغة الغرنسية ٠‏ مثل كاتب 
باستين * لیس لان الفرنسية هي لختهم الأولى ققط ٠‏ پل لآن علاقتهم باالغة 
الحريية كانت واهية وضعيفة › > خاصة ان تمير الكاتب غالبا › واسناسيا هو 
تنبزه فی., اختيار مقردات لغته الأآدبية ` 


ولذا » لم يكن غريبا على الكاتب أن يكتب باللغة الفرنسية فى, البداية.. 
وطعل الأمن قد تغبر کدرا عع زيادة حركة التعمربب فى شمال افريقيا 
وهنا: بدات 'الآسباب تتغين » حيث بدات اللخة العربية تعود الى حالة 
ازڊهاوه! ألقديم. ؛ ولکن يعض Šû‏ المثققين وحدوا اتقسهم همتلكون تاصدة 
إاللغة القرنسية اكثر ٠‏ تم وجد الكثذر منهم أن الكتاية بالفرنسية اقضل 
أعدة أسياب متها أن الکاتب يمكن أن بتعايش طيلة نحياته من ۔عائد ,كتا 
واحد لو'نشره فى احدى دور النشر الفرنسيةء بينما عائد ات الكتب الصادرة 
قى العالم العربى هزيلة ٠‏ ولا تقيم أية حياة كريمة و غير كريمة للكاتب ٠‏ 
ومن. هذه الأسباب ايضا كثرة المحظورات الرقابية فى العام العربى 
ام الكاتب » وانكماش حركة النشر والقراءة » يينما ازدهرت هسذه 
الإهون بشكل ملحوظ فى فرنسا ۰ 
i‏ ولو نظرفا الى“ نفس الذقطة السنابقة فسوف تنجد إن السمة الثانية 
فى الأدي العربى 'المكتوب باللغة الفرنسة مرتيطة فى غالب الأحيان 
يالمهجر ٠‏ آى هجرة الكاتب ٠‏ ومن المعروف ان الآدي العریی قد شهد فى 
يدانه القرن ما نمی وحركة الهچرة الأوئى الت اتجهت نحو امریكا 

“اللاثينية ٠‏ وقد شهدت هذه الحركة ازدهارا ملحوظا فى الآدب العربى 
امكتوب حارج حدود الوطن ١ء‏ حيث ظل الأدياء » لفتقرة » لا بكتسون 
الا باللغة العربية » قبل أن يذويوا واولادهم وأحقادهم فى هذه البلاد ٠٠‏ 
lat,‏ جركة الهجرة الثانية فقد جاعت من شمال المغرى الى فقرنسا ٠١‏ وقد 
ازدادت بشکل ملحوظ عقب استقلال بلاد المغرب العريى ٠‏ ووصلت حركة 
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الهجرة الى العلی. مخدلاتها قي نهاية الستينات ومع سشننؤات السقعرذاتف 
إلى برجة جعلت إإسلطات القرزنسية - كما جاء. شئ جريدة آلإهرام ٤‏ يثابن, 
ENN‏ الى أن تغتدر اللغة العريية هى اللغة الثادية فى المد أرس 
الفرنشية ٠‏ وقند کتیت انی کریجیه کریتکی فى كتابها. د« المسلمون في 
قرڻسا » أن « المناضلين الذين اشترکكوا قى الح رب .لاخراج الفرتسيين» 
من الجزائر قد سعوا بإلفسهم الى فرنسا يعد أن 1علثوا ١‏ د لقذ. كبنبتا 
هذه الحرب » ` ليعمَلو! ودقيموا بها ٠‏ ویيدو أن القادمين من شفال 
اقرىقیا. قد ارایوا ان بربوا الدين لقرتسا عو لاستعمارها ملعا 
استعمرتهم » (1) ٠‏ ,ٍ1 


ودهمنا أن نذكر ء كما جاء قى نفس المرجحم السابق » أن عدد 
الجزائريين, الذنن وصلوا الى قرنسا وصل الى ۸را مليون تسمة ٠‏ والآن 
وبعد اكثر من ثلاثين عاما ظهرت ثلاثة اجيال هن المهاجرين * او حسبما 
قول احد الشباب المسافرين حديثا الى فرتسا ٠‏ د 'فتلقی ثااثة املاط 
من التعليم : تعليم من آبائنا وآخر من مدرسینا۔ ٠‏ وثالت من الحباة *+: 
وه ده الأنماط تتضن ارب > فهو لاء الذمن. رڪ لوا گی النصف ١‏ لزنمل 
الستدنبات قد تجاوزوا الآن الثلاثين * ` . 


وتقول الكاتبة ان الحرب يعملون هناك فى مهن عديدة ويضع آأكثرهم 
مينيه على عالم الفنون ٠‏ وتقول ان الكثير من الأعمال الأدبية والسينمائذة 
التى ييدعها. المهاجرون تنادى يالارتباط بالوطن الأم من فاحية » والعبودة 
اليه من ناحنة احرف ٠‏ حتى لا تنقطع الروابط بين المرء ووطنه اذا طال 
غیایه ۰ 

وما دمنا بصدد هذه النقطة » قان العرب الذين يساقرون 1 فرتسا 
قد كتبو! باللغة القرنسية قى المقام الأول ء > ورغم أن الطاب العرية قد 
أنتقلت الى قرنيا لتصدر الصحف والمجلات والکتب التی ‏ توزع قى ٣ة‏ 
أاأحرييدة لأسباب سياسة وأمنية ٠‏ قان ادب همولاء القادمين من کیال 
أورويا كان فى الخبالب ناطقا باللغة القرنسية ٠‏ ما ما كانوا بکتبون شی 
مجلات وصحف مئل م اليرم السايع > وغیرها فکأن غالبة مترچما j‏ 
اللغة الفرنسية.: ..,, ) : 
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القديمة والحديدة ۰٠‏ ولذا > فذحن فقول انتا امام ادب د عریی » مکتوب 
باللغة الفرنسية ؛ لأنه مرتبط بالمكان الذى يكتب عنه ٠ء‏ وبالناس الذين 


r 


يعیشون فى هذا المكان ٠‏ بثقافتهم وسلوكهم الخاص والعام ٠‏ وه دائما 
اسن هذا لكان الذى عاش فيه ۹غلب سنوات طفواته وشبایه لا يستطیع 'آن 
يتزع تفسه مته ۰ واغلپ هؤلاء الأدباء. عرفو لحظات الابداع الأولى شى 
يلادهم قيل ن يفكروا فى الرحيل الى وريا ٠‏ بل ان الكثيرين منهم قد نشروا 
کتایاتهم الأولى فى بلادهم قبل أن يفكرو! فى' الرحيل الى قرتسا ٠‏ وعندم 
کم الربحيل » وهى فاليا رحیل :اختیاری ء قان إلكاتب ظل ملتصقا يوطنه ` 
ليس فقط من خلال احتفاظه بالجنسية العربية التى جاء متها ٠‏ بل ايض 
فى ارتياطه بالآرض النبسع ` 


. ولعل هذا يرجع الى عدة أسباب ٠‏ منها أن الكاتب مهما فعل . 
رمها تجنس بالجنسية الفرنسية قهو فى متظور الوطنيين الفرنسيين 
« اجنبيا » مهما فعل * كما أن القارىء الغريى يميل الى ان يقرا عن أجواء 
الشرق » بلغته » من قبلى أدياء قادمين يانقسهم من هذه المنطقة وينتمون 
اليها ٠‏ وليسوا. مجرد سائحين سافرو! ليضعة إيام او اكش للاقامة فى 
الشرق ء كم يعحودون مرة اآخرى حاملين ذکریات عايرة ۰ ` 


لذا » فحن 'نؤكد آنهم اذباء .: غرب ٠»‏ ابداعا وانقماء ٠:١‏ وقد 
كرون هناك حالات. استثنائية ٠‏ غيرت فى ابداعاتها ,الأدبية مثلما حدث حع 
جنوس منصور مثلا ٠‏ لمكن هذه الشاعرة المصرية كانت متذ اليداية سريالبة 
الاتجاه ٠٠‏ حاولت فى كل اعمالها تجريد المكان من مدلولاته ورموزه ٠‏ 


والكاتب العربى الذى هاجر الى فرنسا للمعيشة فيها كان مضطرا 
بدافع الضرورة ٠‏ قلو ألم يفغل ذلك فلن یکون مقروء! » لا فی پلاده » ولا فى 
شنا ٠‏ مبلما حلت مم الشاعر اللمصري أحكد راسم وهولاء الكتأاب 
.لا ينيهرون. عند سفرهم الى فرنسا بتفس .الدرجة التى تحدث لمن يكتبون 
عاعة باللغة العريية ؛ لأنهم يحسون انهم 'توجهوا الى بلد يعرفون لغته 
وتقافته ٠‏ موجود داخلهم ٠‏ وكثيرا ما تدفع الهجرة » او فلنقل المنفى 
الاختيارى » الكاتب الى أن يرتيط اكثر بجذوره القادم منها » وألا ينقصل 
عنها ٠‏ ويعض هذا. الآدب يتحدث عن التياين الذى اكتشفه الكاتب قى هذا 
'المجتمع 'الذى يعامله على أنه « عربى » ١ء‏ أو امواطن من الدرجة الثانية 
غلا يسنعى الى نقى هذه الهوية ٠‏ بل يؤكدها ٠٠‏ هو قى كلا الجانبين : الغريى 
والفرثسى يعتبر غريبا ء وإجنبيا ٠*‏ وقد أتضح هذا الأمر فى مقدية 
سو ااه انتا امام کاتب اجثبی ٠‏ 

ارہ ٣ا‏ وا 
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لعبت المدارس الأجنبية التى تم انشاؤها قى كل من مصر ولينان 
وسوریا دورا فی تكوين مجموعات من اناس يحسون انهم ينتمون الى 
ثقافة واحدة ٠١‏ ففى البداية تم أنشاء مدأارس فرنسبة لآيناء الخيبراء 
والموظفين القرخسيين الذين استعانت بهم الحكومات قى مص والمشام ء شم 
بدا ابتاء البلد من المواطنين فى الانضمام الى هذه المدارس ٠‏ وقد خلقت 
هذه الظاهرة التعامل المياشر ياللغة أولا فى المجتمعات المغلقة » كالبيوت 
والنوادى والصالونات » باللغة الفرنسية ٠‏ وقد اعتبرت هذه الظاهرة 
سمة من سمات الارتقاء الاجتماعى ٠‏ لأنه فى تلك الآونة » وريما حتى 
الآن » فان تكاليف الدراسة قى مشل هذه المدارس لا تتناسب سوى عم 
حاب الدخول المرتفعة ٠‏ وقد تولدت صداقات عميقة بين المتحدتين 
بالقرتسية أو «المتفرنسين» ٠‏ وظهرت حركة تشطة لصتاعة اديهم بدات ولا 
قى المدن الساحلية كالاسكندرية » ثم انتقلت الى العاصمة ٠‏ بمعتى انه 
كان هناك الأدباء أولا ٠‏ ذم كان لابد من ظهور صحق ومجلات لتستوعب 
کل هذا الانتاج ٠‏ ثم كان لابد من ظهور تقاد لهذا الأدب من الذين يكتبون 
ايضا باللغة الفرنسية 


انقسمت النطقة العربية جغرافيا الى قسمين رئيسيين » حسب البينة 
التى يتكلم بعض ادبائها باللغة القرتسية ٠‏ القسم الأول يمثل محر وسوريا 
ولينان ٠‏ ثم القسم الثانى الذى يمثل المغرب والجزائر وتونس ٠٠‏ وقد 
بدا كان هناك انقساما ما واضحا بين القسمين ۰ وفى كل منهما كاتت 
حركة الأآدياء واتصالاتهم تتم بشكل حيوى ٠‏ بينما تبدو الأعمور كان هناك 
سورا عاليا يقصمل بين القسمين * فقد راح أدباء لينان وسوريا ينتقلون بين 
القاهرة وييروت * فتعلم ابتاء دمشق ویدروت قي بعض مد ارس ألاسكندر دة ٠‏ 
وصنع هذا ادبا عرييا وليس محليا ٠‏ فقد 1حس اللبنانى غاليا انه قى وطنه 
مصس ۰ وکم کتب عنها کانه مصری ۰ مثل جان ارکاش واتدریه شسدید 
وسيلين اكسلوس ٠‏ وفي الكتب التى تتحدث عن ادباء لبشانيين يكتبون 
بالفرنسية نجد ان الكثيرين منهم عاشوا طويلا فى مصر ٠*١‏ ويس بين 
ايدينا من كتاب مغارية جاءوا للعيش فى القاهرة سوى روبيريلوم الذى 
جاءت اسرته من تونس لتعمل فى القاهرة عام 1۹٠١٤‏ ولكن اغامته لم تطل 
بها ۰ حیٹ رحلت اسرته عام ۱۹۲٤‏ الى باريس ` 


اما فى المخرب العربى فقد بدت الصلة قوية بين أدباء الدول الثلاث ٠‏ 
ولكن حالات الاتصال مع أدياء الشرق العریى لم تكن بنفس القوة * ولعل 
هناك اتصالا حدث فيما بينهم عندما اختار الكثير منهم باريس من اجل 
الاقامة فيها ٠‏ فارتيط بعضهم بصداقات قوية مع ألأدباء الفرتسيين » مثلما 
حدث مع البیر قصیری واندریه شدید ۰ بیٹما راح کاتب مثل الطاهر بن جلون 


۵ 


یکتب عن الأدب العربى يشکل عم وتعریف القاریء القرنسى باتجاهاته 
وجټوره 


هتاك ظاهزة فى غاية الأهمية وهى أن الأدب العمربى المكتوب 
SS‏ لم يقتصر على ابناء طائفة دون غیرها › او ابتناء دين دون 
٠‏ فهتاله أدياء يونانيون اختارو! الكتاية بالاغة الفرنسدة »> وهتاك 
ادیاء ارمن كتبوا أيضا قى عضر باللغة الفرنسية ٠‏ بل هناك من لهه 
جذور ايطالية » كما كتب هذا الأدب مسيحيون ومسلمون ويهود ٠‏ واذا 
کان بحعض الکتاب قد اهتم » بشكل عاير يمسالة الدين » خاصة يعض 
اليهود » فان الكاتب العربى الذى ييدع باللغة القرنسية كان همه الأساسى 
هى الارقباط بالمكان ٠٠۰‏ حيث كان لدى هذ! الكاتب شغف خاص يالمكان ٠‏ 
سوآء عتدما عاش فوقه ٠‏ أو عندما هجره الى اأرض أخرى للاقامة 
فیها ۰ فادباء مثل البیر قصیری وقوت القلوب وکاتب ياسین وادریس 
شرأيبى ورشيد بوجدرة قد كتبوا عن بلادهم العريية » واختارو! قاع هذا 
امجتمع بالذات » وهم يعيشون فوق أرضها ٠‏ وذلك قبل ان يرحلوا الى 
فرنسا ٠‏ وسوف نرى أن الأدياء المغارية من اليهود قد ارتبطوا على سبيل 
المثال بالحركة الوطتية مناهضة الاستعماں ٠*١‏ وسوف ترى ان هؤلاء الادباء 
اليهود من المصريين قد توجهوا الى قرسا ولم يقكر أى منهم فى الاتجاه 
الى تل ابيب ء كما لم يشا اى منهم أن يمارس لعبة السياسة ء وكانوا 
يكتبون دائما عن اوطاذهم التى جاءوا منها خاصة ادمون اليايس > 
اوجابيسش » الذى ترك صر عام 0۷ ۱۹ وظل یکتب قصائد ء عن الصحراء 
المصرية حتى عات عام ۰ .۰ 


واذا كانت المدارس الفرنسية قد استقبلت قى أرل الأمر الكثر من 
المسيحيين فى مصرء قان المسلمين ماليثو| ان التحقوا بهذه المدأرس ٠‏ وهكذا 
فان الآبب العربى المكتوب باللغة الفرنسية كان مرتبطا فى القام الأول 
يالمكان قبل الديانة ٠‏ بل ان الدين كان ياتى دائما قى الخلفية » خيث 
.كان اهتمام هؤلاء الأدياء هو الاطلاع على الثقافات المعاصرة ٠‏ والتعريف 
دها : ومحاولة تحطيم الاشكال التقلدددة فی القسن ¢ وخاصة فی قن 
الشبعر ˆ 
هناك سمة غريية قى لغة الكاتب » وخاصة الروائى العربى الذى 
يكتب باالغة الخرذسية ٠‏ فعذد قراءة ؟عمال الییر قصیری أو أندريه شدس ٠`‏ 
اى عند قراءة الأعمال الأخيرة لكاتب ياسين 1و الطاهن بن جلون » قسوف 
نلاحظ أن الحوار الفرنسی المکتوب فى هذه الروایات مكتوب اساسا. فى 
داخل الكاتب' بافلخة العامية ٠‏ وان الكاتب قد قام يترجمته من هذه اللغة 
المحلية الى الفرثسية مباشرة ٠‏ وقد اتضحت هذه الظاهرة فى روايات من 


۱ 


طراز د نوم الخلاص » و « ايوم السبادس » لاندريه شديد ٠‏ حيث أن ايططالها 
بسكذون البيشات الشعبية ٠‏ ويستخدمون مصطلحات شعبية قى المقاح 
الأول ٠‏ وتيدو هذه الكلمات واضحة لدى متايعتها ٠‏ ولا شك أن من قاع 
بترجمة مثل هذه الروايات سوف يقع فى حيرة امام ترجمتها أما بالقصحى 
آو العامية ٠‏ وقد حدث هذا مترجم رواية د نوم الخلاص » المنشورة خى 
رو ادات الهلال عام ۱ ۰*۰ والغریب أن القارىء لم يسثسع هذه اإلخة ء 
باعتیار اته أآمام ادب مترجم ٠‏ ولذا » قان كاتب هذه السطور قد وقع فى 
تقس الحيرة وهو يترجنم روایات « شحاذون ومعدزون » و « متزل امىت 
الأكيد » و «العنف والسخرية » لأليير قصيرى الى اللخة العريية ٠‏ واختار 
اللغة العربية البسيطة خاصة عند ترجمة الحوار » رغم انه يعرف ان فى 
هذا قصورا واضحا ° 


OG‏ اذحص الايداع العريى المكتوب باللغة الفرنسية فى الشعر فى المقاء 
الأرل ٠٠‏ ثم فى الرواية وقن القص بشكل عام ٠‏ وقد جاء الشعر فى هذا 
المقام لما لهذا القن من مكانة لدى الميدع العربى قى المقام الأول ٠‏ وقد 
استفاد الشاعر العربى الذى يكتب بالفرنسية » خاصة فى الشرق العربى ؛ 
من شکل القصدة القرنسية قراح بسعی بدذوره ألى كسر الينية التقليدية 
القصيدة العربية ٠‏ ولم تجىء الاتجاهات الحديثة فى الشعر المعروفة باس م 
الحداخة الا من خلال هذا الالنقاء ٠‏ 


ویدته-ا غلب قن الش-عر قى مصر وليتان وسسوردا الى چان 
بالاغة الفرتسدة کی إلمغخرب الحمربى ۰ ويشکل عام قان ھ دا 
المكتوب بالفرنسية فى الشرق العمربى كان اأاقدم من مثيله فى المغرب 
العربى ٠‏ وعليه » فقد بدا بالشعر » ثم معت الرواية ٠‏ أما الأدباء العرب فى 
المغرب فقد ظهرو! فى منتصف الأريعينات فى زمن ازدهار الرواية ٠‏ ورغم 
هدا قان الكثير من هو لاء الکكتاب قد كتبو! الشعر والرواية قى تفس الوقت ٠‏ 
مثل الطاهر بن جلون واندریه شديد وکاتب ياسين وغيرهم ˆ 


من الغريب أن هذا الأدب قد احتضنه القرنسيون رقدموا عنه الكثير 
من الدراسات ٠‏ بينما ندرت مثل هذه الدراسات فى الوطن العربى ٠‏ وعلى 
مدی علمى » فانه لا يوجد كتاب واحد باللغة العريية عن هذا الأدب ٠‏ 
و لکن حکكومات المغرب العريى تذظر دائما بعين الارتياح الى الهجرة 
الدائمة التى يقوم يها بحض اينائها الى اورويا ٠‏ حيث ان غاب المهاجرين 
بحققون انجازات باوزة قى ميادين الأدب والفن يشكل عام ٠‏ فقد حظى 
عرب عديدون بمكانة متميزة قى مجسال الأدب والسنثتما + وسعيا وراء 


لادب العحريى ¥ 


ت#ليل المسافة بين المهاجرين وأوطانهم فان الجزائر » مثلا » تبث اذاعة 
لابنائها فى المهجر باللغة العربية وتذيع القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ 
وبعض التعاليم الدينية التى يجب أن يحافظ عليها المسلمون فى غربتهم 
وحثهم على اتباع تعاليم دينهم والارتباط بالتقاليد الشرقية اينما كانوا ٠‏ 
ومذا » فان العريبى ما أن يعود الى بيته حتى يحس انه عاد الى 
بلده ٠٠١‏ لأنه مؤّثث على الطران المعربى : الجدران والاثاث واللغة ٠‏ ولذا 
ان الحنين a‏ حدة ٠‏ ولا شك انه قد ظهر نوع ثالث من الأفراد الذين 
مزجوا بين العربية والقرنسية ليس فقط فى اللغة ٠‏ ولكن آيضا فى العادات 
امتناقضة بين العالمين ` 


كان السرّال المطروح دوما هو عن علاقة الكاتب العريى المهاجر 
بالوطن الڈى هاجر اليه ٠‏ فهل يعد الكاتب العربى المهاجر الى باريس 
عبتا. على تقافتها › ام اخافة انها ؟ ٠‏ لقد خصصنت الحكومة الفرنسيه فى 
عام ۱۹۷۷ میلع عشرة آلاف فرنك لكل مهاجر يعود الى بلده ٠‏ فقرتسا'ا 
اذن تسعى الى التخلص من يعض العمالة الهاجرة 3 ولمىس كلها ٠‏ 
كن بلاشك > فان قرنسا مستفيدة من هذه العمالة على ١‏ لمستوى المهنى من 
ناحبة ٠‏ ومن الناحية الثانية على المستوى القفكرى والثقافى كما قال 
عبد الله بوحميدى : « ان ما قدمه المهاجرون الى الثقافة الفرنسية لم يكن 
دستهان به قی خاتمه المطاقف ٠‏ قيفضل رحلاتهم المتعددة بين شواطىء اليحر 
المتوسط شمالا وجنوبا اأصبحوا يشكلون رابطة عضوية بين قرنسا والغرب 
العردى ويسهمون بذلك فى التقاء الققافتين » ٠ )١(‏ كما اتها اصيحت !كدر 
وعيا بتعدد حقومات هويتها ٠‏ فقد تعرفت تلك الهويه على حقيقتها. “ ووققت. 
عند مصادر شرائها ٠‏ والآدب المكتوب باللغة القرنسية صادر عليه ؛ 
خاصة فی الستوات الآخیرة › عن دوں النشر القرنسية ٠‏ وقد كان جسزء 
کبدر مهدا الادداع منشورا فی ايلاد العرددة خاصة المكتوب فی العشرد دات 
والثلاثينات والأربعيتات فى مص ولبتان ٠‏ لكن الآدب العربى ا 
«بالفزذسدة قى الضنوات الأخيرة صادر .داځل فرنسا' ويتمودل. قرس ٠‏ 
ذلك فاته يحمل رو حا جديدة وهوية.مختلفة ٠‏ قيدا کان بعضبه قد تم تعلعیب 
بخبرات الهجرة - فألازدواح الثقافى اأصبح غاليا ٠‏ ويدت الحركية فغى 
الأعمال الايداعية الحديدة ٠‏ وقد أدى ذلك الى ازدهار هذا الأدب يشكل 
علحوظ یدفعنا الى ان نخصص له کتابا ٠‏ ) 


٠. ۲۹۲ مجلة رسالة اليونسكو ..الحدد‎ )١( 
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الفصل القاثي : 
الأدب المصرى المكتوب باللغة .الفرنسية 


لاذ نشطت اللغة القرنسية كلخة تعدير فى مصر رشم ان ف 
لم تحتل مص متلما قعلت فى الجزائ ¦ ؟ وکان الاحت ل بريطاثي لأكثر مر 
سبعين عاما ؟ 


يرجح الكثيرون من المحللين أن .هناك آسسبايا . عديدة من ۔ایرزها 
الحملة الفرنسية التى جاءت لمدة ثلاث سنوات فى أواخر القرن الثامن 
عش ۰ شم لأن محمد على قد توجه انى فرنسا من جلال مشروعه اللحضارى. 
وليس الى انجلترا ٠١‏ فقد ارسل اليعثات الأولى » خاصة ما یرتبط منھا 
بالتعليم والثقافة » الى فرنسا ٠‏ 


ورغم ان الحملة الفرنسية ٠التى‏ انتهت عام ۱۸١١‏ قد خلفت فى قلوب 
امصريين المرارة والحزن . الا أن الفرنسيين بعد أن رحلوا تركوا ورأءهم . 
أشياء عديدة لم يكن يمكن تجاهلها ٠‏ مثل آلات الطياعة ومركز أبحاث. 
علمى ٠‏ ومعهد للدراسات ٠١‏ ولم يكن امام المصريين سورى استغلال 
هذه الأشباء خاصة أن محمد على الذى صنع النهضة قى مصر قد جاء 
الى مقعد الحكم بعد رحيل الفرنسيين باريعم سنوات ٠‏ فقد راح محمد على 
يستعين بالخبرات الاجنبية من أجل تحدي بلاده » خاصة فى مجال صتاعة 
الأسلحة ٠‏ وفكر محمد على قى الفرنسيين فى المقام الأول ٠‏ كما قكسر. 
فى الايطالبين ٠‏ وقد كانت فرثسا اكثر تاثيرا وقوة فى تلك الستوات من. 
ابطالا ٠‏ على الاقل على المستوى الاقتصادى ٠‏ ) 


يكن للخيراء ا القرنسسیین ان نتعاملوا مع وم لا كمون لنت * وحن 
محمد على أنه هن الأهمية بمكان أن بتعمالم للضريون اللخة الفرذسبة › 
فأرسل الميعودين الى فرنسا ٠‏ وکان من بینھم کہا هو معروف »> رغاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك > وجاء الفرذنسنون کی يصتعوا صبحافة على 
شساطىء النيل ٠‏ 


i . 
" f 


4. 


وقد ساعد احساس الصريين بانهم فى حاجة الى الفرتسيين على 
:تخفيف اجواء التعصب ضد الاجانب ٠‏ وقد شجع تجاح المشروعات ألتى 
يقوم بها الفرنسيون ابناء الجاليات الاخرى على القدوم الى مصر مضل 
اليونانيين والاتراك والابتانيين والارمن وعيرهم ` 

وزاد نشاط الاجانب فى اورجه الحياة الاجتماعية قى مصر ٠‏ وراجت 
.تجارة الاغذية ٠‏ وقد جعلت هذه الظاهرة المدن المصرية ساحة جديدة لأبذاء 
الجاليات الذين يتكلمون يلغاتهم الأصلية .٠‏ على الأقل بشكل شفاهى ٠‏ ومن 
هنا بدأ المصريون يتعلمون هذه اللغات » وقد جلب هذا أيضا الى المصريين 
عادات جديدة وشعائر واحتفالات صنعها الاجانب ٠‏ ألو جلبوها من 
.يلادهم ` 


وشيئًا فشيتا بدات هذه الجاليات قى النمو عددا ٠‏ وبدءوا يفتحون 
لآبنائهم مدارس خاصة لتعليم اللغات القومبة بالاضافة الى اللغة العامة 
.قى الياد ٠‏ وأصبيحت اللغة الفرنسية هى اللغة الأولى » كما أصبح للاجانب 
دور العلاج الخاصة يهم ١نم‏ تواديهم ٠‏ وساعد هذا على ارتفاع أهمية 
رجال الأعمال ودورهم قى المجتمع حيث عملوا على جلب عدد آخر من 
مواطنيهم من اجل مساعدتهم ٠‏ كما شهدت البلاد ظاهرة الاقتران بين 
ابناء الجاليات الأوربية والأجنبية ٠‏ 

وفى نهاية حكم محمد على كان بعض الفرنسيين قد وصلوا الى 
مناصب اداریة علیا فی البلاد ۰ کما کائت مصر دائما مصدر چ۔دذب 
يمتاخ ها المعتدل لاجاتب ۰ 


وقول جان جاك لوتی ieطutر1‏ ۹uesھل‏ «ھعل صساحب اشھر کتاب عن 
م اللغة الفرخسية قى مص )١(.»‏ ء ان .هناك سبيا ديتيا كان يحول .دون 
.وجود الاجانب فى البلاد ٠‏ حيث. إن السلطان المعثمانى كان يتصرق بصفته 
المدافم الأول عن الاسلام ٠‏ ولكن محمد على قد شجع تواجد الفرنسيين ٠‏ 
ولعب ابتاؤه دؤرا كييزا فى التعاون مع الفرنسيين ` 
ويقول الكاتب ان المدارس الأجنبية قد لعبت دورا سياسيا فى 
-تجميع ابناء الجاليات الأجنبية من ذيانات مختلفة ليصبحوا تلاميذ فيها ` 
.وهن أهم هذه المدارس : الفرير للاخوة امسيحيين › والآياء اليسىعيون ٠‏ 
كما ظهرت يعد ذلك المدارس الانجليزية مع دخول الاحتلال البريطانى ٠‏ 
.وبداية القرن الحمالى ٠‏ وكانت هتاك لغسات اخرى سائدة مثل اليونانية 
والايطالية ٠‏ فقد تم افتقاح .اول مدرسة من مدارس الفرير المسيحية قى 


x 
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Le franca én Egypte, J. 3. Luthie, Beyrouth, 1981. (۱) 


إلا سكندرىة عام \AEY‏ : ثم مدره | لفرير اللازاريين عسام AOY‏ : 
ظ ومدرسة الاياع أصحة المسيح € کی ألقاهرة عام A۹‏ °` « ومدرىى4- 
الآياء للمهمات الأقربقية » کی طخطا عام YAAY‏ > شم هدرسة D‏ ألقرير 
البلومردة € عام ۰۲۳ °۰ كما م افتتاح مجموعة مر المدارس لتعليم 
البذات ٠‏ مثل د الآخوات سان فانسان بول » قی الاسکندرية عام AA‏ 

ثم مدآرس اخری فی القاهرة ۰ وقد وصل علك مد ارس أاللغات القرتسية. 
الینات التی تم انشاؤها حتى عام ٠٠٠١‏ اثنتى عشرة مدرسة والتى انتشرت. 
فی انحاء إایلاد 


ويالاضاقة الى ذلك » تم انشاء معاهد تعليمية مثل « مدرسة الحقوق 
القرنسبة »›» التى تاأسست عام ° ٠“‏ وفى مجال التعليم قان الدولة لسم 
تتوقف عن أرسال بعثاتها التعليمية الى الخارج حيث يدات البعثة الأولى 
عام ۱۸٠١‏ ثم ساقرت اليعتة الثانية عام ۱۸۱۹ ۰ وقد درس متات من. 
الطلاب المصريين دراسات عليا فى فرتسا ٠‏ ونظروا الى باريس باعتبارها 
منبعا للقانون والأدب ٠‏ باعتبار آن مصر فى تلك المرحلة كانت تعتمد على. 
نصوص القاتون القرنسى ( تم ذلك حتى عام ٠.) ٠١٥١‏ 


کان تايولىون بوفایرت قد انشا « معهل مص » کی عام ۸ ۰ 
أعيد فتحه تحت اسم « المعهد المصرى » ثم استعاد امىمه الأول عام ۰۱۹۱٩۸‏ 
وقد اهتم بدراسة المجتمع المصرى جخغرافيا وسياسيا ٠‏ وقد آمن العاملون. 
بهذا المعهد أن مص هى نافذة العالم ٠‏ فكانوا يدخلون منه الى أورويا ٠‏ 
وقی عام AA‏ ا انشا ء المعهد القرنسى لار الشرقية ۰ واللذى © کاشت 
الثرقة بشكل ا . وقد أصدر أمعهد مطبوعات شبه دورنة ۰ 


کد نم انشاء مجموعة من الادارات والمۇسسات التى تعاعلت مح 
اللغة الفرنسنة قی المقام الأول ٠‏ زمن هذه المؤسسات جمعيات أدبية وفثية. 
عديدة ٠‏ محل « الاتحاد القنى ». الذى شم انشاره عام ۱۸۹۸ ۰ وقد سل 
لدة عشرين عاما مسرحا عرض اهم الأعمال المسرحية الفرتسية والملصرية ٠‏ 
وقی عام 1° قکونت د جماعة اضىدقاء القن » : والتی أستفر نش اطها 
اثنى عشر عاما * وتم أنشأء « اتيلية الفنانين > عام ۱۹١۴‏ بواسطة الفنان. 
التشكذلى محمد ناچجی وقد ظل هذا الأتنليه » وما نزال ء بوّرة للتشاط 
القنى فى الاسكتدرية حتى الآن ٠‏ اما القاهرة فعرفت نشاطا ثقافيا كيزا 
حیٹ تکونت جماعات مثل. المحاولون » عام >»١ ٤‏ و «اصنفقاء الثقاقة 
الفرتسية قى مصر ¿ عام :۰ ٹہ د اتحاد كتاف مص الدين يكتيون. 


2 


«أالقرذسدة » عام ۰ وحماعة 8 الضبافقة ¢ عام ۰ .`۰ کم جمأاعة 
«١‏ القن والحرية » عام ۱۹۴۳۹ التى اهتمت القن السريالى ٠٠‏ 


وقد أوقفت الحسرب العامة الثانية ERY‏ غلب فة الجمعبات 
.ذم اهتزت العلاقات الفرتسية المصرية بعد حرب المسويس ٠‏ ولم يبق الآن 
ن موّسسات اها أنثطة قی هذا املضمار سورى مۇٴسسات قلىلة مثل الآديليه 
.يالاسكندرية » والمركز النقافى التايع لاقتصلية الفرنسية فى القاهرة 
وا لاسكندردة . ۰ 
[ھ. 

وفى فترة الثلاثينات والأربعينات ازدهرت الصالونات الأدبية حثل 
صبالون جريجوار سركسيان فى الاسكندرية٠»‏ وصالون الاأميرة تازلى › 
والكاتبة قوت .القلىب الدمرداشية ` 


ويقول جان جاك لوتیى فى كتابه الذى اعتمدنا عليه فى هذا الجزء 
من التقديم التاريخى » أن اول صحيفة صدرت فى مصر باللغخة الفرذسدة 
حملت اسم « لوکورییر دی جپیت » عام 4۸ و « لادیکا دی جیسبان » 
فى نقس العام › اعتمدت الأولى على المعلومات والأخبار* اما الثانية فكانت 
ذات صبغة علمية ؛ وفى عصر اسماعيل ظهرت مجلات سريعة ولم تتكرر 
المحاولة ٠‏ ثم ظهرت جريدة « النيل » التى كانت تصدر كل اسبوعين ٠‏ 
بوهى تهتم بالأخبار والاقتصاد ٠‏ وكان يطبع منها ٠١٠٠١‏ نسخة ٠‏ وسرعان 
ما تطورت الصحف القرتسية » فظهرت جريدة « البسفور المصرى » عام 
۲۷ التى ما لبثت ان توقفت بعد الاحتلال الانجليزى » وقد ساعد اغلاقها 
على اعطائها الكثير من الأهمية ٠‏ وخلقت رايا عاما مؤثرا فى الأوساط 
الشعيبة ٠١‏ فعادت مرة أخرى الى الظهور ٠‏ وكانت تتابيع العروضي 
#المسرحية والفنية » ثم اغلقت عام ٠ ۱۸۹٥۵‏ 


وقد تعددت الصحف » وتخصصت يعضها مثل « البورصة المصردة » 
عام ۱۸۹۹ ۰ وشهدت سنوات العشرینات تشاطا ملحوظا فی صدور صحف 
:يومية مثل د الحرية » عام 1۹۲۱ > و « الخير » عام ٥‏ ۹ » و «القتار 
المصری » عام ٠۱١۹۲۰١‏ وكانت تصدر بين القاهرة والاإسكندرية ' رمن أهم 
هذه الطبوعات « مصر الجديدة » الثى دافعت عن حرية الفتاة المصردة ٠‏ 
وهناك أيضا د« المصرية » التى صدرت لدة عشرين عاما ء٠‏ اما اهم المجلات 
قهى « الاسيوع امصرى » عام ۱۹۲٩‏ وهی مجلة ادبية وسباسية ٠‏ وقد 
استطاعت أن تصبح معركزا خقافيا لأغلب الأدياء الذين كتبوا بالفرنسية » : 
-وڪکان من اشهر ادبائها جورج حتین واحمد واسم ۰ وفی عام ۱۹٩۳۸‏ 
صدرت مجلة 'ء« القاهرة » التى كانت مسان حال المفكرين المصريين ٠‏ 


YY 


وقد صدرت مجلة د ايماج » عن دار الهاال عاح ٩‏ ۰ الا ان کل 
شدذه اأطبوعات قد اختفت تماعا يعد عاح 40 °۰ یدذها صدرت جریدتان 
داللغة الفرنسية لا تزالان تصدران حتى الآن هما « لويروجريه اجييسيان » 
و « جورنال دیجبت » ` 

ترکز نشاط الأدياء العرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية فى تلان 
مجالات رئيسية : الشعر والرواية » ثم القالات والفلسفة والنقد ¿ وعندما 
جاء الشعر الفرتسى الى عصر - وجد نفسه فى مواجهة ثقاقة فنها الأول 
على مدى التاريخ العربى وهو الشعر » ويقول جان جاك لوتی فی کتاپه, 
السابق الاشارة اليه ان الشعر العريى فى القرن التاسع غشر بدا 'يغير 
محرأه بعد احتکاکه پالشعر الفرتسى * وقد مين الكثير من الشعراء العرب 
في تلك الفترة بتزعادهم الرومانسية فى جوهرها ` 


وقد ظهر الشعراء البارنثيون بعد الرومانتيكيين * وكان ذلك انهكاسا 
للتغيير ات الاجتماعية التى شهدتها البلاد ٠‏ ثم ظهرت المدرسة السريالية, 
فی عام ۱۹۳۷ ٭ وقد کثفت هده امدرسة كل جهودها من حل تبنی کل من 
یسعحی لانجاد اشكال فنية جديدة واختراق الأشكال التقليدية ٠‏ ووجدت 
هذه المدرسة من يتضم اليها ممن يكتبون بالعربية والفرنسية علي السواء : 
وضمت بعض الأسماء التى لم تندم الى السريالية نفسها ومنهم ألبير 
قصیری ۰ واحمد راسم ٠‏ وقد حاول الأدباء الذين يكتبون بالفرنسية 
استلهام البيئة المحلية أتكون نسيج اعمالهم الابذاغية ۰ ویری ج ج" 
اوتی انه لیس من الغريب أن اهم شعراء هذه المرحلة كانوا' ممن يكتيون 
عن البيئة المصرية ولم يحاولوا الانفصال عنها مثل راسم چان عراش ` 


ظل شكل القصيدة بتطور دائما ويتغير على آيدى الأدياء الحسرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية ٠‏ وكانت قضية الشاعر دوما هى الجصول 
على اکير قدں من الحرية قى التعبير ٠‏ ووسط هذه الاجواء يدات العلاقات 
السداسية تتوتر ٠‏ ووجد البعض - حتى ما قبل ذلك - ان قرص النشر فى 
باریس ستکون افضل > علما بانها لم تكن ابدا سيئة ٠‏ 'لكن بلا شاك فان 
اشباء كثيرة قد تقلصت ٠‏ ومن هنا شد بعضهم الرحال الى باريس ثل 


جودس متصولر وأندريه بد دف * 


اما فى مجال القصص والحكايات ؛ فمن المعروف ان اول كتاب 
عریی جذب اهتمام الفرنسيين هى د الق ليلة وليلة » ٠‏ وقد هر 
القصاصون الذين يكتبون بالفرنسية قبل ظهور الشعراء ٠‏ فق كتب 
جوزيف اجوب كتابه د الحكيم هیکار » عام ۱۸۳١‏ ۰ ورغم ان الكتاب 
كان بمثابة محاولة ساذجة الا ان التجارب اللاحقة كانت اقضبل'» مل 


. 


كتاب ١‏ الاتلىء التناترة » لواصف بطرس غالی المنشور عام ۹۲۳ ٠.‏ 

وقد قق ذلك الباب لظهور مجموعة من المجموعات القصصية القصيرة 
المنشورة على فترات مختلفة مثلما فعل البير قصيرى > واندریه شددد > 
ومیری قانسان ۰ 


ولم یکن مىد أن الايدأع کی القصة القصدرة يحصت لدی هلا 
الأدباء قدر الابداع الروائى الذى وجد قرسانه ٠‏ ولا شلك أن نجاح 
روابه « ردنب » المنشورة ياللغة العريدة عام ٤‏ ۰ قد شجع قاد هر 
الكتاب هما البير عدس والبير جوزيبوفتش أن يقدما «كتاب جحا اليسيط» 
فی عام ۱۹۱۹ حول يعض نوادر جحا ٠‏ وقی الفترة بین عامی ١۹۲٤‏ 
ق ۹۹ نش فرانسو يوجان ثلاثیته د منصور ٠‏ وبقول لوتی کی 
المصربة المحافظة ٠‏ وينما كانت الدولة تتجه نحو الصتاعة قدمت اليان. 
فينين رواية عن حياة الفلاح ألذى يرسم الحقول ويهندسها من أجل مسد 
قدمت نفس الكاتة رواية أاخرى ارخت قيها لثورة ۱۹ تحت عتوان 
« حسين » » شم رواية ثالثة عن العلاقة بين اليهودية والاسلام عام ١۹٣۳‏ 
باسىم .» عاد لله a‏ ۰ 


وقد اهتم الكثيرون من الأدباء المصريين الذين كتيبوا بالفرنسية. 
بالحياة فى الريف » ومنهم ايضا أندريه شديد التى قدمت روايتها الأولى. 
« ذوم الخلاص » عن فتاة ريفية تعانى القهر من زوجها دائما ٠‏ 


ا بير قصيرى فيعتبر من أهم الكتقاب الذين توغلوا قى اأروفة. 
مدينة القاهرة وأحبائها الشعبية فى روايات من طران «شحاذون ومعتزون» 
و « منزل الموت الأكيد » » وقد حاول البعض ان يسير على نفس الذهج الى 
مش عليه اقرانهم الذين يكتيون باللغة العريبية ٠‏ بالكتاية عن أجواء 
الاسرة المصرية واساليب حیاته ا > حتی لو كان التمرد فى المعلاقات ٠‏ 
واضخا مثلملا فى رواية « زذوية » لقوت القلوب و « رمزة  »‏ وايضدا 
أندريه شديد قى اعمالها د نوم الخلاص » و اليوم السادس  »‏ وقوزدة 
أنبعد کی «ألمضرية» 1 ان اليحضش الاخضر حاول أن يحرم عن اجو اء الأسر. 
متلا ,فعل قصیری فی « شحاذون ومعتزون » ۰ 


1 


وقى مجال الابداع المسسرحى كانت التجارب والمحاولات قليلة للخاية ٠‏ 
واغلب الذين كتبوا عن مص من مسرحيات كاتوا من الفرنسيين المقيمين ` 
وذلات لأت المسرح فى المقام الأول ليس نصا ادبيا بقدر ما هى نص يجب 
أن يشاهده الجمهور ٠‏ وكان لايد لهمؤلاء المي دعين أن يفرزوا 
من داخلهم من يكتب نقدا لأعمالهم ويتايعها “٠‏ ولذا يرزت يعض الأسماء 
فی مجال النثر غیر الایداعی مثل راؤرل کمال والأمیر عمر طوسون 
وروجیه جوديل ونور عبد اللك ٠`‏ 


3 قوت اله [فلسسوب : 


قوت القلوب الدمرداشية هى واأحدة من شهيرات الكاتيات المحريات 
اللائى يكتبن باللغة الفرنسية » كما انها من أوائل سيدات المجتمع المصرى 
اللائى آمن بقيمة الكلمة » وفتحت بيتها ليكون صالونا ادبيا ياتى اليه 
ابتاء المجتمع البارزون من الرجال والنساء ٠‏ 

ولمم تكن قوت القلوب امراة متفرنسة » بل هى أعراة مصرية » سواء 
فی الدور الذی قامت به اجتماعیا › او فی اںبھا ألذى لم جد طريقه الى 
اللغة العريية . مما ساعد على ان تصبح مجرد شخصية هامشية » بل 
یاد لا يكون لها وجود فى خريطة هذا الأدب » والسبب بالغ البساطة . 
ان رواياتها » وقصصها القصيرة لم تترجم حتى الآن الى اللخغة العريية › 
شانها فى ذلك كل اقرانها الذين كانت هتاك ايد حفية لوضعهم وراء الهامعش 
بحجة أن لغة الابداع عندهم غير عربية ` 

ولذا » مرت السنون الطويلة » دون أن بنتيه النأاس الى هذا 
الأدب » وأصبح من الأهمية بمكان القاء الضوء على هؤلاء الكتاب وخاصة 
ان المراجع التى يمكن للمرء الرجوع اليها لعرفة المزيد عن هؤلاء الأدباء 
ثيرة باللغة الفرنسية ٠‏ 

وتكاد تكون قوت القلوب هى الاأديية الوحيدة التى ارتبطت رواياتها 
بالآجراء الشرقية > وعالم الخساء قى الحريم > وقد امتزجت اجواؤها 
٦يضا‏ بالص-وفية » وهو ليس أمرا غرييا على امراة عاشت فى أسرة . 
متصوفة مشهدرة * 

وقوت القلوب المولودة فى أواحر عام ۱۸۹۲ تنتمى الى أسرة 
تنحدر من سلالة أحد أمراء المماليك ٠‏ هذا المملوك بدوره قادم من القوقاز 
مع العثمانيين الذين أتوا الى عمصر عام ٠ ٠١١١۷‏ وقد حملت هذه الأسرة 
اسم « تيمور تاش » والذى تحول بمرور الوقت الى الدمرداشية ٠‏ وتقول 
عن ابيها قى روايتها « ليلة المصير » المنشورة فی باریس عام ٠١٥١٤‏ : 
۾ کان معروقا بحکمته » ینمی قتا حب عاداننا » دون آن يبعرفنا أهمية 
التريية الحديثة ۰ فالى ابى الذى ظل شيحا طوال سبعين عاما واعطانى 
النموذدج ألحى للرحمة » ٠‏ 
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وقد کتپ تاصی الدین النشاشیبہی فصلا عنھا فی کتابه : « نساعء ہن 

الشرق الأوسط » قال فيه : « انها من عائلة رائدة فى التصوف ٠‏ وكافت .. 
الططلريقة الدمرداشية فى التصوق تمتان بالتريية الذاتية > والخلبو‌ات 
القرددة < و اأتعيد ألخردى : انها مجسرن وأحدة من ہیں أڪثر من ستیں , 
طريقة دينية صوفية قى مصر ٠‏ كما استمرت الطريقة الدمرداشية . 
كغيرها من الطرق الصوفية المصرية تحاول ان تجمع قى مسلكها وتصرفآت , 
أنصارها وخطوات المسئولين فيها شيا من مظاهں إلاحتقالات الديذيسة, 
المىاخبة التى يسیطر عليها التطرق فى الاداء ء والصخب فى الصسوت > 

والضجيج قى الابتها لات > م الحرص على المساهمة قى حختمة الجت 8 
ورعاية الفقير وتعليم الآرلاد > ١ ٠‏ 


« قد عاشن قوت القلوب الدمردآشية و وهی تسب عکس التيار 


كانت قوت القلوب هى الاينة الوحيدة للشيخ عب الرحمن الدمن داش 
الذى كان يعتير تفسه شيخ الطريقة الدمرداشية قى مصر ٠‏ وكان علي ' 
جانب كير من الثراء ٭ لذا قشات قى جو مليء بالرقاهية وبعيد عن اانه 
والتقشف » فتزوجت من رجل مصرى يقل عنها وجاهة وثراء ن كما 
دقول النشاشييى ب فاحتفظت بحق العصمة قى يدها ٠‏ ورزقت منه بڅلاثة, 
أو لاد وينت وأحدة ° أ 


يحمل اسمه لا بزال یقوم یدوره قی المجتمع حتى الآن ء مما مكن « قوت. . . 
اقلوب ان تتسلح بارقع ما تتمتاه الفتاة من علم وثقافة واجادة للغات 


[لأحجتبية » . 


وقد تسلحت الكاتية بأمرين ساعدامها على أن تمقو ممرحها 4 الارل 
مو الال ٠‏ اما الثانى فهو لقافتها ٠‏ وفى كتاب ١‏ الآدب الناطق بالقرتسية 
هنذ عام ٠١٠٤١‏ » أن قوت القلوب اقامت صصالونا أدبيا للادباء' الذين 
يكتبون بالقرنسيىة ٠‏ ا 

دخلت الكاتية عام الأدب بعد أن تجاوزت الخامسة والأريعين > ھی 
فترة اأصبح فيها دخول المراة المصرية الى الشارع والمجتمع قويا ٠‏ نشت | 
روايتها الأرلى عام ۱۹۲۷ فى دار العارق 'باللغة القرتسية تحت عتوان ‏ 
و مصتايفة الأقكل » ٠‏ وفى تفس العام نشرت روايته د حرم » هی 
دار جالیمار ۰ i, a‏ 

وقد تنو ع عطاء إلكاتبة بين الرواية والقصة القصيرة واليوميات ٠٠١‏ 
ومن رواياتها : زنوبة ( جاليمان ۱۹٤١‏ ) والخزانة الهندسية (. جاليمار! , 


NY 
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۱ ) والتی کتب :مقدمتها الروائى.. المحروف جان كوكتى ٠.‏ تم بليلة 
القدر.» عام (.١۱١۹١٤‏ جاليمار ) ٠‏ وفى نفس دار النشر قدمت «رمزة» 
عاغ ۱٩۹٩۸‏ ۰ و «حقناوی الراتع» عام ٠ . ۱١1١‏ وهو نقس العام الذى كقت 
قية عن ۔الكتابة ٠‏ أعا قصصها .القصيرة فهناك د خلاث حكايات عن الحب 
والموت » عام ۱۹٤١‏ ۰ وعقب مصرعھا علی یدی اینھا پاثنی عشر عاما ۰ 
ی عام ٠‏ تشرت بوميات الكاتية المصرية تحت عنوان « ليالى رمضان » 
بالاضافة الى مجموعة من القصصں التي لم تنش من قبل ٠‏ 

ولعل المرة الوحيدة التى تعرف فيها القارىء المصرى على قوت 
القلوب ھی قی عدد شھر دیسمیں عام ۹ من مچالة « الهلال » 
جين تشر ملخص أروايتها د زنوبة » ٠‏ 

اما الياحثون المصريون فقد تعرقوا على قوت القلوب فى حدود 
ضيقة من خلال الدراسة التى نشرتها المكتبة الفرنسية المصرية بالقاهرة 
عام ۵ تحت عنوان ۰ہ قوت القلوب ی روبة مصر الامس » اأعدتها 
الدكتورة سوتيا .ابراهيم عقداوى ٠‏ والتى حللت فيها أدب الكاتبة ٠‏ 


غى كتابها' « ليلة القدر » تتكلم قوت القلوب عن نفسها قائلة : « لق 
ولدت تحت اقدام مئذنة › والتی کانت اول شیء زایتۂ ‏ قاحشست ھا کانها 
إحسيع تشير الى السماء ٠‏ ١ا‏ اول شیء سمعته فهو اسم الله يتردد خمس 
مرات يومیا بصوت الؤذن فینشی روحی » ۰ 

وکما اء فى مقدمة کتايها « ثلاث قصص عن الحب والموت » التى 
كتبتها أندريه مورو! »ء إن قوت القلوب قد ريت أبناءها تريية دينثية 
حسب الشريعة الاسلامية »كما تلقوا أيضا اسس العلوم والفنون الغربية ٠‏ 
وكان بيتها مزار! لكل كتاب العالم الذين ياتون الى القاهرة آمثال ترانسوا 
مورياك » واناطول ټرانس ٠‏ 

وټرى الدكتورة سوتيا ابراهیم فی دزاستها ان قؤت القلوب لم تكن 
كاتبة « واقعية » » ولكنها اختارت من الواقع عناصره الرثيسية ٠‏ وكادت 
بطلات رواياتها من تساء المجتمع اليرجوازى 


من هؤلاء النساء هتاك زنوبة » ورمزة » وغيرهما » وزذودة امراة 
تعيش فى بداية القرن العشرين تنتمى الى اسرة فقدت عائلها » وهی فتاة 
جميلة » كان عليها ان.تتزوج رجلا على عتبة الشيخوخة » ولكتها 
قو جت أن هتاك نسوة هی المنزل دسعین الى اقفساں هذا الزوأج 
وعندما حم القران أصبح الرجل الذى ارتبطت به مريوطا ريط الخبط 
بالمقص ٠‏ وقى ليلة الزفاف لم يوجه العجوز الى زوجته كلمة غه_زل 
واحدة ٠‏ وقضى ليلته ممددا على عقعد طويل * ٠‏ 
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وعندما اقبل الصبياح لم تجده قى حجرتها ٠‏ فقد مات العجوز ٠‏ 
وهكذا ظلت عذراء فى ليلة عرسها وهي الأرملة الصغيرة » ويعد عدة اشهر 
تتزوج من رجل يدعى عبد المجيد *۰ کان کل همه آن تذجب له ولدا ٠‏ لکنھا 
لم تحمل بالسعهة التى تحدث للنساء فى البيوت المجاورة * فراحت تدعی 
انها حامل ٠‏ ولم تكن كذلك ٠‏ « قلم يتطرق الشك الى ذهن احد ممن كانوا 
یرونها ويراقبون تطور حالتها ٠‏ الى أن ذهبت الى بيت اأبيها لتضم 
مولودها فيه جريا على العادة المتبعة ٠‏ فاذا بالمولدة تقدم الطفلة الولية 
لحماتها ٠‏ فأسرعت زنوبة الى أسرتها ٠‏ ثم عادت مرة اخرى الى منزلها ٠‏ 
وعد ايلاد دشعر يمشاعر جدددة : 5« أقتربت الام (الشاية من طقلاتھ.۔ا 
الصغيرة وحملتها بين ذراعيها وضمتها ألى صدرها ٠‏ وقدحت لها 


حمس رها وارتفعت أصوات التساءع يا لزغارید چ ه٠‏ 


اكن الفرحة لم تكتمل » فليس الانجاب هى المهم فى هذا المجتمع › 
پل ایضا انجاب الذكور ٠‏ فالويل كل الويل لمن ليس له ولد ! والويل الف 
مرة للمسكين الذى لم ينجپ ذكرا ٠‏ ان نعشه يحمله الأغراب » ولن يجد 
المعزون فى بيته من يوجهون اليه العزاأء » ` 


والحرية هى احدى المسائل البالغة الأهمية فى روايات قوت القلوب 
خاصة حرية المراة ٠‏ فالمراة الشرقية مسورة بقيود تمنعها من حريتها › وام 
«رمزة» على سپيل المثال كانت فى سن تسمح لها بالمغامرة ٠‏ ولكتها 
سرعان ما دخلت الى حريم الأمير ٠‏ ولانها فتاة ذكية ء فقد حصات على 
حظوته » وعلى مكانة طيية داخل الحريم ٠‏ ولكن ابنتها راحت تتمتع 
بحريتها ٠‏ وقد بدا ذلاك واضحا من خلال ترددها على المكتبة » و أستيعاب 
المعرقة * وهي تعتير نموذجا مخالفا لزذوية ٠‏ فهى فتاة ذات استقلال 
خاص ۰ وطموح جیث ترفض 1لا يراها زوجها قبل الارثياط ٠‏ 


وفى روايتها «الخزانة الهندسيةه نرى تموذج مائشة الريفية البسيطة 
التى كان من حسن حظها أن تربت مم ابنة رضوان بك فن القاهرة ١‏ ولذا 
فهى لا تتصرف كخادمة ٠‏ ولكن كابنة لرضوان ٠‏ وقد استطاعت أن تجذب 
انتباه المجتمع من حولها ٠‏ وهى تهوى الموسيقا وتجيد العزف على العود. 
مما دفعها أن تصبح مطربة مشهورة » وتجىء أهمية ذموذج عائشة لجس 
فقط من انها تحررت من القىود الإجتماعية اليالية ء لكن فی اذها ايحت 
مثا يحتذى به الكثير من الفتيات ٠‏ 


وقد رآت رمزة أن خلم الحجاب ليس أبدا ترا على الدب ولک 
حالة من الانقسال عن سطوة الرجل الذأى" ينظن اليها. نظرة جذسية ٠‏ 


۹ 


- اما رمزة بطلة الرواية التى تحمل نفس الاسم فهى فتاة فى الرابعة 

- عشرة من العمر علدها 1لا تكشف وجهها قط عندما تحرج من المنزل ٠‏ خاصة 
عتدما تدخل سلاعلك آبيها ٠‏ وهي تعيش فى معديذة الاسكندرية التى. يعيش 
- فیھاً آبناء- خنسیات عديدة ٠‏ وتتفاوت مسالة الحجاب بالنسبة للافتاة حسب 
الأمؤر ٠‏ فعندما تنزل الى الحديقة ء عليها أن ترتدى حجابا خقيلا حتى 
لا براها احد ٠‏ ما اذا ذهيت الى صديقاتها الفرنسيات فيجب أن ترتدى 
حجانا آبیض خفیفا » وهی لا تخفى آنه يسبب لها ضيقا ويعرقل. حركتها ۰ 
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وف رواية « جفضاوی الرائع » يذهب زكية الى رس البر مح 
زوجها الذى يفرض عليه ا ان تخطى كل جسدها لأنه يشعر بالغيرة 
عليه ۰ 
وقد وصقت قوت القلوب حالة الحبودية التى تعيشها عض النساء 
بعد الزواح فی قصصها وروایاتها ؤحخاصة قى «١‏ رة » ٠‏ لكن هذه الراة 
لا تليث أن ترفض إن يقوم الرجل بتعريتها خنين ينظر اليها ٠‏ فهى ليست 
٠‏ حيواتا ٠‏ ولكنها كائن يفكر ويحس : وسلوك رمزة يثير قلق أمها التى 
تقول لها : « ستقعلين متل الآخريات يا ابنتى ؟ سيقولون لأنك ذهميت الى 
المدرسة ٠١‏ ولأآنك تعلمت ٠‏ تريدين أن تحطمى تقاليدتا » ٠‏ مكن الفتاة 
٥‏ لا تود أن تعامل كسلعة ٠‏ ققد مضى عهد استعباد المراة ٠‏ وتقرر أن تقوم 
باختیار زوجها تنفسها ٠‏ ولأن مسالة اختيار الزوج صعبة فى هذا المجتمم 
قاثها تردد : « عندما ثودين حلية فانك تذهيين الى الجواأهرجي ؛ وعندما 
| تودین مسکتاء تسالين سمسارا ۰ واذا رغبت فی زوج قیجب أن تک ونی 
قادرة وماهرة قى الاختبار » ٠‏ 
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وأغلب نساء قوت القلوب لا يقفن موقفا سلبيا فى المجتہع ١‏ ف 
« رمزة » تتعلم القراءة والكتابة اليضا فى د الكتاب » ثم تتطور غى تحصيل 
المعرفة » وتصادق الفرئسيات » وتحب رجلا يدعى ماهر وتبدو واضحة 
وهی تعير له عن مشاعرها › ثم تتزوجه ضد رغبة ابيها ٠‏ وتكون الصدمة 
أن زوجها يرفض افكارها المتحررة ٠‏ 


هذا هی بعض من عالم قوت القلوب والذی کثب عنه آدپاء مشاهیر 
مرل ظراز اناطول فراتس › واندریه مورو! الدی رای ان عالمها اقرب ألأي 
ما قدمته نا الكاتية النيوزاندية الأشهيرة كاثرين منسفيلد » فى طى حددده 
عن المجموعة القصصية « ثلاث حكايات عن األحب والموت : قظدرة » زهيرةء 
ظريفة » هؤلاء النت البائسات الثلاث قد قمن بتعريقى الكثير عن مص ٠‏ 
اکر مما اغرفه عن انجلترا ۰ عن نساء کاثرین مانسقیلد » أو مما تعلمته 
عن فسا خرنسا کما کټبت کولیت ۲ ۰ . 
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آلبير قصبرى : 

لم يتنبه القارىء العربى الى أهمية الكاتب المصرى البير قصيرى الا 
بعد ترجمة روايته « شحاذون ومعتزون » الى اللغة العربية عام ٠۱۹۸۷‏ 
وتاكدت مكانته بعد ترجمة روايتى « منزل الموت الآكيد » و « العحنف 
والسخرية » وهكذا » ظلت اللغة الفرنسية التى يكتب بها قصسيرى ابداعه 
حائلا دون أبناء وطنه من العرب ` 

وقد ثارت هذه الرواية انتباه القراء العرب لأسباب عديدة متها 
أذها تدور فى حى الأزهر والمناطق الشعبية القريبة مته “ وهى نقس 
المنطقة التي دأارت قيها إحداث بحض روايات ثجيب محقوظ » بالاضافة اأى 
ان ابطال هته الرواية كانت لهم مواقف واضحة من الاس والمجتمع 
والحياة * وخاصة أن أغلب هذه الشخصيات كانت معروفة للناس مثل بطله 
الشاعر يكن ألذى كان يحمل نفس الاسم فى الحياة٠‏ كما ان الحقبة الزمذية 
التى تدور فيها "حداث الرواية _ بداية الحرب العالمية الثانية ‏ أم يلق 
عليها الفن الروائى المصرى الضوء بالقدر الكافى ٠‏ 

وابطاله روایة ہ« شجانذون ayعتjaj Mcendiants et Orgueilleux«‏ 
وثربجمة الرواية الحفيقية هى « ومتكبرون » » لديهم حس وطنذى عمال . 
ل يتسم بالزعيق مثلما نرى فى الكثير من الروايات السياسية . بل. هم 
يتعاملون مع هذه الحكومات التتابعة بسلبية شديدة لاتها لا تنتبه الى 
مشاكل الناس ٠‏ وحخاصة أن هذه السمة موجودة قى روايأات عددة 
الكاتب » حيث تتحول السابية الى نوع من السخرية فى رواية « الحثف 
وألس--خربة پ ٠‏ 

وبعد ثلاثة أعوام من ترجمة «شحاذون ومعتزون» الى اللغة العربرة. 
منحت الاكاديمية الفرنسية قصيرى جائزتها السنوبة الكبرئ للأدت 
امكتوب باللغة الفرنسية ٠‏ وقد منحت' الجائزة لقصيرى بصفته كاتبا 
مصرريا ٠‏ قحصل على ما قيمته ٤٠١٠١٠‏ إلف قرنك فرنسى ٠‏ وفى نفس السءذة 
تم تحويل هذه الرواية الى فيلم سينمائى مصرى اخرجته اأسماء البكرى 
وحصل على جوائز عديدة ٠‏ فهو كاتب مصرئ قلبا وقالبا ٠‏ ليس ققط 
لأنه لايزال يحمل الجنسية المصررية منذ آل رحل الى فرنسا قى عاء ۱۹٤٥١‏ ؛ 
ولكن ايضا لاآنه رغم رحيله فانه لم يكتب سوى عن البيئة التى حاء متها 
بل وعن قاع المجتمع فی مصس ۰ کما فاز عام ٠۱۹۹١‏ بجائزة جالك أودیڊرتى 
فى مدية انتيب الفرنسية تقديرا لأديه » ولرور نصف قرن على اقامته فى 
نفس الغرفة بالفندق : ) 

والبير. قصيرى من مواليد مدينة القاهرة قى الثالث من نوفمير عام 
٠” ۳‏ من ابوين مصريين ٠‏ التحق بالمدارس الديذية الفرنسية فى 


3 


القاهرة مثل اغلب ایناء جیله بعد ان عاشت ت اسرته لفقترة يين الأسكندردة 
ودمیاط ` 


وقد عشق قصيرى القراءة فى سن ميبكرة ٠‏ واعجب بالشاعر 
الفرنمى بودلير المذى كان له تأثير قوى عليه › لدرجة أنه استلهم عنوان 
كتابه الأرل الذى نشره قى القاهرة تحت عذوان :liنلدخlت« les morsures‏ 
من بودلىر ٠‏ کان قصدری قد سافر الى باريس لأول مرة عام ° | .۰ 
وقي العام التالى نتر ديوان شعره الأول الذى خم عددا قليلا من 
الصقحات ٠‏ 


- وفى عام ۱۹١۹‏ سافر البير الى الولايات المتحدة » وهناك التقى 
بالكاتي الاباحى المحعروف هنترى ميللر الذى اأعجب بابداعاته > وترجمها 
الى اللغة الانجلدزية ٠‏ وكان قصيرى دنشر فى تلك الفثرة قصصه قى مجلة 
« الاسيوع المصرى » » ومن هذه القصص « رجل متفوق » ٠‏ وهى مجلة 
كانت تصدر فى القاهرة باللغة القرنسية ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه 
القصة قد غبر عتوانھا الى « ثار ساعى البريد » التی فقشرت قى مجموعتة 
القصصية الأولى والوحيدة » « الناس الذين نسيهم الله › 
]es hommes oubliés de dieu‏ عام ۱۹٤١‏ ۰ وهو نفس العام الذی صدرت 
فيه بالقاهرة ايضا روايته الأولى « منزل الموت الأكيد > ٠‏ 


وقد أنضم قصيرى الى جماعة أدبية يسارية المنهج والاتجاه عرفت 
ياسم ه الفن والحرية »التى كانت تومن ان الفن « لا يتكون من صسور 
او اشكال منحوتة » لكثه يمثل شيتا آخر ٠‏ ابحد من كل الترجمات الممكنة 
للحياة * وأيعمد من كل التفسيرات المؤقتة أو الخالدة للاأحاسيس ٠‏ ولكل 
حالات واوضاع الموعى ٠‏ القن يمل طريقة وجوذ عموقف حيوى ٠‏ وفى نفس 
#لوقت عاطقی وواع » )١(‏ ° وکان من أبرر أعضاء هذه الجماعة جورت 
حنين وانور کامل ورمسیس یونان وفؤاد كامل وكامل التلمسانى ٠‏ وقد 
اصدرت. الجماعة مجلاة أدبية مهمة تحمل عنذوان « التطور u‏ درجمت قدها 
لآلییں قصیریى ثلاث قسصس هى د قتل الحلاق امراته » » و « مدرسة 
الشحاذين » » و « ساعى البريد رجل مقف ٠‏ ' 


ونما صادق قصدری لكاتب الأمریكى میللر قبل الحرب ٠‏ قا 
تعرف على الکاتب البریطانی مورانس داریل الذی کان یعیش فی مح فى 
تلك الآونة » وهو صاحب رباعبة ألاسكندردة . 


٠ ٠٠١ السہریالية ھی مص سمر غریب هيئة الكتاب  القاهرة  1۹۸1 ص‎ )١( 
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وفی عام ٠٠٤١‏ عمل قصيرى فوق سفينة تجارية ٠‏ وحول هذه 
التجریة تحدث الى کاتب هذه السطور حین زیارته مصر قی عام ۱۹۸۹ 
قائلا : « لم اکن انوى مغادرة مص ٠‏ لكن هى روح المغامرة التى كانت 
تقلبسنى دائما منذ الطفولة » كتت أحلم بالقيام بجولة حول العالم لأختاط 
باجناس بشرية عديدة ۰ قالتحقت عام ۱٣٤١‏ للعمل كيحار ميتدىء قى 
احدى السقن المصرية التجارية ٠‏ كان بها جزء مخصص للركاب وتحمل 
أسح « النيل » ظلت تجوب بى الموانىء شهورا طودلة ١‏ كنذا ذترك الميداء 
لنذهب الى اخرى ٠‏ 

د فى نهاية الرحلة رست السفينة على الساحل الفرثسى ٠‏ فوجدت 
اننی عثرت علی ضالتی ۰ فهنا یمکتنی ان نشی كتبى باللغة التى اجيد 
التعبیر بها ۰ هنا مرکز ثقافی واشعاعی یمکتنی أن اتكيف معه ٠‏ 

« كانت فرنسا بايا مفتوحا يعد الحرب العالمية التانية ٠‏ وكاذت 
تشهد حركة ثقافية وفكرية كما ننشدها جميعا كمثققين مصريين من أعشداء 
جماعة الفن والحرية ٠‏ وذلك فى الأدب والفلسفة والفن التشكيلى 
والسينما » ٠‏ 

ومن المعروف أن قصيرى قد اقام منذ تلك الآرنة فى فندق غير 
بباريس عقب نزوله المدينة ٠‏ وظل يسكلن به منذ ذلك التاريخ حتى الآن ٠‏ 
لا يفكر أن يغيره » ويقع هذا الفتدق فى الحى اللاتيتنى الذى ثقع فيه مقهى 
المونمارتر التى يجاس علرها اأشهر أدباء فرنسا ٠‏ وقد صادق كلا من 
جان بول سارتر وسیمون دی بوفوار وجان جیتیه ۰٠‏ اما اقرب اصدقائه 
الى نفسه ققد كان الكاتب آالبير كامى ٠‏ 

وقد کتب متتصر القفاش على لسان ادوار خراط أن قصسیری کانت 
حیاته د« ٹدور کلها داخل مثلث رؤوسه الثلاثة المقهى رالقندق والمطعم ء 
ولا يخرح عنها تقریبا ۰ قال لى انه من دمياط صلا ۰ واته اوشك ان ینس 
التحدث بالعريية مذذ موت والدته التى كانت دقيم معه فى باريس ولم تتدام 
حرفا من اللغة الفرنسية ٠‏ ولا تعرف القراءة والكتابة الا باللغة العريية ٠‏ 
لاحظت انه يتردد أحيانا فى العثور على الكلمة باللغة العربية * وفضانا 
مواصلة الحوار بالقرنسية » ٠ )١(‏ 

ورغم أن الکاتب عاش فى باريس كل هذه السثوات » الا ان الصحف 
القرنسدة اطلقت عليه اسم « المسى من الجميع » اما مجلة ‹ لاكتويل »> 
فقد قالت فی عددھا الصادر فی ابریل ۱۹۹۰ اتھ اشھر کاتب کسول فی 
العالم ٠‏ 


a 


)1( البير قصدرى ‏ منتصي القفاش » جرندة ألحباة ۽ ا دیسمبر ° ۹۹ ۾ حرم ۲ . 


ألآدب العربى مسب Ê1‏ 


أ ندفعه هذا الكسل الى الكتابة فقط عن الكسالى والذبن ا يحبون 
العمل ۰ بل انه لم یکتب فی حیاته سوی سبع روایات منھا « کسالمی فی 
الو آدى الخصبب 1٩۵ 1es faineants dans la vallée fertile»‏ +و«شىحاذون 
ومعتزون» عام ۵٥‏ ۰ و «العنف والnسکخرıة« la violence et la dérision‏ 
عاح ٤‏ ° و « مۇأمرة un complot de saltimbanque « aun‏ 
عام ٠ ٥‏ وقد اشترك فى كتابة مجموعة من سيناريوهات أفقفلام 
سينمائية عدند3ة ۰ 
وتقول الدكتورة رجاء ياقوت فى محاضراتها المنشورة باللغة 
القرنسدة عن قصدری : «ان اقامته فی باریس فتحت آقاقا جدندة وسمحت 
له أن يستكمل دراسته وأن يتمكن أكثر من اللغة الفرنسية ٠‏ بدرجة 
لا تجعل احدا يضاهيه » ` 
: ومقتاح الدخول الى اعمال قصيرى هى حالة الكسل التى يعيشها 
ابطاله والسخرية التى يتحدثون بها عن الحكومة ٠‏ فهذه الشخصيات تعيش 
فى مجتمعات فقيزة ٠‏ ولا تميل الى العمل مثل قصيرى نفسه ٠‏ ولعل هذا 
المدخل يمثل ردا تموذجيا على هؤلاء الذين لم يعجبهم عالم قضيرى ٠‏ فقد 
تصور البعض أن قصیيرى يكشف للأجانب الجانب السلبى فى مص 
بتصويره الأحياء الشعبية ٠‏ وكآن هناك علاقة بين الابداع والسياحة ٠‏ 
فقد توغل قصیری فى هذه الاماكن ٠‏ كما توغل فى الاشخاص الذين 
عاشوا فى هذه الاماكن ٠‏ قكل من يكن وجوهر والكردى فى رواية 
د شحاذون ومعتزون » ۰ قد آثروا أن يعيشوا على هامش الجتمع ` 
خاصة جوهر استاذ التاريخ الذى قدم استقالته احتجاجا عى تقفاهة 
وزيف الناهح ٠‏ وقرر أن يعيش كسولا قى غرفة ليس بها من الأثاث 
سوى ورق الصحف ٠‏ وهو رجل يعشق االيل ما به من سكون ٠‏ ويبتعل 
عن النهار لما يه من حركة وحياة صاحخبة ` 
وقد ظهرت نماذح عديدة من الكسالى فى روايثه « عنزل الوت 
الاكید » 1a maison de la mort cerlain‏ *٭خاصة شخصیه عبدالعال باٹی 
الشمام ٠‏ فهو لا يبيع طيلة العام الا الشمام قى موسمه ` وهو موسسم 
قصدر للغاية ٠‏ وفى بقية الشهور يظل بلا عمل يعانى من الفقر والجوع٠‏ 
كما ان الحوذى قد آثر ان بعدش أيضا فى بيت مشروح الجدرأن وهو 
قليلا ما يعمل ٠‏ والعجوز كاوه آيضا رجلا بلا وظيفة ٠‏ كما أن احمد صقا 
يجيد التحايل على الآخرين من أجل أن ياخذ مبلغا صغيرا من المال كى 
دذ شت به الى « الغرزة » المجاورة ليعيش لحظات حفاء ٠٠‏ وهلاك رجڃل 
آخر یمکنه ان یسرق الماعز کی يذبحه ویلتهمه وهو لا يعمل ۰ رغم انه واسرته 
يعانون من جوع شهیه ۰ 
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اما العاملون فى هذه الرواية فهما الزبال ولاعب القرود ٠‏ والزبال 
غى هذه الرواية يبدو كريها ٠‏ رغم أنه الوحيد الذى يعمل فى وظيفبة 
حكومية تميزه عن الآخرين ٠‏ وهو لا يتوأنى عن أن يفخر بهذه الوظنغة أمام 
سكان العطفة ٠‏ وهى رجل متقدم قى السن ٠‏ متزوج من فتاة صغخيرة 
مصدورة ٠‏ شديد الغيرة عليها ۰ ویغلق الآبواب حتى لا ترى ااعالم من 
حولها ٠‏ فاذا خرج بها لزيارة أهلها أحاط الأمر بسرية تامة ٠٠‏ وهسسو 
فى تهاية الروابة بترك اليبت الآيل للسقوط ينقس السرية من أجل السكن 
فی مکان آخر ۰ ویصور قصیری هذا الشخص اقرب الى الجلف الذى 
لا يجيد التعامل مع الدشر » وخاصة زوجته وجيرانه ٠‏ 


وهو لاء لاش خاص دعدشون دائما علی هامش امجتمع * مٽسدين مر 
الجتمع ٠‏ ومن السماء ٠‏ وأيضا من الحكىمة ٠‏ ولى راجعتا الطريقة التى 
يتكلم بها ابطال روادة « مذزل الموت الأكيد » عن الحكومة » قسوق نراها 
مليكّة بالسخرية وتنم عن مدى انقصال الطرقين ٠‏ قسكان هذا المنزل 
بتعاملون مع الحكومة بصفتها شخصا محدد الهوية ٠‏ قهم لم يَذهبو! مثل 
اليش الى المدرسة ٠‏ وهم لا يعرفون ماذا تكون الحكومة سوى انها 
دكومة ٠‏ ولا يظهر من هذه الحمكومة سوى رجل الشرطة الذى ياتى 
لىستدعى سكان المنزل الآيل للسقوط للادلاء بشهادتهم فى امر الرسالة 
التى ارسلوها ٠٠‏ 
اما الحكومة فى رواية « شحاذون ومعتزون » فهى غاليا رجل 
الشرطة ٠‏ ضابط البرليس المصاب بالشذوذ والذى يبدى تعاطغا واضحا مع 
هؤلاء البشس الهامشيين والمنسيين ٠‏ وهناك أيضا « مخبر »> يراقب الكردى 
فى الترام وكانه ييلغه انه دطارده ۰ فضلا عن المخبر الذی دسه رؤساؤه 
فى بيت الهوى الذى تمت فيه الجريمة ` 
وهؤلاء اليش منسيون أيضا من السماء ٠‏ وخاصة قى رواية 
«متڙل اموت الأكيد» > قكحداث الرو أبة تدور فی شتاء قأرس ياغ القسوة ٠‏ 
وقی مکان عال من القاهرة ٠‏ قريب من القلعة » وتفتتح الرواية قصولها 
طقل دخل الى البيت الآيل للسةوط وقد تجرد تماما من ملابسه وهذا 
الطقل يبدو كانه استعذب عريه الاجبارى ؛ لآننا سنراه يلعب مع الأطفال 
فى مكان آخر من الرواية وهو مازال عاريا : 
وتقول الدكتورة رجاء ياقوت » فى البتحث' المشاز اليه :انه اذا كان 
ابطال روايات قصيرى المكتوبة قبل عام ۱۹٦٤‏ منسيين» فان ابطال الروايات 
المكتوبة بعد هذه الفترة من القرويين وهم يريدون من خلال نشاطهم 
الثئوری أن يكوتوا شهودا على مواقفهم ٠‏ 
0٠‏ 


ولكن هذا لا يلخى ان موقف الهامشيين قى روأية « شحاذون 
ومعڌزون » » ثم عبد العال فى « مذزل الموت الأكيد » وطاهر فى « العنف 
والسخرية » ثورى ٠‏ وان كان موقف جوهر الثورى السلبى ٠‏ الذى ينسحب 
بسهولة من الميدان كى يتعاطى الأفيون والمخدرات › فان عبد العال يعلم 
السكان التمرد ويطلب متهم عدم دفع الأجرة لصاحب البيت لأن المنزل بلا 
سكان لا يعتبر بيتا » اما طاهر فيؤّمن بضرورة اغتيال المحاقظ وآن ما يفعله 
التمردون الساخرون ليس سوى نوع من لعب الاطفال ٠‏ 


ورغم آن الكثير من هؤلاء البشر منسيون ؛ الا أنهم أصسحاب 
مبادیء » ولا يمارسون الشرور الكبرى ٠‏ قشرورهع » أن وجدت » صخيرة 
وعابرة مٹل الشخص الذى يمكن أن يسرق قطا من أجل ددعه وقی 
رواياته هناك المغنى الذى ييحث عن قرصة ٠‏ والمىظف الباحث عن اأمراة 
یمارس معھا الهوی ۰ حتى جريمة جوهر فی « شحاذون ومعتزون » فهى 
جريمة مجانية ٠‏ لم يقصد ان يقوم بها » ولذا لم يكن من السهل اكتشاف 
فاعلها `۰ 

ما عن المکان » قتری د٭ رجاء ياقوت » انه قبل عام ۱۹٦٤‏ کان 
ايطال روابات قصيرى من الفقراء ٠‏ ولكن بعد ذلك بدا يزْحف الى شار ء 
فؤاد حيث عالم الأثرياء ٠‏ فهذا الشارمع ملىء بالمحلات التى تبيم بضائعها 
للاثرياء ٠‏ وهؤلاء الاغنياء يتسمون بإنانية ملحوظة ٠‏ ولا توجد شخصية 
نموذجية قى هذه الروايات من الاغنياء ٠‏ ومن هؤلاء الاغذياء سى خليل 
صاحب البيت قى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ والحقيقة أن عالم قصيرى 
ظل كما هو ٠‏ فرواية « العنقف والاسخرية » تدور قى أروقة مديذنة 
الاسكندرية » وقوق سطح منزل يطل على البحر ` 

وقی بعض روایات قصیيریى فان الفقراء يظلون قابعين فى أحياذهم › 
التى يصورها الكاتب قذرة عفنة » ما أحياء الاغثياء فهى تظيثة ومشمسة. 
وفقراء المدينة لا يفكرون كثيرا فى الانتقال الى حيث بعبش الاغنياء ٠٠١‏ 
فاذا كان « يكن » مغخرما بفتاة تتعلم الموسيقا وتسكن فى أحد الأحياء 
ألاقرنحدة»ء قان احدا لا دذهى بالرة الى هذه الأحداء فی روابة «متزل الموت 
الأكيد» ٠‏ بينما البشر المنسيون فى الرواية التى تحمل تقس العنوان عندما 
يذهبون الى الحى الافرنجى يحسون انهم تائهون « يمرون قرييا من هذه 
الاضواء كانهم ظلال خائفة ٠‏ يتقلون معهم حيهم الملىء بالطين وماساتهم 
القذرة ٠‏ ويجمعون ندمهم ٠‏ ندم قديم مستغرق فى الأرض ٠‏ ورغم كل 
شیء فانهم لا يریدون ان یموتوا » (۱) ۰ 


Albert Ccssery, Cours 1onnês, en Francais, Rajaa Yaquotle, 1e (1) 
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۳٣٢ 


وهؤلاء الفقراء ليس لهم الحق أن يحلمو!ا ٠‏ قالأحلام داثمأ خطرة. 
قد تجعلهم يتطلعون ويطمحون وهذه هى قمة الماساة ٠‏ فعندها تطلم 
جوهر الى اساور العاهرة ارتبة فى رواية « شحاذون ومعتزون » لم يكن 
يعرف انها أساور مزيفة ٠‏ وارتكب من أجلها جريمة قتل مجانية ء وكذلاك 
قان د« بكن » عندما تطلع الى التلميذة التى تسكن الحى الاقرنجى قاذه 
لم ياخذ سوى تلك الرسالة التى دسها فى يدها وهى عائدة ليلا الى منزلها - 

ويهمنا أن تصور النساء فى روايات قصدرى ١‏ فدائما هناك 
امراة تعيش على الهامش ٠‏ والرجل قى روايات قصيرى ينظر الى المرأة 
على انها شىء يمكن أن يجده ويمارسه مثلما يفعل مع المخدرات ٠‏ والمراة 
قى رواية « شحاذون ومعتزون » تمارس الهوى فى غلب الحالات أبتداء 
من ارنبة التی ماتت وهی تغوى جوهر * ومرورا بالنماذج التى ساقها 
الكاتب فى الرواية ٠‏ اما فى « منزل الموت الاكيد » فهى فى اغلب الحالات 
زوجة ٠‏ ولكنها زوجة شرسة » حتى وان كانت عجوزا ٠‏ وهتاك عاأهرة 
سابقة تزوجت من سى خليل صاحب البيت ٠١‏ كما ان هناك فتاة صغخيرة 
يمكذها أن تخوى العجوز كاوة من أجل ثمرة برتقال مضروية ٠‏ والعاهرة 
فتاة طيبة فى « العذف والسخرية » فهى تصدق كلمات كريم ٠‏ وقعود اليه 
دوما لآنها تثق فيه » ولا تأخذ منه المال رغم أنها لا تعرف أنه مفلس ٠‏ كما 
ان العاهرة فی تسالى فى الوادى الخصيب » تحب رجلا وتود أن تتزوح 
مذه لكنه رجل كسول ينام أياما دون بقظة ٠‏ 

والمراة اداة لدی ایطال قصیری ۰ لا يتمردن ابدا * ويمكن لارجل 
ان يغير المراة مثلما فعل فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ آما قى رواية 
« العنف والسخرية » فان هيكل يعرف من صديق له أنه لا يستطيع أن 
يغير سيارته كل سنة ٠‏ لكن من السهل آن يغير زوجته فى كل عام °٠‏ وشى 
يستخدم فتاته الصخيرة »ء كى تحصل على معلومات عن مشاربع المجاقظ 
وتحرکاته بصفته صديق ابیها ` 

وذحن ذقف من وصف قصدری لهذا العالم موقف الحباد ٠‏ قهده 
هی رؤيته للعالم ٠‏ وهى رؤية ميدع ۰ ولعل قصیری كان يكتب عن عالم 
ضدق ٠‏ مثل عالمه القاهرى الذى وصفه ٠‏ وايضا عالمه الضيق الذى 
عاشه فی مدينة باریس ۰ فابطاله » کما سبق ان اشرتا » کسالی مثله ۰ 
او لعله هى الذى أكسيهم هذا الكسل ٠‏ قمن الغريب فحلا ٠‏ وفى عاصمة 
فرنسا > آن يعيش شخص لأكثر من خمسين عاما قى غرقة صخيرة 
بفندق بسيط ٠‏ ل يمكن لهذا الشخص ء حين يكتب › أن يتكلم عن اشخاص 
يملؤّهم الطموح ٠‏ ويسعون لاعحمل » 1و يسدون المنزل الذى يكاد يتنهار 
قوق رؤوسهم ٠‏ وذلك بدلا من اطلاق اللعنات ٠‏ مرة تجاه صاحب اليبت 
المخادع « سى خليل » قى رواية « عتزل الموت الأكيد » ومرة اخرى تجاه 

¥ 


الحكومة التى ‏ يعرفون كيف يخاطبونها * أو كيف يتعاملون معها وهم 
فى الذهاية » عدا الزبال » يجلسون فى البيت الآيل السقوط ينتظرون أن 
سقط عليهم ` 

والجدير بالذكر أن هناك سخرية مريرة تتمثل فى يحض روايات 
الكأتب وهى سخرية منسكبه اأيضا من قصيرى نفسه ٠‏ فهو شخص »ء كما 
مست حين التفيت به اكثر من مرة › يتمتع بخفة ظل ٠‏ وقد بدت هسه 
السمة من خلال الحمار « برغوت » فى رواية « شحاذدون ومعتزون » 
صاحب النكتة. الشهيبرة ٠١‏ وايضا من خلال مواقف عديدة تدرض لها 
« يكن » الذى تطارده الشرطة ٠‏ حين ذهب للاقامة فى فذندق يعطى الأغطية 
للزبائن ٠٠١‏ ثم يسحبها منهم بعد آن يغطو| قى النوم من أجل اعطانها 
لزبائن جدد ٠‏ ومثل هذه السمة لم تبد.كثيرا فى رواية « منزل الموت 
الاكيد » ٠‏ الا من خلال مواقف بالغة المرارة ٠‏ مثل النساء. اللاتى ذهين 
لقابلة سى خليل والأطفال الذين ألقوا بدراجة سى خليل فى الوحل وأيضا 
حكاية المهندس المزعوم الذى جاء يعاين البيت الآيل للسقوط ٠‏ ولكتها 
بادية قى السخرية من المحافظ فى « العنف واألسخرية » بتعليق صوره قى. 
الميادين والأماكن العامة تمتدحه ويبدى فيها مثيرا للضحك ٠‏ وكذلك فى 
موقف البخاطبة وهى تدلك قفا الأب فى رواية « كسالى فى الوادى 
الخصيب » ° 

من المهم أن نقدم فى ختام حديتنا عن ادب قصيرى المكتوب باللغة 
العربية أنه يريط باللغة عذد الكاتي ٠‏ قعند قراءة النص القرنسى يمكن أن 
نحس لأول وهلة انه مکتوب پاحساس عربى أو آنه رواية عرببة تمت 
ترجمتها الى اللخة الفرنسية » وليس العكس »ء سواء فى اختيار أسماء 
الأشخاص وکتابتھا مثلما ھی فی النص الفرنسی ۰ فھو حین یکتب س 
خليل » أو سليمان العبيط » فانه يكتب الاسمين كاملين بالحصروف 
اللاتينية ٠‏ كما حدث ذلك قى أسم د الحاجة زهرة » فی روایة « کسالی 
قى الوادى الخصدب » ٠‏ 


وتقول الدكتورة رجاء ياقوت ان تعپیرات الکاتب لھا اش کال تو کد 
الى اللخة القرنسية ٠‏ فيتركها بنفس معناها العربى ٠‏ ففى رواية «شحاذون 
ومعتزون » ۰ فان « ام يكن » تعتبر ايذها جميلا لأن القرد قى عين امه 
القديم كريم أن يقدمه الى هيكل » فانه يقدمه بطريقة مصردة : 

د باسم العيش والملح الذى اكلناه معا ٠‏ أحلف لك اننى ام اتصل 
بهذا الرجل » ٠‏ 
۸ 


وقد ساقت الدكتورة رجاء العديد من النماذج فى روايات اخرى ٠‏ 
واكدت ان هذه المصرية قد وصلت ايضا الى اسماء الاماكن مثل شارع 
فؤاد ٠‏ ومدخنة عابدین ثم شارع عماد الدين فى رواية د« کسالی فى الوادى 
الخصيب » » ورغم آن کل مؤشرات المكان تدل على أن « العنف والسخربة ۴ 
تدور آحداثها فى الاسكندربة الا آنه يجرد الآماكن مثلما بحر د الشخصات ٠‏ 

وروايات البير قصيرى صعبة المقردات اللغوية والأدبية ٠‏ ولكذها 
فى نفس الوقت مكتوبة بلغة جميلة ٠‏ اما بالنسبة للحوار » وخاصة قى 
هذه البيئة الشعبية فان المرء يحس انه مكتوب يلسان هوؤلاء الناس 
واغلب الظن أن قصيرى لى كان يكتب باللغة العربية » لاختار آن يكون 
الحوار بالملغة العامية المصرية٠‏ وقد يكون من السهل على المترجم آن يكتب 
ترجمتة باللغة الفصحى ٠‏ لكن اللغة العامية التى يقصدها الكاتب من 
الصحب ترجمتها بدقة ٠‏ وهتاك قى الحرار كلمات مثل « پس » و *« اسه » 
وجمل أخرى كثيرة مماثلة ۰ ویمکن لقاریء البیر قصتیری أن يترجم داخل 
ذاته الجمل الفصحى التى يكتبها سواء اكانت بالفرنسية أم تمت ترجمتها 
الى اللغة العريية الى لغته المعامية الدارجة فى أحياء مص الشعبية ٠‏ 
وخاصة فى أوأخر الثلاثینات التى تدور قيها أغلب اعماله الأديية ٠‏ 

وقد جاء علی لسان ادوار خراط : « ما من شك عندئ قی انه کان 
من الرواد المغامرين الأوائل للعبثية يمعناها الفلسقى مترجمه فى مشاهد 
أو مواقف روائية خالصة » ولم اقرا حتى الآن ما يقارب حسه الماساوى 
الكوميدى فى وقت واحد بمشهد حضيض مدينة القاهرة ٠‏ وتظل فاجعة 
الاملاق ومعاناة المعدمين وشطحات المدمنين والبغايا اللائى ¥ يضقى عليهن 
ادنى مسحة من هالة التمجيد والتقدیس الذى كان معتادا فى الاريعيذات 
اذ كانت البغى تصور غالبا باعتبارها ضحية بريئة ومثيرة للعطف 
والرتاء ٠‏ وكان العلاقة بها نوع من انتهاك المحارم وتدنبس المقدسات ٠:‏ 
عند قصيرى هى ضحية بالفعل لكن' من غير ادنى طرطشة عاطفية ولا ادنى 
تهویل قدسی معکوس » بل هی کائن خشن وانساتی جدا بفظاظته وصغاره 
وحنانه "يضا ٠‏ تظل الفاجعة فى هذا السياق عنده مضحكة قليلا ولذلك 
فهى مودرة آكثر ٠‏ وتظل عبثية قليلا ولكنها تنطوى على بشارة بمستقيل 
مشرف وعلى الأخص قى اعماله التى كتيها بعيدا عن الوطن » كما شجبت 
معه قوة تصويره للمشاهد القاهرية وللشخصيات الممرية المتميزة التي 
بدت فى نهاية اعماله اقرب الى التجريدات المتعلقة والتاملات والذكريات 
الباهتة قليلا ٠‏ لا شك ان فى ذلك خريبة الخربة المزدوجة ٠‏ الغرية فى 
املغة والخربة فى ارض الوطن (اأ) ٠‏ 

> جريدة الحباة » لندن‎ ٠ متتصر القفاش‎ ٠ روايات ترسم شخصيات نادرة‎ )١( 
۰ ء ص ؟)‎ ۱۹٩۰ دیسمیر‎ ١ 

۹ 


ودقول الخراط فى فس حدیثه الى منٹصر القفاش ان البیر فقصیرف 
« يتنحى الى نوع من الغرائيية وعلى الاخص فى تسمية ابطاله الدين 
يعطيهم احيانا اسماء يصعب تصديقها ٠‏ أو لم نسمع عنها قط فكانها 
منحوتة من مزيج العامية الصرية والفرنسية » ولا شك "نه أحيانا يطلق 
العنان لتقريرات مباشرة عن انسحاق الناس ووطاة الفقر والجوع والحوز 
الروحی والمادی معا علیھا » مما قد يتحو بالعمل الرواتی الي شىء من 
المباشرة ٠‏ ولكن إذأ كان لنا ان نستخلص موقفا فكريا مضەرا عن هذا 
الكاتب فلعله اقرب الى مزاج من اليسارية التى تقارب القوضوية آو 
الع دمدة احبانا » ٠‏ 


لعل من الاسماء التی کتبا قصیری فی روایاته پشکل غریب اسم 
« يكن » يطريقة لا يمكن معرفة مرادقها العربى يبسهرلة فھی نکتے ھہکدا 
وعطع» فى رواية « شحاذون ومعتزون » وكذلك اسم العجون كاوه 
«وK‏ فى رواية « منزل الوت الاكيد » ٠‏ واغلب الظن أن المقصود به 
هو اسم « عکاوى » فهو شائمع فى تلك الفترة من ناحية ٠‏ وبين الأوساط 
التى يتكلم عنها الكاتب فى أعماله ٠‏ 

الجدي بالذكر أن هتاك محاولات قد سبقت لتقديم ادب قصسيرى الى 
تارئه العربی ۰ ففی عام ۱۹٦۸‏ کتب یوسف فرنسیس سیناریی فیلمه 
١‏ الناس اللى جوه » عن رواية « منزل اموت الاكيد » وأخرجه جاال 
الشرقاوی وقام بالبطولة فيه یحیی شاهیين وعبد الوارث عسی وناهد شریف 
وعادل امام ٠‏ وقد اختلف السیناريو تماما عن النص الآدپى » ليس فقط 
فی احداثه » بل فی سمات وسلوك الأشخاص ٠‏ والعلاقات القائمة فيما 
بينهم » فهو فيلم حسى تماما ٠‏ حيث أهتم بتصوير علاقات حسية وخيانات 
زوجية وشبق ساحن من الرجال تجاه زوجات الجيران ` ومثل هذه 
العلاقة لم تكن موجودة قى الرواية ٠‏ كما افتقرت الرواية الى حسها 
الساخر عندما تحولت الى فيلم ٠‏ 

وفی عام ۱۹۹١‏ تحولت رواية « شحاذون ومعتزون » الى فيلم 
اخرجته أسماء البكرى من بطولة صلاح السعدنى وعبد العزيز مخيون 
ومحمود الجندى ٠‏ وقد حاولت المخرجة التى كتبت النص » أن تلتزم الى 
أقصى حد » بالرواية٠‏ ولم يمكنها الاستثناء الا فى تفصيلات عابرة* ٠‏ ورغم 
جودة القيلم » الا آنه أيضا افتقد حسه الساخر لدى أبطاله خاصة المواقف 
التى تعرض لها يكن فى القندق » ومن مطاردة رجال الشرطة* ومن التعذيب 
فى قسىم البوليس ٠‏ والجدي بالذكر آن نفس الرواية تم انتاجها لحساب 
السينما الفرنسية عام ٠ 1۹۷١‏ وصورت فى تونس فى فيلم قام ببطولته 
امطرب اليونانى الأصل » الذى عاش قى مص فترة من الزمن » جورع 
3 


موسناكى ولم يلق الفيام ای نجاح يذكر ٠‏ وقد خصصت مجلة مأدب وثغد» 
عدد! عن الكاتب فى نوفمبر 1۲۳ : ثم أفردت له مجلة م القاأاهرة & 
دراسات قى يتاير 1۹۹٩ ٥‏ ۰ 


آتدر ده د ئف . 


فی عدد ۷ بوليو من مجلة « مدام لوقیجارو » عام ۱۹۸۸ اجرت 
المحلة تحقيقا مصورا تحت عذو ان Pars‏ ما 1 وکان عنوانه مفتاحا 
لفهمه » فهو عن مديتة باريس قى منظور تمانية من الأدباء الأجانب الذين 
معيشون فيها ٠‏ ومن بين هؤلاء الكتاب بيتر تاونسند والكاتبة آن هيبير ` 
واندریه شدید التی تقیم فی فرتسا منذ عام ۱۹٤٩١‏ ۰ آئ أن اكثر من 
اريبعين عاما لم تشفع للسيدة شديد آن تصبح كاتبة فرنسية ٠‏ فما زال 
المجتمم الفرنسى ينظر اليها على انها كاتية أجنبية ٠‏ ولعل هذا يعطى 
الؤشر لفهم نوع الازدواجية التى تعانيها الكاتبة ٠‏ فكما هر معروف قان 
آتدریه شدید خصصت صفحات طویلة من ادب ھا الذی اپدعته وهی قی 
باريس للكتابة عن مناطق جذورها وبلادها التى جاءت متها سواء مص 
زو ينان ` 

واذا كان آلبير قصيرى هى أبرز الأدباء العرب الذين كتيوا الرواية 
بالملغة الفرنسية » فان آندريه شديد تذكر دائما كانها على قىم المساواة 
مع قصیری وهى كاتية متنوعة الانتاج والابداع فهى شاعرة تشرت خلاثة 
عشر ديوانا من الشعر* وروائية لها سبع روايات ٠‏ ومجموعتان قصصيتان 
رثلاث مسرحيات ٠‏ وبحثان عن لبنان ٠‏ وثلاثة سيناريوهات للاطقال ٠‏ 
وقد حصات عن هذا الايداع الغزير على خمس جوائز دبية ٠‏ منها جائزة 
جونكرر فى القصة القصيرة لعام ۱۹۷۹ » هذه الكاتبة تنتمى قى جذورها 
ونشاتها الى بلدين عربيين : لبنان بحكم أصل الأسرة (صعب) » ومصر 
بحكم المولد والنشاة والثقافة ` 

ولمدت اندريه صعب فى مدينة القاهرة فی عام 1١۲١‏ ° ودرست 
قى المدارس الفرنسية بالمدينة قبل أن تسافر الى لبنان وتعود اليها مرة 
ثانىة ٠‏ لتستكمل دراستها فى جامعتها الآمريكية ٠‏ ثم ما لبثت آن تزوجت 
من العالم لوی شديد الذی کان عليه ان یرحل الى باریس عام ٠١۹٤٩١‏ 
قسافرت معه واختارت أن تبقى هناك وهو يعمل الآن باحثا فى فلوریدا 
يالرلايات المتحدة ٠‏ 

تقول اندریه شدید : « فی عام ۲ ۰ کنت شابة صغيرة تركض ور اء 
فراشات إالقاهرة ٠‏ فى هذه الفترة لم تکن تراودنی فكرة الكتاية ٠‏ غيد 
أنٹی أردت ان أصنع شيئًا ما فى حياتى ٠‏ التى كانت مكونة من امسر 

٤١ 


والرقص والتمثيل بالصدقة وحدها » بدات برسم - ولا أقول كتابة _ بعض 
الأبيات ھمں الشعر بالعربية والانجلدزية ۰ عدرت عن إالحعذف والموت وهف 
الدداة ٠‏ أتخذت اسما مستعارا هو اندريه لايك ٠‏ متعا ألشبهة 


د بقیت على هذه الحال حتی عام ۱۹٤٩‏ » ذات يوم مشمس من 
ايام باریس >٠‏ یخلت ألى عكتية مكتّة 3 تبيعم مطبو عات شرقية ٭ تقلت اسماء 
الجلات لكى آقيم معها الاتصال رمب بن تاشر > کان هی أيضا الناشر 
الأول لجورح بشحادة ۽ ` 

B‏ عام ۱۹٤۸‏ انعطقت ثحو القصص : ذشرت حکایات عن مصر فی 
مجلات مختلقة ٠‏ ثم ظهرت روايتى الأولى « نوم الخلاص » وهی تدور 
حول مصير المراة الشرقية ومصاعب حياتها فى شبكة العلاقات السائدة ٠‏ 
البطلة تدعى سامية وهى مسحوقة الشخصية ٠‏ تفرض عليها عاثلتها زوجا 
قاسيا يمنعها من التعبير عن آرائها ٠‏ بعد سلسلة من المشكلات الحار: 
تموت ابنتها ٠‏ وفى ذروة اليآس تقتل زوجها » ٠ )١(‏ 


وقد نشرت هذه الرواية فى سلسلة روايات الهلال تحت 
عنوان « النوم الخاطف » واقفضل ترجمة لهذا العنوان le sommeil‏ 
delivıê‏ هو « نوم الخلاص » ٠‏ وسامية فى هذه الروأية. عبارة عن 
سلعة يتم التقايض عليها من أجل زواجها ` فھی تتزوج من رجل على قدر 
من يبس الحال يعد ان صاب العوز اأباها الذى كان ميسورا يوما ما ٠۰‏ 
وبينما هى فى المدرسة ٠‏ تفاجاً بأخيها يأتى اليها وياخذها كى تتم 
الصفقة باسمها ٠‏ فهى نفسها الصفقة ٠١‏ وتترك مدينة اسیوط كى تعيش 
فی قرية صغیرة ۰ فی منزل یتحکم قیه زوجها الذی یکبرها بسنوات ۰ ثم 
اخته العانس التى تتحكم فى كل شىء » وتفاجا سامية انها عبارة عن 
ڏطعة من أثاٹث المنزل يتم استخدامها عند الحاجة فقط ٠‏ فتسكب حبها 
قى طقلة صغيرة من بنات القرية تاتى اليها من وقت لآخر ٠‏ وتكتمسل 
سعادة سامية عندما ذرزق بطفلة تحولها من شیء فى البيت الى 
کیان ۰ الى ام ت تتيض الأمومة المتدفقة فى عروقها ٠‏ لكن الصغيرة » بعد 
ان ,كبرت قلیلا > تصاب يذوية من آلبرد ٠‏ * ونتيجة لاهمال الأب وسلبيته 
ولقلة خبرة سامية بالجياة » فان ألاينة تموت ٠“‏ ولا تبجد اماميا سوی أن 
دقتل زو جها امام عينى اخته المستيدة ٠‏ 


۲( یکفی ئها یں * فوسف القعرد ٠‏ محاة المصور ‏ القاهرة E‏ دوذدة AA‏ : 
ص ٤1‏ . 
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وفی وصف الجو والعالم تحس أن اندریه شدید شد عاشت ردحا من 
الزمن قى صعيد مص `° فهى تعرف عاداته * وسلوك ابنائه ۰ قساميهة 
نموذح للمرةة الصرية التى يعاملها الرجل غالبا على انها شىء مكمل 
فی الدیٽ ٠‏ 

وقد عبرت الكاتبة عن هذا العالم فى بقية رواياتها بمتظور آخر 
مكمل ٠‏ وخاصة فی‌روايتها « اليوم السادس ie sixemم J01٣»‏ المنشورة 
عام ٠ ۱١1۰‏ ونحن هنا فى هذه الرواية أمام امراة الخرى ٠*٠‏ انضج 
خبرة ٠‏ وآكبر سنا وتعيش بين المدينة والريف ٠‏ المدينة هى القاهرة ٠‏ 
والزمن فى الروأية عام ٠١‏ حبث انتشر مرض الكوليرا ٠‏ والمراة 
أسمها. صديقة ٠‏ انها جدة لطقل صغير تركته لها ابنتها وماتت ٠‏ وصديقه 
تذهب فى اول الرواية الى قرية بروات العزاء قى وفاة أحد اقاريها حبث 
جالت الكوليرا هناك وصالمت وحصدت الكثير من الرضي ۰ كان على 
صديقة ان تترك حفيدها حسن ليوم واحد كى تلتقى باهلها الذين لم ترهم 
منذ سہع سنوات * وقی القرية بردد صاع ے أحد الأقارب .. قاتلا لها : 
« بوسعك اآن تعودی من حیٹ اتيت ٠‏ لقد جئت بعد فوات الأوان ٠‏ لسم 
يعد هنا سوى الأموات لاستقبالك » فالكوليرا تحوط العجوز فى كل مكان» ٠‏ 
تلك المرةة التى لم تعرف فى حياتها سوى الأحزان ٠‏ فقد ماتت ابذتڌها 
الوحبدة قبل فترة قصيرة وترکت حسننا لتربيه ۰ 

وتجىء اهمية هذه الرحلة الى القرية من خلال عا جاء على لسان 
صالح أيضا فى الصفحات الأولى من الرواية «ان الكولير! لا تهم أهل المدن 
فی شیء › انها تهمتا نحن فقط » ۰ 

وصالح هذا فی حد ذاته رمز کپیر للعجوز › فهو يحدتها عن أحوال 
القرىة ومرضاها ٠‏ والأسرة التى مات منذها أحد عشر شخصا وذلك من 
خلال حوار طويل دار بين الاثنين ٠‏ وفى هذه الزيارة ايضا تعرف أن 
زوجھا سعید یجد من یتولی امره فى غياب العجوز : تيدو المراة وقد 
تحجرت مشاعرها لكثرة ما سمعت من اخبار عن موتى الكوليرا* ولا يخفف 
هذا التحجر سوى عرض سليم المدرس بعد عودتها الى المدينه ٠‏ ثم مرض 
حفيدها ٠‏ لقد تركت الجدة حفيدها عند الأستان نيلي من أجل أن تذهب 
الى العزاء ٠‏ وسليم عند اأندريه شديد رمز الأمل الذى لا يموت ٠‏ 

وسلیم المعلم پرتدی ملاپسه علی النمط الأرروہبی ۰ کان کل شیء فی 
هذا الشاب يوحى لها بالثقة ٠‏ كانت تجد وجهه جميلا وسيما ٠‏ ونظرته 
مشرقة ٠‏ اما ابتسامته فكانت تصفها بانها قطر النسدى ١‏ ولكن عندما 
يبدى الأستاذ سليم رايه فى الجهل والفقر والعلم ٠‏ فان وجهه يتفضسير 


e۲ 


فجاة وددو هی ادناه ويتدفق الدہ فی شرایین ص دغه وتتصارءع أقكأر 
كثدرة کی راسه ونتماکه عنف شددد وعنددگ تتضسارب كلماته ٠‏ ویختلط 
: بعضها بالبعض فتصبح مبهمة ٠‏ وعندئذ تستولى عليه موجات من 
الشهامة والثررة لا يكاد يعى كنهها ولا يستطيع أن يدرك مغزاها أو أن 

وسلم العلم . شخصية ذات ابعاد عميقة كما تقدمه الكاتبة ` 
لذا » فان اصابته بالمرض ترمز الى تحطيم امل ٠‏ ليس فقط فى قلب الجدةء 
سا کون قد شفبت ` لا تنس ما اقوله لك › قى اليوم السادس > اما أن 
نموت او تبعحٿٹ من جديك ` اليوم السادس » ٠‏ وهكذا سيميح لهذا 

وتمر ستة أيام ٠‏ ودنتظر الطفل ۰ وکن أمدرس لا حعود > فينتظسر 
مرة اخرى بلا آمل ٠‏ وپعد رحيل المدرس راح حسن یتسکع تاتها فى كل 
مكان ٠‏ لا يحضر فى وقت تناول الوجبة ٠‏ فلا تتمكن جدته من رؤيته 
هروب تقوم بها صديقة من أجل الحفيد المريض ١‏ امراة طاردتها الالام 
دوما وها هی تردد : « أن ألذى يرقد هنا ليس سوى صورة ٠١‏ صورة 
اطفل الغد ٠‏ ان اليوم لا يعد شيئا مادام الغد يقترب بعد أربعة أياء 
من الأن » ٠ )١(‏ 

وتقل صديقته مركب ٠‏ وفى اليوم السادس يصبح كل من فوق 
المرکب الذی تعاطف معھا »ء جسدا واحدا وكتلة بشرية تسعى لتوصدل حسن 
الى البحر مهما كانت المصاعب ٠‏ منهم مروض القرود الذى ركب معها 
والذى يدعى عوكل ٠‏ وصاحب السفينة والنوتی ۰ وآبو نواس ألذى يردد 
فى كل أعماقه وهو يتامل الطفل المريض : « انه حى ١‏ ان الغد يفيض 
حياة » ٠‏ ثم يصيح النوتى وقد انار وجهه : أنه حى ` 

وتکاد نکون ریایتاها + }Þ‏ فوم الخلاصس € 9 3 اليوم السادس & 
الوحيدتين اللثين تدور أحداثهما قى مص الحديثة ١‏ اما بقية اعمالها 
عن مصر قھهی تذدور فی التاريح الفرعوتى ۰ والتاريخ القيطى ۰ متثل 


)۱( اليدوم ااسادس ٠‏ أذذدريه ٠ ERT‏ ترجمة حمأادف ة8 ايراهيم . الدار المصررة 


٤ 


روايتها «٠اخناتون‏ وحلم فرعون » ٠۹١٤١‏ وهى أيضا مترجمة الى اللغة 
العربية “ وألتى موضوعها الأساسى هو الدفاع عن قدسية الحياة 
الزوجية » وعن الآمل فى وجه قسوة التاريخ ٠‏ قبطلة الرواية تموت فى 
النهاية بعد قصة حب كبيرة ٠‏ وقبل غيابها تؤكد فى لحظة مل على أن 
اموت ليس نهاية الحباة ٠‏ انه فقط مجرد نهاية للمصير الآأرخى ٠‏ 


اما الرواية الثانية التى تدور فى مص من خلال التاريخ فمنشورة 
عام ۲ تحت عنوان « دروب الjaj les marches du safle‏ 
ونحن هنا أمام ثلاث من النساء فى القرن السادس الميلادى : «سير» ٠‏ 
و « ماری » « واتاناسیا » ٠‏ هن قى اأعمار مختلفة ٠‏ جئن الى الصجراء 
القاسية من عوالم متباينة ٠‏ ولأسباب أيضا تختلف ٠‏ يلتقين ويقررن أن 
يذهين الى الصحراء من اجل أن يعشن معا قى مصير واحد ٠٠‏ ولقد 
جاءت هو لاء النسوة من مدينة الاسكندرية ومن بعض القرى المصرية 
القريية منها ٠‏ انهن ييحثن عن الراحة الأبدية فى الصحراء بحد أن عاذين 
الكثير فى المدن والقرى ٠‏ والرواية تدور على لسان رجل عجوز يدعى 
2 تنمس » - فمارى امراة جمدلة وذاث أصل نيدل ٠‏ وقد عملت محظية 
لشخصية بارزة فى الثغر ٠‏ لقد قررت ان تترك الاسكندرية فجاة ذات 
مساء عتدما احست أن روحا تتاديها أن تذهب ٠١٠‏ وسرعان عا رآأحت 
الصحراء تدمر هذا الجمال الحى المتدفق » وتستهلك ذكرياتها حتى تقطلم 
كل علاقة لها بالماخى ٠‏ اما د اتاتاسيا » فقد كانت زوجة وآما سعيدة ألى 
ان جاء يوم حكم فيه المتطرفون عللى ابنها الأصغر بالموت وتم القيبض على 
الطفل الذى وجد نقسه وسط قوم بالغين يحاكمونه ويقتلونه » مما دقع 
الزوج أن يتجه تحور الصحراء ٠٠‏ وكان على زوجته أن تذهب ورأءه 


ما المرآة الثالثةه « سير » ٠‏ فهى جمرأهقة ء فلاحة صغيرة 
مليئة بالسحر ٠‏ وقد هريت من الدير الذى يسيئون فيه معاملتهاً ٠‏ وقررت 
ان تتوه فى الصحدراء باحثة عن الله من جل حب صوقى يتم فى 
صمت ادك ` 


وفقى الصحراء تلتقى النسوة الخلاث بتميس الذی دروي الأحداث ٠‏ 
وهو رجل على مساقة حطوات من الموت : أقد جاء الى الصحراء دحتا 
من « اتاناسيا » التى جاءت بدورها بحثا عن زوجها “ انها بالنسبة اله 
حبه القدیم الذی لم یتمکن ابدا آن یناله ۰ وقول جورج ایمانویل فلانسه . : 
انه بالنسبة لنص تميس فان اندريه شديد تقدم لنا فاكهة حكمتها ٠‏ حكمة 
وصفاء پرجعان الي خبرة طويلة مرتبطة باحزان التاريخ ٠‏ فى داخلها 


٤0- 
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شحر ٠‏ مٹلما تكلمت المراة باغة فواحة ٠‏ وييدو ذلك ماتلا قى وجوه 
التساء المصريات الثلاث اللاتى عشن فى الأزمنة القديمة » قمهمتهن الروحية 
تكشف لنا رؤية الروائية ٠‏ رؤية تتناسب مع عصرنا ٠٠‏ ولكل العصور ` 
عندما تتكلم عن « اتاناسيا » تكتب : « انها تكره جنون الرجال 
الأقزام من أجل السلام الذى يوحى بالمذابح » ٠‏ ونفهم أن هذا 
الحقد هو حقد دفين ٠`‏ ثم ها هی تعبر لتمیس عن هذه الفكرة : « العالم 
الذى قبه النساء اكثر ظلما لا ينقذنا أبدا من المجاعات ٠*‏ نحن نقكر 
فی عالم لا يیحکمه نداء الشعر وتعبر عته اندريه شديد من خلال 
شخصباتها : « سیر » و « ماری »> و « اتاناسیا » › انه قى الذهاية عالم 
من الحمال والطديبة والحدالة » (ا) ` 

وعن تاريخ مصر القديمهة شدمت أندریه شدید مسرحیات عديدة مل 
مسرحيتها « برنيس المصرية » مام رع٤‏ ”ل ۵٥۸٥۲ء8‏ ,روالتی تعتبر أقضل ما 
كتبت فى مجال الشعر ٠‏ وتدور الأحداث فى مدينة الأسكندرية » بين عامى 
۸ و ٥١‏ قبل الیلاد ٠‏ ايان حكم د اوليت » احد ولاة بطليمرس الذى 
ولاه المدينة ثم ذهب يستكمل فتوحاته ٠‏ واوليت رجل طيب يحب الشعر 
والقن ٠‏ ولذا يطلقون عليه اسم « عازف التاى » » ويتكلم الرا_ية سترابون 
عن الحاكم قائلا : « انه نموذح للشرف والفضيلة ٠‏ وهو رجل خيالى . 
فنتازى ٠‏ يميل الرقص والصراخ ٠‏ والعزف على الناى ٠‏ يرمز للحزن 
والشجون الحميقة » ` 

ذات يوم يقرر هذا الوالى أن يترك مكانه لابنته الشابة برنيس وهى 
نمرذج مكرر لأبيها وهى » كما تقول الكاتبة » الأخت الكيرى للہلكة 
كليوباترا السابعة ٠‏ وکكى تستقر على العرش ١‏ فان برنيس تتزوج من 
لاوس » ويكون الاثنان خذائيا بسيطا لا يتعلق كثيرا بالسلطة ٠‏ ويتصرف 
ببساطة مع الشعب ء فرسالتهما هى تدمير كل آثار الطغيان الذى كان 
یمارسه بطلیموس ۰ اکن هذا لیس امرا سھلا ۰ وکی ينجحا فعلیهما 
الاستعانة بالشعب ٠‏ 

ولكن » يعد تلات سذوات من الفتوحات والحروب التى لا تنتهى 
يعود بطايموس الى الاسكندرية » ملا ان تكون ألأمور قد سارت على 
هواه ۰ لکته یفاجاً بیرتیس وزوجها فی مواجهة عودته بکل ما يملکان ۰ 
قیقرر بطلیموس الاستعانة بالقائد مارك اتطوندوس الذى يدخل المديذنة 
بجيرشه وياعمر باعدام الزوجين ٠‏ وهنا تقرر الأخت كليوباترا أن تدخل 
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حلبة الصراع من أجل العرش ٠‏ وآن تداقع عن الحق بعد موت اختها ٠‏ 
وها هو عازف نای صغير يطوف بضواحى المدينة ٠‏ يغنى حكاية الملكة 
برنيس اأصرية التى ماتت على أيدى جيوش الطغاة ٠‏ 
وفى الفترة الآخيرة ›» ومن أجل لبنان » كتبت أندريه شديد روايتين 
تدور احداٹھما فی لبنان الأولی قی عام ۱۹۸٩‏ تحت عنوان « منزل بلا 
حڏور ۾ 1a maison sans racine:‏ »› والثانية فی عام ۱۹۸۰ تحت عتوان 
« الطفل التنامی > عامنأاسص اداد تدور احداث الرواية الأولى 
فی لبنان عام ۱۹۷١‏ 1ى فى بداية الحرب الأهلية ٠‏ المنزل الذى بلا جذور 
هو بیت أصبع یسکنه رجال مسلحون مثلما سکنوا لبنان ۰ وقی هذا 
البيت تلتقى لأول مرة الجدة بحفيدتها ٠‏ اثناء اجازة صيف ٠‏ أحداهنا 
تسكن باريس والتانية قى الولايات المتحدة ويدور اللقاء فى لحظات 
قصيرة عابرة ٠‏ وهناك اثنتان من النساء كانتا صديقتين فى طفولتهما 
أصبحتا الآن تنتميان الى قوتين متضاريتين ولكن علبهمما أن تتيادلا 
الأماكن من أجل أن يسود السلام » وكى يذوب الحقد ويخاع عنه شعره 
الكثيف ٤ ٠‏ 
وبطلة الرواية تدعى سيسيل ٠‏ انها قى الثانية عشرة من عمرها 
تعيش فى الولايات المتحدة ٠‏ اما الجدة فتدعى كاليا ٠‏ وهناك لقاءات 
قصيرة عابرة بين الاشنتين ٠‏ فاذا كان اللقاء الأول قد تم فى اغسطس 
٥۵‏ ء٬»‏ فان لقاء آخر تم قبل ذلك » حيث كان هناك لقاء بين الجدة کالا 
عندما کانت فی نفس السن عام ۱۹١۲‏ ويين جدتها ٠٠‏ وهناك حالات 
انتقال غير ثابتة بين الحاض والماضر ٠‏ وفى اللقاء العابر نرى هناك 
جثتين لامراتين ٠‏ انهما نفس الصديقتين القديمتين اللتين جاءتا من جل 
الصسالحة والسلام ٠‏ لقد أطلق النار عليهما شخص مجهول ٠‏ 
تقول اندریه شدید : د جاعتنى فكرة هذه الرواية عام ۱۹۷۸ 
فكرة هذا اللقاء بين شخصين جاء! من بعيد ويطاردهما التأريخ ٠١‏ لقد 
رايت الصغغيرة تقم فى الفخ ٠٠‏ ولم أكن اعرف كيف انقذها فتركتها 
تھوی » (۱) ۰ ) 
لقد ماتت الصغيرة قى هذا اللقاء العاير مع جدتها * هبت e‏ 
الرياح الدموية فغرق الوشاح الأصقر فى الدماء ٠‏ 
اما روانتها « الطقل المتنامی › فهی تدوز أيضا فى زمن الحرت 
اللينانيةء واليطل هذا طقل بریء يدع عمر - جو وهو ممزق متلا بردم 
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ممزقة ٠‏ كما أن اسرته منقسمة ٠‏ فهو من أب مسلم وأم مسيحية ٠‏ وكانه 
لينان كلها ٠‏ لقد مات الأبوان فى اثتاء انفجار سيارة مفخخة اسفل 
عمارتهما فى بيروت ٠‏ وكان على عمر أن يعيش الماساة ٠‏ هو فى التانية 
عشرة من العمر ٠‏ ولكن ذاكرته خصبة ومزدحمة مثل الكيار ٠‏ ورغم 
هذا قلديه شهية قوية لأن يبقى على قي د الحياة ٠‏ ولا يمرت غدرا مثلما 
حدث لابويه ٠‏ يقرر الرحيل الى باريس عند أبناء عمومته ٠‏ وهن'ك 
یلتقی بصدیق فرنسی من نفس سنه یدعی ماکسیم ٠‏ له شعر مجعد ۰ ویحب 
مداعية القطط ٠‏ يلاحظ عمر _ جى أن الأطفال الذين يعيشون فى مسدن 
مسالمة ليست بها حرب أهلية يحبون مشاهدة التلقاز ومتابعة قصص 
وافلام الحرب ۰ یتذکر عمر - جو بلاده التى امتلأت باشجار الزيتون 
الأسود ٠‏ والنعناع ٠‏ الآن أصبح وطنه أشبه بالليل الداتم ٠‏ 


فی باريس ايضا يتذكر جده يوسف الذى يبلغ الثمانين من العمر ٠‏ 
والذى عاش طويلا فى الجبال فيكتب له رسالة طويلة يعير له فيها عن مدى 
سحادته بالحیاة فی باريس ۰ فهو لا يسمع » ليلا أو نهارا »> أصوات المداقع 
ولكنه يسمع صوت ماكسيم يلعب ٠‏ ويقول ان الأشجار هنا لا تجڌث من 
جذورها بسهولة ۰ وهو لا يرى أى حواط فى المدينة وقد اخترقها 
الرصاص » ولكنه يرى رجلا وأمراة يتيادلان القبلات دون أن يتساء لا 
عن ديانة كل معنهما ٠٠١‏ وتجىء رسالة من الجد يخبره فيها أنه سوف 
یاتی یوما لزيارته فى هذه اليلاد ٠‏ ولكن هذه البلاد لن تصيح قط وطنه ٠‏ 
ويذكره أن المزرعة التى يعيش فيها لا يزال موجودا بها الديوك والأراتب 
واللاعز ٠‏ 


وقى الليل يحلم يوسف أن روحه تصعد الى السماء وانه يطير فوق 
ال حر المتوسط : ذم دصل الى باریس 

آما عن الروايات القليلة الت كدبتها آندريه شديد ولم دذكر فيها شيا 
شرن الشرق ٠‏ قهناك روأدة دعنو أن « األآخر 4 توخی “حداٹها داذها دادور کی 
أبنان حول صداقة تذمو بین شاب ورجل عجوز رای منزلا يذهار عليه ` 


هذا هو بعض من عالم أندريه شديد الروائى ٠٠‏ فماذا عن علاقتها 
بالسعر ؟ لقد نشرت مجموعة من الدواوين من ابرزها « كلمات عن 
قحءيدة » و « كلمات عن الأرض الجديدة » ثم « الوجه الأول » ويتسم 
شعرها بانه بالغ الخصوية ٠‏ مجرد غاليا من الأزمنة والأماكن » عكس 
ما حدث فی روایاتها ۰ وهی أشعار يصعب ترجمتها الى !ية لغة ٠‏ فهى 
تعزف على معانى الكلمات من خلال مقاطعها وكلماتها القصيرة ٠‏ وتؤمن 
أن « صمام الشع » اي مفتاحه هي الغموض ٠‏ وبجب على الشاع أن 
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بغوص داخل دهاليز مليئة بالأسرار والألخاز والطلاسم : « أحأول قدر 
إالامكان أن أبين الأشياء واضحة ٠‏ ولكن هناك أشداء مخدلفة فى الشعر ٠‏ 
وجب أن تكون )نا فيه مسالك جمديدة » ٠‏ 

وعن الشعر ايضا تقول آندريه شديد : « أن العالم الهائج الغامعض 
السرى الذى نحمله فى داخانا يفتش عن نوافذ يطل منها تحو الخارح 
الشعر هو احدى هذه الذوافذ ٠‏ انه جارج الأعمار والأجناس والاآلوان 
والجغرافيا ٠١‏ أنه مرادف الحرية أو يديل لها ٠١‏ لا تحده حدود القسوة 
أو الدم أنه قصائد أحيانا ٠‏ وتسقط. عنها نقاط ادم ٠‏ دم اآسئلة عن 
اموت والحباة والحب والراة والظما الى سعادة لا تكتمل آبدا » ٠‏ 


الشعر جواب عن کل کائن ۰ انه ایضا ینطوی على ضروریات 
لا نعرفها » يجب صقل العجينة الشعرية ٠‏ تطويع الكلمات للوصول الى 
التعبير الأكثر دقة وايحاء ٠‏ والقبض على آسرار الحياة ٠‏ وکل هذا 
يتطلب انتباها وعملا وبحثا لا نهاية له » (ا) . 


ولقد اخترنا اأحدى القصائف السهلة نتوعا ٠١‏ قباسا الى أشعارها 
الاخرى تحت عذوان « انتقام » حن ديوانها « نزوات وأعياد » : 

کی هرب من السعير 

فان السندة الأسباعء 

تبي-ع قذواتها 

کی ہنی بیتا 

فوق فهر البورجيز 

وكوخا فوق مرتفعات البحر 

لكن الردح صسرة 

لكن الريج مجنسونة 

من دفضل الفسداءات 

الوقاونق التى ققدت مذاقدرها 

قلبت الكوح عاى عقريه 

والسددة الس راء 

فذقت داحل النثر 

فی عام ۱۹۸۸ نشرت اذدريه شديد مجمعرعة قصصية تحمل عتوأن 
«عوألم مرايا ساحرة» sعguأmag monde miroirs‏ ويمتاسیة صدور هذه 
المجموعة أجرت مجلة وعااوءة حوارا مم الكاتة تحت عتوان « أتثى 
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حمل شرقی فی داخلی » قالت فيه ان العوالم هنا هى التجارب الانسانية 
التى عاشتها ٠‏ أما المرايا فهى التى تنعكس عليها ذكرياتها الحقيقية . 
رأحيانا الملابس التى نلبسها والتحولات التى تمر بها ٠‏ وتعنى الساحرة 
الحياة اليومية التى يحيا فيها الانسان داخل خيالات » وترى شديد انها 
قد محات الى نشر هذه الأقاصيص لأن الأقصوصة هى فن أقرب الى 
الشعر الذى نكتبه كثيرا ٠‏ « وقبل أن اذهب الى القصة القصيرة 
ثم الى الرواية ٠‏ دون أن هجر الشعر ٠‏ أحس انه يمكن الوصول الى 
تشخيص الكتابة فى القصة القصبرة ٠‏ وانا حب آن اشخص کتاباتى ٠‏ 
مثلما فى الشعر قنحن نتركه قبل أن نضع كل كلمة فى مكانها » ٠ )١(‏ 


وتقول الكاتية فى الحديث انها قد استلهمت اعمالها من منايبعها 
الشرقية : « آنا سعيدة اننى أعيش فى أماكن متعددة ٠‏ 1نا اعيش كالثراء 
فى حرية ولكننى قلت لك اننى ليست لدى النية أن اقتلع جذورى بشكل 
ماساوی ۰ فھذا لیس مرا سھلا بالنسبة لی من ای شیء آخر ٠‏ احس اننی 
انتمى الى الشرق والغرب ٠‏ وقد كتبت كثيرا عن مص ولبنان * ومصر هى 
وطنى الحقيقى بالنسبة لى “٠‏ قان الكثير عن العتاص تتلاحم ٠‏ وتتزاوج ٠‏ 
وتتناطح ٠‏ وهذا يسبب لى دوما السعادة أن أسمع ان «اليوم السادس» 
و « نوم الخلاص » مثلا كتابان عن الواقعية فى مص ٠‏ يجب أن تحتفظ 
دائما بشىء عا قى اعماقك وانت تعبر بلغات مختلفة » (۲) ٠‏ 

وعن المزج بين الثقافتين الشرقية والغربية ٠‏ تحدثت أندريه شديد 
الى مجلة « المصور » قائلة : « لا ؟عانى من تمزق فى المنقى أو من صعوبات 
التكيف ١اشعر‏ أنذنى اعثر على ذقسيى وذاتى فى التعمددية الثقافية ٠١‏ أن 
مناخى امفضل هو التناغم بين الشرق والغرب ٠‏ هنا أميز بين نقاط 
التكامل والاختلاف ٠‏ ان علاقات شرقية تسيطر على كتاباتى ٠‏ من النادر 
العثور على علاقات غربية ۰ جذوری فى مصر ولبنان ۰ شعوری شرقى› 
نبضى هو نبض المراة الشرقية ٠‏ الاجساس اقوى بكشر من الأساس 
الجغرافى ٠‏ افتش عن تواصل ممكن بين الناس وأهتم بالبحث عن أرض 
تلاق » وعن ينبوع مشترك وخبز تتقاسمه كل الشقاه ٠‏ بسبب ذلك › آنا فى 
حاجة الى التعبير والكتابة وائقول ٠‏ وذلك بأشكال الكتابة المختلفة ٠‏ 
يجذبتى ما هو أساسى وطبيعى عند كل وأحد متا : الموت ٠١‏ الحب ٠٠‏ 
اإحباة ٠ )٣إر  **‏ 
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والجددر یالذکر أن شدید کانت قد قالت نفس الكلام فى عدد مجلة 
مدام لوقيجارو » السابق الاشارة اله : « باريس هى أرض مثل ألقاهرة 
من الرائع للكاتب أن يكون مواطنا فيها وآن يخرج آحيانا من جذوره 
وأماكتة * لم آيداً قى كتابة صفحات وجدانبة عن مصر الا بعد ثلاث اى 
ربعم سنوات قى قرنسا » ` 

وقد حصلت اندريه شديد على مجموعة كبيرة من الجوائز الأدبية 
نذكر منها : جائزة لوى لابيه عام ۱۹١١‏ » وجائزة النشر الذهبى للشعر 
عام ۲ ١ء١‏ والجائزة الكرى للأدب القرنسى التى تمنحها الأكاديمية 
اللكية ببلجیکا عام ۱۹۷۰ ۰ ثم جائزة آقريقيا البحر المتوسط عام ٠۱۹۷٩‏ 
وجائّزة جونكور فى القصة القصيرة عام ۱۹۷۹ ٠‏ ثم جائزة فى الترجمة 
الآدبية عام ٠ ٠۹۹۲‏ 

آحەد راسم : 

يشكل أحمد راسم ظاهرة تستحق التآمل فیما يتعدق بالأدب العردى 
ال1كتوب باللغة الفرنسية » وهى "نه كان متمكنا من اللغة العريية قدر لغته 
الفرتسية ومم ذلك فقد قضل كتابة قصائده باللغة الفرنسية » وكان يتشر 
اعمال فی آضیق حیز ممکن › حیث لم یکن ینش أو يطبع اكش من ٥۰۰‏ 
تسسخة ققط من دواوينه » ولذا فان مرّلفاته المكتوبة بالفرنسية لم يقرآها 
الا تحية نخبة قليلة من أصدقائه الملمين بالفرنسية ٠‏ ولم يترجم شعره قط الى 
اللغة العريية قى كتاب » فبدا كأنه رقص بالفعل على السلم » فلا هى نشر 
ژدبه على مستوى عال فى قرنسا مثلما فعل أقرانه من الأدباء الناطقين 
بالفرتسية ؛ ولم يسع الى ترجمة هذا الأدب الى اللغة العريدة ٠‏ 

والجدير بالذكر أن راسم يعد من أوائل الأدباء العرب الذين تالوا! 
جوائز فى فرنسا ٠‏ فقد منحته الأكاديمية الفرنسية جائزة خاصة تقدو! 


لشعرة دی عام ٤‏ ° 


نشا أحمد رأسم فى مدينة الاسكندرية ۰ حیث كان الثخفر ملكا 
بآيتاء الجاليات الأجنية الذين يتحدثون لخات عديبدة ٠‏ وقد كان منلاده 
فی عام فى أسرة محرية تصداهرت مع عائلة تركية ٠‏ وقد ثبخ يعض 
أقراد هذه الأسرة فى القنون والآداب ٠‏ وأشتهر اليعض الآخر بالوظائف 
ألادأرىة العليا مثلما سيحدت مع راسم تفسه حیٹ تبوا , کنا سثری , 
العددد من الناصب فى السلك الادارى ٠‏ 


السکندرىی ىقو لا يوسف مقالا عه قی یں هر دوندة 1۹ مرن 


ا 


« المجلة » قال فيه انه : « أجاد اللغتين العربية والفرنسية ودرس أدبيهما ؛ 
د تلقى العريية على يد أستاذ خاص ٠‏ والتحق بمدرسة راس التين 
الثانوية ٠‏ ثم درس القانون بمدرسة الحقوق ` 

« وكان منذ عهد التلمذة شغوفا بمطالعة الكتب ‏ الأدبية والةلسقة 
والعلمية ‏ فى اللغات العريية والفرنسية والانجليزية ٠‏ ويبدو آثر هذه 
الطافعات فى كتاب طبعه فى الاسكندرية عام ۱۹١١‏ وهو قى نحو العشرين 
من العمر ٠٠‏ وسماه « الدين والانسان » الجزء الأول ( وضع بالفرنسية 
ثم ترجم وروجع ) وجعله فى قالب حوار قصصى أو مناظرة تتخللها صور 
وأاوصاف فكهة بین فیلسوف مادی ملحد وطالب روحانی مؤمن ۰۰ ثم 
ند الشك والىقشن : ووردت فی الحموار اسماء وآراء ابرجسون 
ومونتانی » والکسیس کاریل ۰ والعلماء سوس وبسکال وجوستاف لوبون ` 
كما ترد تجارب كيماوية » ونظريات فلكية › وآراء علمية كانت ثابتة 
فتغيرت ٠‏ يستشهد بها الماديون ` 


د قهذا الكتاب على صغر حجمة مم براعة حوارة ددل علی أهتماء 
مؤلفه أحمد راسم منذ صباه بالمسائل الفلسفية والنظريات العلمية ٠‏ ذم 
من ابناء الأعيان يعمهون فى وديان "خرى » (ا) ٠‏ 


وبقول بشير السباعى ان أحمد راسم قيل أن يتم العشرين من عمره 
كان قد قرا وحقظ » عن ظهر قلب » الكثير من أعمال 'الشعراء الكلاسيكين 
العرب والقارسيين والهنود واليوتانيين واللاتينيين » الى جانب الكثير من 
اعمال الشعراء المحدشن الشرقبين والغريبين على حد سواء : 


« فی عاح ۹1۵٥‏ > أاحب أحمد رأسم فتاة صقخيرة أسمها ڏيسان 
لكن الموت سرعان ما فرق بينهما » فسافر الى أوربا (۲) ٠‏ ۰ 


وقد عشق أحمد راسم القن التشكيلى وهو فى هذه السن ٠‏ 
فصادق الفنان المعروف محمود سعيد ٠‏ ثم بدا يبدع باللغة الفرنسية ٠‏ 
وحسب نيقولا يوسف «كان سبب اتجاه راسم للابداع باللغة الفرنسية أنه 
كان يتقنها ويطلع على آدبها » وتعرفه الى الأوساط الفنية والأدبية 
بالاسكندرية ٠‏ فكان ان اتخذها اأداة للتعبير فى معظم انتاجه الأديى 
الغزير ٠‏ وتظم بها جل "شعاره المتسمة بالطابع الشرقى ٠‏ فى اسلوب بارع 


۰ ٤۷ احمد راسم . نیقولا بوسف : الحلة ؛ دونره 1۹ > یں‎ )١( 
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لا يقل روعة عن اسلوب شساعر فرنسی کبیر اصیل ۰ وید تشر شعره 
فى الصحق والجلات الفرنسية بمصر » ومنها مجلة « مصر الحديثة » ٤‏ 
و ١‏ الصحف الأسبوعية المصرية » كما فى غيرها (رل) ٠‏ 


احمد راسم »› اذن » كان يكتب بالقرنسية وهو قى مص ۰ ودا کأنه 
یعیش فی بلاده بجسده فقط ۰٠‏ فلم تشر آى من المراجع التى بين أيدينا 
انه كان على صلة بالثقفين المصريين الذين يكتبون باللغة العربية ٠‏ بل 
صادق النقاد الفرنسيين ٠‏ وتعرف على أبناء الجاليات الأخرى من المتقفين 
الذين ترجمو|ا أعماله الى لغاتهم مثلما فعلت الشاعرة اليوناتية 
السكندرية اليزابيث بسارس ٠‏ كما شارك قى تحرير مجلة « الأسبىع 
المرى » التى كانت تصدر فى القاهرة فى العشرينات وهى من تمويل 
کاتب یونانی يدعی ستاقروس ستافرينوس ٠‏ لدرجة أن د« المجلة » قد 
خصصت عن شعر احمد راسم عددا خاصا قی عام ۱۹۲۱۹ ۰ وقامت نقس 
المجلة باصدار ديوان لراسم يحمل عنوان « وجدتى تقول أيضا » فى عام 
٥۰‏ ویعتیر هذا هو الدیوان الثانی للشاعر حیث کان قد أصدر فى عام 
1¥ ددرو آنه ألأرل تحت عذوان ه کتاب le livre de Nyssane « jwa‏ 
الذى استوحى أشعاره من حبيبة مرحلة الصيا د نيسان » ٠‏ 


فى تنك الآونة كان أحمد راسم يتدرج فى الوظائف » وقد ساعده 
فى سرعة الترقى اتقانه للغات الأجنبية بالاضافة الى ثقافته ووسامته ٠‏ 
فعمل فى السلك الدبلوماسى فى العديد من عواصم العالم فى كل من ايطاليا 
واسبانيا وتشيكوسلوفاكيا » وساعده ذلك على الاتصال المباشر بثقافات 
اخری ۰ وڪشرا هأ ارتیط بصداقات مع آبناء فدھ اللاد جأاصة إلآدباء 
والمتقفين 

وعندما عاد الى مصر عاحم ۱١۲۸‏ عمل فى متاصب ادارية علي ا 
فكان سكرتيرا عاما لرتاسة مجلس الىزراء ٠‏ ثم وكيلا لحافظة القاهرة ٠‏ 
ومحافظا لمديتة السویس قى عام ٠ ٤۱‏ كما عمل يعد ذلك مدیرا لادارة 
الملطبوعات » وكان آخر هذه الوظائف مدير عام مصلحة السياحة المصرية 
شام 1۲ ۰ شم ما ليت أن ترك الوظيفة كى بتفر غ لأدبه حتى وقاته گی 
دناير عام 44 ۰ 


ويقول تيقىولا دوسف ان احمد راسم قد « عرف خلال تلك الوظائقف 
المختلفة » فى بلاده وخارجها » بوطنيته والاعتزاز بعروبته ٠‏ فكان يضىع 


(1) احمد راسم ۰ ندقولا بوس »مرجع سابق » ص ٠ ٤١‏ 
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دائما مصلاحة وطنه وموأطنه قوق کل اعتبار . وڪان کی الوقت ڈکس ےه 
موصعم دقدير لو إطذين والآجانت معا &« )١(‏ . 


ددسو ع خشاط ر اسح الكت ايى ٹین الابدا ع الشعرى بال ة 

الفرنسية » وهو نشاطه الخالب » وبين الترجمة والنقد ٠‏ وفى اأشعاره 
النترية التی نشرها فی پواوین مثل « قصائد العذاری » عام ٠١١۲١‏ 
و « جدی يقول ایضا » ۱۹۲۳۰ ۰ و « زعبول » ثم « یقول أیضا »> ۱۹۲۲ 
و « أحمد يقول » ٠‏ وتبدو مدى حميمية الشاعر مع الأشخاص الذين 
عاش معهم ٠‏ خاصة أيناء اسرته ٠‏ فقد كتب من أجل جدته الشركسية 
الأصل والتى كانت تدعى زنججيل - أى لون الورد باللغة التركية - بعض 
الكلمات قى ديوانه الأول « كتاب نيسان » وهو شعر منثور › بينما أطلق 
اسم مرييته « زمبول » وهى كلمة تعنى الهزيلة كسراج على وشك 
الانطفاء ٠٠‏ فقد أهداها عنوان ديوانه الثانى ٠‏ وقد تنوعت اعمال راسم 
قذنشر من الدواوین « سقت حماری » عام ٠ 1١۲١‏ و « مهبول عتاقة › 
>»١ ١‏ و « الحقيقة العتيقة »> 1۹٤١‏ ء ثم « باتع الكثب الصغير الأستان 
على » عام ۱۹٤٩۳‏ ` و « نتر لا جدوی منه » ۱۹٤٩‏ > و « ملك » دم 
« حاتم الطاتى » عام ۱۹۵۱ ۰ و «نوال » ۱۹°٥۲‏ ۰ و «نهی » ٠۰ ۱٩۹٥٩۳‏ 
وی « دومیات مصور خائب » ۱۹١٤١‏ ما مؤلفاته بالعربية فهناك « الدين 
والانسان »> ٠ 1۹۲١‏ ثم شعره النذثور « الحديقة المهجورة » ۱۹۲۳۲ ` 


ويقول لوسيان البير فى حديته عن اداع راسم الشعرى : « وكما 
أن عذاصر الضوء السيعة والتى يضمها اشعاع آبيض من النهار تتحال 
على وجه الماسة الى لوان قوس قزح ٠‏ وتنطلق فى حزمة من الألوان 
لا يفصل احدها عن الآخر غير لون شاحب خفيف ۰٠۰١‏ فانه هكذا تفتحت 
الروح السكندرى لأحمد راسم قان الشعاع الأييض للبهجة إو ما شايه 
من العناص الخالدة لشعر الحب ينثر على الفور روحا متالقة لضوء 
مميز ٠۰‏ وكان على هذا الروح السكندرى أيضا المنبعث من سلالة ظل 
نساؤها طويلا لا يتذوقن الحياة الا فيما يدور بأحلامهن ٠‏ قى آأعماق 
القصون المزدوجة الاغلاق _ بالشعريات العربية الطراز ء المشرييات ٠»‏ 
ويالسياج الكثيف امرصع بالياسمين المتراخى ٠‏ وان هي الا نافذة ثزيد 
القنوط تقلا على قلب معتكف ٠‏ ثم ما يليث حفيد « زنججيل » أن يبلغ وقتا 
بدا فيه الصبايا حوله يستمتعن بالحريات البريئة » (۲) ٠‏ 


)۱( أسحمك راسم ۰ سيقو لا دوسف 4 المحلة ۱۹1۹ »> تر ع ۰ 
)( المرجع السايق ٠‏ 
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ويهمتا أن شير أن راسم كان من أنصار الشعر الحصر والشعر 
امنثور ٠‏ لذا فان الكثير من ايداعه اقرب الى الشعر المنثور ٠‏ ى « قد 
تخرح القصيدة فى عمود _ كل سطر فيه كلمتان أو ثلاثة أو عشرة _ متصلة 
فى المعنى ولها فى النهاية وقفات ٠‏ وقد يكون هناك وزن او لا يكون ٠‏ 
ویکتب علی غلاف كل مجموعة يعد اسمها كلمة « أشعار » ويعدها النقأد 
الفرنسيون شعرا ٠‏ ولم يتجاوز راسم الحقيقة قهو شعر له مبتى ومعنى ` 
وهی عاطفة منطلقة على الورق لا تحدها قيود وقواف واآوزان » وقی شحره 
خیال يبدع ویبتکر ولا يشتط ويجمح - ورمز لا يغوص قى الايهام ٠‏ وقيه 
سخرية أقرب الى الدعابة ٠‏ وغزل رقيق لا يتماجن ٠‏ وصوفية من وح 
الروح ٠‏ ومادية من وحى الجسد ٠‏ وصور شعبية للناس ٠‏ والشارع 
ودکان اليدال واليحر والصحراء ۰ والساقة والنضل ٠‏ وصور من 
الشرق والغخرب وتقافة عالية ٠‏ ولكن القلب البثرى هو المحور الذى تدور 
حوله كل هذه المساحات الأرضية ٠‏ ان الكثير من قصائده ليذكر بالصور 
التشكيلية التى ايدعها ابن خاله الفنان محمود سعيد » ذات الحيوية 
النابضة والبعيدة عن شطحات التجرية ومستغلقات الرمزية ٠`‏ 


و « اذا كانت اللغة القرنسية هى الثوب الأنيق الذى ارتدى به 
بعر هد * ققل کان هذا الشعر يمثادة ألائنسان الشرقى . والروح المصرى 

كنا قد أشرنا أن أحمد راسم قد حصل على جائزة الشرف المدونة 
ياسىم قارس . وحاكزة خاصة مرح الأكادنمة القرنبدة عام 40€ * وقد 
كثيت مجلة « الاثنين » تحية الي, رأسم بهذه المناسبة يبهمنا هنا أن نتقلها 
قالت فيها : ٠‏ : 

9 والجائزة التى مذحها المجتمم الآدیی الفرنسى لحم._د راسم ھی 
تحية موجهة لمصر كلها ۰ لا لأحمد راسم وحده ۰ 

د والذی یرّسف له 1لا یکون احمد راسم قد فکر فی نقل بعض مؤافاته 
اى تكايف احد اصدقائه بنقلها الى العربية ٠‏ ففى هذا اتمام للفائدة ٠‏ 
وتفخيم لتقدير الشاعر الهم ٤‏ والكاتب الليق فى الأوساط المصربة نتقسيها ۰ 
حذتث القاريءء المصرى يجهل الكثير عن مواطنه أحمد راسم » الذى يصوخ 
منذ نحو أريعين سنة لآلى عواطفه حيث يمتزج الحب بالألم حينا 
وبالفرح أحيانا » (؟) ` 


٠ ٤٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
٠ ۱١۹١٤ أغسطس‎ ٩ _ مجلة الاثنین‎ ٠ أحمد راسم‎ )۲( 
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ان بقعلوا ذلك ٠‏ فانه بعد آربعة وثلائثين عاما من هذا التاريخ قام بشدر 
السياعى بترجمة مجموعة من أشعار راسم نشرتها مجلة « القأهرة » ٠‏ 
ركما قال المترجم فانه اعتمد فى ترجمة غلب القصائد التى نشرتها المجلة 
على تسخة من مختارات راسم الشعرية مهداة من الشاعر الى شكرى 
زيدان الصحقى المعروف فى دار الهملال ٠‏ 


وقد اخترنا قصيدتين ترجمهما السباعى ٠‏ الأولى تحت عنوان 


و دعاأع » : 
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الهى يامن تعلم 

تقل الكلمات 

ادعوك أن تجعل کل قصائدی اغتیات حب 
مطر رة بالصمت کا قدت الدشامى 

لآنه لم ڊيق فى 

غدر انقاعات حفيبة 

لانه ام ببق فی 

المتلاطمة حتى الاضفذى 

أدعوك أن دثستی لى مذلما تستى للشاعر 
قاوفس ین 

آن اتمتم باغنیات على عود بلا وتر 

لا یفھمها سوی حبیبتی 

مثاما ددهم ذظرقی 

عای عری 

يديها الأنثويتين ٠‏ 


وھں قفصددة 5 کرق نمكذك 4 قول : 


حين تفقشين عن أسرار قلبی 
فشمرهين الأطفال الذين يهشمون لعيهم بحثا عن الروح الخفية 
ان كان حلمى على ايقاع اصايعك يشدو 


وان کان فكرى على زورق ضغائرك يهیم 

قكيف يمكتك الشك فى عاطفتى ؟ 

حين دتركز على بهاء عرذيك 

اشمسعر أن كل شعاع حزمة حدة 

وهیهات ان أكون فی آى وقت آخر أكثر قري) من الله ٠‏ 

جورج حنین : 

قلداة هى المراجع العربية التى تحدثت بشكل متسع عن جورج حتين ٠‏ 
ومن أهم هذه المراجع كتاب لسمير غريب يحمل عنوان د« السريالية فى 
مص » ٠‏ فيه تابع المؤلف حركة السيرياليين فى مصر من خلال مجموعه 
من ابرر آيذاء هذه الدرسة مثل رمسيس دونان وأنور کامل وکامل 
التلمسانى وابراهيم فارس ٠‏ ورغم تعدد هذه الأسماء الواردة قى الكتاب 
الا انه من الواضح تماما آن سمیر غریب قد کتب کتابا عن جورج حنین 
فى مص ٠‏ فقد خصص صفحات كثيرة من هذه الدراسة عن حياة وعطاء 
حنين خاصة فى فترة حياته فى مصر ٠‏ ونحن نعترف أن المراجع المتى 
بين ايدينا عن الشاعر المصری اقل کثیرا مما توفرت لدی سمير عريب 
الذى اعترف ان مجموعة من أصدقاء الشاعر وآفراد أسرته قد أعدوه 
بالمراجع خاصة صديقه عبد القادر الجنايى ٠‏ وزوجة الشاعر اقيال 
العلابلى ٠‏ 

ولذا » فان غلب ما سيرد فى الحديث عن حنين سيكون مرجعه ما جاء 
فى هذا الكتاب ٠‏ قحنين مولود فى العشرين من نوقمبر عام ٠١١٤‏ هن 
اب مصرى وآم ايطالية ٠‏ وجورج لم يذهب قط الى المدرسة ولكن مربي 
تولى تعليمه القراءة والكتابة حتى سن الثانية عشرة ۰ وفی عام ٠۹۲٤‏ 
عين والده سفيرا مص فى مدريد قصحبه جورج: ومرييه ٠‏ وهناك تحلم 
اللخة العربية وحاول ان يترجم اليها كتاب كارل ماركس «رأس المال» 


اذن » فجورج حنين كان يجيد اللغة العربية لدرجة آنه كان يترجم 
اليها ٠‏ وذلك بعکس اقرانه مثل 1لبیر قصیری واندریه شدید ` 


دحامعة السوریون فى باريس » وحصل منها على ثلاث شهادات « لیسانس > 
بتردد على القاهرة ويشارك فى بعض الأنشطة الثقافية (1) ٠‏ 


)0( السربالية قى مص + ساز غریب . الهيدة العامة للكتاب . القاهرة 7۹۸1 ۰ 
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وفی عام ۱۹۲٤‏ کتب كوميديا انسانية بعنوان « تكملة ونهاية » ثم 
انضم الى جماعة فنية تسمى جماعة « المحاولين » قبل التحاقه بالسوربون › 
وکان سكرتيرها جابرييل بقطر ٠‏ « كما صدرت مجلة شهرية باللغة 
الفرنسية اسمها « انيقور » ااه0قه صلا وتصف نفسها بآنها المجلة 
الوحيدة النزيهة فى مص ومركز الفكر الحر ٠‏ وقد تحدٿث جورج فى اأاحدى 
ندوات هذه الجماعة عام ۱۹١۷‏ عن الشاعر المستقبلى الايطالى « مارينيتى »> 
وأدان بقوة تواطو الشعراء والامبريالية الايطالية فى الأعمال الأدبية 
القاشبة رإ) ٠‏ 

وقد نشر جورج مقالاته فى هذه المجلة ٠‏ ثم نشر بيانه « ومن 
اللاواقعية » عام ٠١١١‏ اتضح فيه كم كان قريبا من السريالية ٠‏ ثم ذش 
قضصا باللغة الفرنسية فى مجلة « أنيفور » وهى قصص تسخر من 
البرجوازية التى اأسماها بالحمقاء ٠‏ كما نشر قصائد بالفرنسية ٠‏ وراح 
يراسل مجلة أدبية قرنسية تحمل اسم د ليزيمبل »> sعإاصںط 1es‏ 
ونشر فيها مقالات مطالبا بسيادة البروليتاريا ٠‏ ويقول سمير غريب ان 
«ابن الہاشا » كان يعيدا عن الاسترخاء فى حياة أولاد الذوات واظهر 
تعاطفا شديدا مع الققراء والمضطهدين » وشعر يانه يجب الاعداد لنهضة 
جديدة » تفرض الأفكار القادرة على تغيير المجتمع » وأآراد آن يكون من 
بين من داخذون البادرة » (۷) ۰ 

وقد أبدى حنين حماسه الشديد فى أن يقدم لأبناء وطنه من المثقفين 
نمادج من الآدياء الفرنسيين المعحاصرين ٠‏ ولذا » قدم الى قراء العربية 
کلا من فردینان سیلین واندریه مالرو وهنری دی مونترلان وآخرین ۰ 
كانت لديه الرغبة لأن يظهر لفنانى بلده كيف آن الفنون التشكيلية قادرة على 
امشاركة » عثل الكتابة » قى معرفة الانسان ٠‏ 


فى تلك السنورات كان جورج حنين ينتقل بين القاهرة وباريس > 
وفى عام ۱۹١١‏ تعرف على الكاتب والقنان السريالى اندريه بريتون ٠‏ وفى 
عام ۱۹١۷‏ قدم محاضرة عن السريالية ٠‏ ثم بد يشكل جماعة من السرياليين 
املصريين أمثال الشاعر ادمون اليابس » والرسامين كامل التلمسانى 
ورمسيس يونان ٠‏ وقرر أن يسمى جماعته « الفن والحرية » تعبيرا عن 
اذتمائه لترودسکی . 

وفی نوفعير ۱١۸‏ أصدر جورج اول دواوينه باللغة الفرنسية تحت 
عتوان »الا معقوادة الوجود Deraison de Pêtre‏ مزينا پرسومح کامل 


٠٠ ١۴ المرجع السابق ص‎ )١( 
` ٦1 دں‎ U امرجم السايق‎ (Y) 


oA 


التلمسانى ٠‏ وفى يتاير تكونت جماعة د الفن والحرية ‘art et la Iiberté«‏ 
التى اصدرت مجلة }3 التطور & عام > (٩٤‏ والتى کان مں آهداقیا : 


( أ ) الدفاع عن حرية الفن والثقافة ٠‏ 


( ب ) لش الموّلفات الحديدة ٤‏ والقاء محاضرات عں کار المفكرين 
( ج ) ايقاف الشباب المصرى على الحركات الأدبية والفنية 
والاجتماعية فى العالم ` 


وفى ديسمبر ١١١١‏ شارك فى تأسيس جريدة باللغة الفرنسية تحمل 
اسم « دون كيشوت » فكان يكتب ويرسم فيها ٠‏ ولكن مجلة « التطلور » 
التى صدرت عن الجماعة فى عام ٠٠١١‏ باللغة العربية كانت تجمع بين 
المبياسية والآدب والفنون ٠‏ ولكن المجلة لم يكن لها مورد معالى مسوى 
تبرعات الأعضاء » وبالأاخص جورج حنين وحصيلة بيعها القليلة ٠١‏ وقد 
فنشرت قصصا وقصائد لأدياء من نقس الجماعة وادياء آخرين من غير 
الجماعة مثل البير قصيرى ٠‏ وعانت المجلة من مشكلة الاستمرار قلم 
تصسدر سوی دیع آأعداد ققط °۰ 


وبعد توقف ء التطور » تعاون السرياليون مع سلامة موس صاحب 
مجلة « المجلة الجديدة » وفى عام ۲ انتقل امتياز المجلة الى رهمسيس 
دونان ثم ظهرت معشاکل تعوق دون استمرارها > ویقول سمدر غریب : ء ادت 
المجلة الجديدة دورا عظيما فى مرحلتها ٠‏ كانت مجلة سياسية ثقافية 
أعلنت عن نفسها ينها مجلة د للكغاح والتجديد الأجتماعى » )١(‏ . 


کان جورج حنین یمخی اجازاته فی باريس ٠‏ وخلال اأقامته هناك 
عام ۱۹١١‏ التقى لأول مرة بالشاعر أيف بونفوا الذى كتب عنه مقالا 
فی مجلة د کذزان لیتریر » فی العدد ۲۰ عام ۱۹۷۷ مثسائلا : « من كان 
جورح حتين ؟ : من الخارج كانت حياته » على الأقل من الناحية الأدبية › 
تبدو للوهلة الأولى وكانها ترجع الى مجموعة من الظروف ٠‏ قهو مصبرى 
قيطى » ولكنه فرنسى الثقافة بلغ سن النضج عند عتبة الحرب ٠‏ وظل لمدة 
اثنى عشر عاما الرجل الذى يفكر لجيله فى مصر ٠‏ وقد تى لهسم 
بالسريالية ٠‏ الى مجتمع توحدت فيه الروحية بالمجتمع فى رياط محكم 
مثلما حدث بین مارکس ونيتشه ۰ ومثل جوليا لاسیرسا بكافكا ٠۰‏ وجاءت 


٠ ۷۷ الممسندر الساہق › دں‎ )١( 


ا 


دار النشر التى. أسسها والتى أطلق عليها أسم « حص ة الرمل > 
eاsab [a part du‏ وقد ہدا صوته مسموعا وهو ينشر اعمال 
هتری میشو وجان جرنییه وادمون الیابس وشعراء شباب فی مجلته 
الجميلة «حصة الرمل» فى فرنسا » وفى باريس التى كان يعود اليها بقدر 
الامكان كلل رييع كان يشارك مجموعة أنسدريه بريتون › دون أن يمس 
استقلاليته البالغة الحساسية ٠‏ ولعب دورا كبيرا فى اعادة نشر « مقاطعة 
مدشتة » اكثر مانفستو اهمية فى تاريخ السريالية بعد الحرب ٠‏ حدث ذلك 
فى ليلة افتتاح معرض عام ٠ ۱۹٤١‏ كما شارك أيضا فى « الفرقة الثالثة » 
المجلة التى أسسها جان ماكييه » )١(‏ ` 


ومن الواضح أنه عند الكتابة عن حنين » فان كلا من الكاتب العربى 
والفرنسى قد فظر اليه من منظوره القومى ٠‏ قسمیر غریب قد اهتم پنشاط 
جورج حتين فى مصس ٠‏ أما بونقوا فقد كتب عن نشاطه فى الثقافة 
الفرتسية ٠‏ ومن الواضح أنه بعد عام ۱۹٤١‏ زاد نشاط حنين فى الثقافة 
الفرنسبة ويقول بونفوا ان حنين قد اضطر الى أن يترك مصر كى يتوجه الى 
الیوتان ۰ اما سمیر غریب فیقول انه فی عام ۱۹١۳‏ غادں حنین فیلا 
والديه فى روض الفرزج ليقيم فى الزمالك مم زوجته وأصيح المحاور 
الممتاز لكثير من الأدباء الذين يمرون بمصر من كتاب وصحفيين واساتذة 
ويخاصة المتخصصين فى الاسلام مثل جاك بيرك ولوى ماسينيون › ويقول 
الكسندريان أن جورج حنين كان لديه ميل للاعتقاد أن وجود الشرق يعتمد 
على أهميته بالنسبة الغرب ٠‏ وفى نفس الوقت › كان يحذر قليلا من تقدير 
المثققين الفرتسيين المبااغ فيه للثقافة العربية ٠‏ كما يقول جورج حنين 
تفسه : « ان وريا بائسة مرتين » حاربت الشرق عندما كان يمثل حااة 
سطوع ٠‏ وتبحث عنه اليوم لأسباب عميقة فى حين آنه يمشل حالة 
الانحطاط الأكثر قذارة » ٠ )١(‏ 


وقد نشر حنين فى تلك الفترة مجموعة من القصص القصيرة فى 
مجموعة من القصسائد النثرية تحت عثوان « العتية الممنوعة » إإuمي‏ م[ 
interdit‏ التى صفرت عام ۹٩‏ ۰ كما کت مقالات فی ص حيیفة 
« لوبروجریه اجیبسیان » ۰ 


وقد وجد حنین أن عليه ان يغادر مص بعد أن جاء.ضابط من الجیش 
ايجلس على مكتبه فى شركة السجائر التى كان يعمل فيها ٠‏ فساقر الى 


G. Henin Yves Bonnclfoy. le quinzain litieraire, 1971. (۱) 


۰ ۳٦ مصددذر سابق »ء» مر‎ (Y) 


"+ 


الپونان عام ۱۹١۰‏ ۰ خم توجه الى ايطالیا وطن امه ۰ ثم قرر أن يعيش فى 
باريس حيث وجد فرصة عمل ومسكذا للاقامة ٠‏ 


ويقول سمير غريب ان حنين قد انتقل بين بلاد عديدة بعد ذلك » ومن 
المعروف أنه عمل مم زوجنه فى هيئة تحرير مجلة « جون أقريك » الأسبوعية 
وهى مجلة تى در باللغة الفرنسية وتهتم بثة فة العالم الثالث ٠‏ وقد عم 
فيها عدة سذوات ونقل اأدارتها من المغرب الى باريس ٠‏ وقى السنوات 
الأخيرة من حياة الشاعر شهد حنين نشاطا مكثفا على المستوى الثقاقى 
فكتب مقدمة كتاب يحمل اسم « مختارات الأدب العربى المعاصر » وشارك 
فى « الموسوعة السدأاسية الصغيرة » التى أشرف على اصدارها الشاعر 
جان لاکوتیر ۰ وفی ۱۸ يوليو عام 1۹۷١‏ رحل عن عالمنا ٠‏ وتم دفنه 
بالقاهرة بناء على وصيته ٠‏ 


وفى كتابه عن « السريالية فى عصر » اهتم سمير غريب كثيرا 
بالجانب التشكيلى لجورج حنين ٠‏ وبآرائه السياسية وكتاباته النثرية قى 
القنون والسياسة ولم يهتم به كمبدع وشاعر الا من خلال نثره لخمس 
قصائد سبقت ترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ بينها اهتم الشعراء الذين كدو! 
عنه كميدع خاصة ايف بونفوا فى مجلة كاننان السابق الاشارة اليها ` 
وقد اخترنا هنا بعض آشعاره » والحقيقة أن دواوين حنين كانت قليلة رغم 
عطائه الشعری ١‏ ققى عام ٨۸‏ فشر ديوانه « حصة الرمل » ٠‏ وله 
ديوان آخر تحت عتوان « العلامة الأكثر ظلاما » » ويشكل عام قان جور 
حذین کان درى أن الشعر هو « الاداة وكمرادف لتحد أكير : تحد للقوي 
الكوئية » لمملكة الموت » وللأسرار التى تحاص حياتنا الدنيوية ٠٠‏ الشاعر 
يتعلم الضحك فى المقابر » يستخدم الجنون كسلاح ضد فقر العقل . 
يستخدم الحلم كسلاح ضد املاق الواقع ٠‏ من سوفوكليس حتى لر تريامون 
مرورا بشكسبير » تنتشر السلسلة الشعرية على ايقاع عاطفى داثما 
اكثر تشجيعا » فى مناخ حاد حيث تتجابه وثمتزح كل التعبيرات الممكده 
عن الرغبة » حيث تيدع الرغبة من أجل الضرورة الوحيدة للانطياق 
عليها ٠‏ لأشياء جديدة جذابة » تخترع الرغبة من أجل الحاجة الوحيدة 
للاحتراق فى لهيبها ٠‏ لبؤرة تمغنط جديدة » (ا) ` 


وهن هن! الشعر نقدم جز ءا من قصددة « عبدا هودة » المتشور قى 
ددوانه « العلامة الأكثر ظلاما » ° 


G&G. Henine, Condition de la poseie, Don quichotle 4-3-1949, (1) 
P. 2, 


1١ 


کمساهہ اة 


تسقط فيها الحجارة 
صانعة نقطة حولها دواثر 
اقجه نحو السماوات 
خاشعا وصبادرا 

دتأمل لال الىءمأوات 

غير مضح بصورته الخاصة 
القى قشبهه بالياء 


أثذاء ددوله الuدتة‏ 
افغلقت الأربواب مڌل 
بين الرجل والمراة 

لا توجد آكثر من فتحه 
دز قصل قول دی 


وجحود الندم 

سيحل فى العاام 

ددد سساكذة 

ويهمنا هنا آن نقدم نموذجا آخر من شعره » حيث نقتطف من 


خمد ندنه أنتحار موقت » كما حاءت ترجمتها فی کتاب # السردالية ھی 


: )١( » مصس‎ 


قہقاہ ڌادرة محته رهد 


تذقفتح لقدع جاسوسا يمر 


٠ سمير غريب‎ ٠ المسريالية في مص‎ )١( 


۰ ٣۷ س‎ 


11 


هثة الكتاب ٠‏ القاهرة ‏ 1۹۸1 ؛ 


ينشبث بطرق من اللهيب 
ولان دوک الخاقد+ 
دتدر عمد ولا بء 
aa‏ أل غاء المسرة 
فمنها قدخل الاعصاب الهائجة 
مدلسة آیادی در دة 
تذطع رو وس الذساء 
ذف الحب 
علے, مائںۂ ما 

: تسم خلال تعاسات العالم 
ی۶ ندخسدم 
kX‏ وجه 
ا دامح آددا 
وجه يۇرجحه ١‏ 


1 


ق دة بأسم لأدياء المصردن اأذين کقدوا 
.دحقوب > دوسىف ( ۹۷۹4٥0‏ ے 4۸۳۲ ) : 


ولد فى مص القديمة ٠‏ يرجح أته آرمنى ٠‏ غلب أبناء أسرة يعقوب الذين 
عادو ا مع الحملة الفرنسية الى فرنسا » علمه ابوه اللغة العريية ٠‏ ساقر 
الى باریس عام ۱۸۲۰ ونشر ديوانه الأول فى « مدح مصر » الذی جذب 
اليه الانتياه عام ° ١»‏ كما اشترك قی اعداد وضم « وصف مصر » ٠‏ 
ارتبط بصداقة مع الشيخ الطهطاوى ثم عين مدرسا للغة العربية فى 
( مدرسة الشباب للخات ) اهتم بالشعر ٠‏ سافر وأسرتة الى مارسيايا 
وهناك مات ٠‏ 


من اعماله : محاضرات تاريخية عن هصر ( ٠١ ) ۱۸۲٣۳‏ قصص 
(AAT )‏ ° 


ارقن « دعقوب ( ۸٤۲‏ ب 4۹4۹ 0)0 : 


من اأصسل أرمنى ٠‏ كان ابوه وزيرا للخارجية فى حكومة محمد 
على ٠‏ درس فى تركيا وفرذسا ٠‏ واهتم بالقانون والأدب واللغة ٠‏ عندما 
عاد الى عصر عام ۱۸۷١‏ عينه الخديو إسماعيل سكرتيرا أو ريسا للقصر . 
ويعد ذلك عين وزيرا مرتين ٠‏ واهتم بالأدب المصرى ١‏ من أهم أعماله : 
« المتلكات العقارية فی مصر » (۸۸۳) و « حكايات شعبية » ٠. )۹۸٥(‏ 
ق و ا حذونه » 4۹°۰۲ 9 حكابات شعيبة سود اة » )۱۹۰۹٩(‏ . 


کسوس & سدلدن 3 ۹ ( ۰ 


ولدت فى الاسكتدرية من ابوين لبنانيين عاشا طويلا فى مصر ٠‏ 
درست قى المدارس الفرذسية ٠‏ كان أخوها ریدبه تاسو شاعرا موهوبا 
بالفرنسة فى مصر وليتان من اعمالها « الکنیستان » ۱١۹٤١۲‏ و « السام 
العاجى ¢ 10۲ ° تاریخ وغاتها غدر معروف ۰ 


1٤ 


أرکاش »ء جان ر( ۱۹۰۲ د ۱۹١۱‏ ) : 

ولدت فى الاسكندرية لأب من صل سورى لبتانى وأم فرتسية ٠‏ 
درست فی « ليسيه فرانسيه » ثم درست الأدب والموسيقا ۰ تزوجت عام 
٥‏ وانتقات لتعيش فى القاهرة * وماتت عام ۱١۹۳١١‏ ودفنت غى 
الاسكندردة ٠‏ لم تنشر أعمالا آديية ٠‏ لکن أغلب عا ترکته مسودات : 
الإاسكتدرية فى مرآتى ( ۱۹١١‏ ) ء الفرقة العالية ( ۱۹١٣‏ ) » مير الصليب 
( ۱۹۳۷ ) شفا ابو سلیمان ( ٠١١۲۳‏ ) نشر فى دار المعارف ٠‏ 


ولدت فى القاهرة لأبوين صعيديين ٠‏ درست قى مدرسة « مير دى 
ديو » ورحلت الى فرنسا ٠‏ وحصلت على دكتوراه فى الفلسفة وعادت 
لتدرس الآدب فى جامعة عين شمس * تزوجت من د٠‏ فخرى أسعد الدى 
سافر الى جنيف ٠‏ من اعمالها « المصرية » رواية ( ۱۹۷١‏ ) وكتاب 
باللغة العربية عن سورن كيركجارد ( ٠) ۱١٠٠١‏ ورواية «أطغال وقطط» 
۷ و « البیت الکییر فی الأقصر» ٠ ۱۹٩۹۲‏ 


بارم › راعول ( ۱۹۰١٤‏ ) : 


من صل ملطی ۰ ولد فی بورسعیيد ٠‏ ودرس فى القاهرة قى 
المدرسة الألمانية ٠‏ ثم فى مدارس الجزويت بالاسكندرية ٠١‏ تشر اأشعاره 
الأرلى وهو فى سن الرابعة عشرة بالقاهرة فى الصحف ٠‏ ثم فشر اول 
دیو أن له عام ٠۰ ٦‏ اشترك فی تاسیس ست محلات أدبية داللغة 
الفرنسية ٠‏ عمل فى الترجمة ٠‏ ومدرسا ٠‏ وعمل فى احدى دور النشى ٠‏ 
ترك عصس عام ٠٠١١‏ الى ايطاليا ٠‏ من دواوينه : «الملاحق الأولى» ديوأن 
شعر ١١۹۲۲١‏ › « مقتون شغد 14YA‏ < » أرقع الستار » 1١۲۹‏ ء «جتاح 
لديم EIT‏ > « الصلاة الراقصة & ۹ء «مجد أف من ذهب» ۹۷ °۰ 


باوم › روہیں ( ۱۹١۱‏ ) : 

ولد قی توذنس ۰ ثم ترکت الأسرة تونس الى القاهرة عاء ٠ ١١١٤‏ 
عمل مفتشا فى المدارس الاسرائيلية شم رحل الي فرذسا ليؤّدى الخدمة 
العسكرية عام ٠ ۱۹۲١‏ وعاد الى مص ليعمل بالصحافة فى الاسكندرية 
ثم فى القادرة ٠‏ روائى وكاتب قصة قصيرة وشاعر ۰ وکاتب مسرحی ` 
مرح “عماله ود اشباء صغبرة ۾ (۹۲°) ی « الظلال عل الحائط » ۱۹۲۸ »ء 
د خمسة مشاعل » ۱۹۲۳۰ ۰ ‹ قصص اطفال للکبار » ۱۹٤۲‏ › « قوس 
قزح » دیوان شبعر عام >»١, ١‏ « علأمة عربية » روأية ٠ 1١۹١١‏ 


: ) ۹٩۳ ۱۸۸٤ ( ډونجان › قراتەوا‎ 


ولد فى ليون ٠‏ ودرس قى المدينة ٠‏ وهناك كتب روايته الأولى 
« قصة اثنتى عشرة ساعة » كتب لها المقدمة رومان رولان ٠‏ وصل عام 
۹٩‏ ۱۹ الى مص واقاح بها 0 سذوات وشغف بها کدرا . وصادی Er‏ 
فرتسا وطلاب العودة الى مصر ء٠‏ وعاش سنوات بين المغسربي وسوريا 
والجزائر ومات فى الرباط ° من اعماله «منصدور € قصة طقل صر ی » 
4 ,»۰ منصور فی الآزهر » ۱۹۲۷ » د الشیخ عبده المصری » ۱۹۲۹ : 
« الثقة فى فتاة لیل » 1۹۲۹ ٠‏ 


ج-ون سدانندو »> آجوسسدنذو ( ۱۹۸۷٦‏ س 4۹0 ) : 

ولد فى القاهرة من أصل ايطااى ٠‏ كان ابوه يعمل لمصلحة الخديو 
اسماعيل ٠‏ عاش فى الاسكندرية واهتم بالشعر ٠‏ وكان ينتقل بين مص 
واوربا ۰ وکانت اشعاره عن مصر ۰ وفى أواخر حياته :استقر فى 
ايطاليا ٠‏ وهناك ذاع صیته کشاعر ۰ اهتم به اندریه جید ۰ من اهم 
أعماله : « أشعار » ٠١٠١‏ ء « الحضرر الخفى » باللغة الايطالية 
ومنشور بالاسكندرية عام ۱۸۹۹ » « اليد » ۱۹٠١‏ » باللغة الايطالية ٠‏ 


جۈزدوغىشى ء الیدر ( ۱۸۹۲ د ۱۹۲۲ ) : 

ولد قی اسطانبول ودرەں بھا ۰ آبوہ من اصل رومانی ٭ جاء 
الى عص عام ٠١٠٤‏ مع اسرته ٠‏ تعرف على الكاتب المبير عدس واهتم 
بالأدب ٠‏ كتب الرواية ٠‏ ساق الى مصر ثم قرر الاقامة بها ٠‏ ترك عذد 
موته الكتدر من الروايات غير المنشورة ٠١‏ من اعماله : « بالتعاون هع 
البیر عدس » و « القلقون » عام ۱۹۱٤‏ » و «کتاپ جحا» ۱۹۱۹ » و «سعيد 
الجمیل » ۱۹۲۸ 


حندن › جورج ( ۱۹۱1٤‏ 4۹۷۲ ) : 
) انظ ر الل الثانى ( ۰ 


ذراوی > نھان ( ۱۸١١‏ ہے ۱۹٤۰١‏ ) : 

اسمها الحقيقى جان دوش دألىس ¢ حاءت مم زو جها سام که می 
الى الاسكندرية عام ۱۸۷۹ ثم عاشا فى طنطا ٠‏ درست اللغة العربية 
ذاء على تنصيجة زو جها ۰ وآرسلت مقا لات الى إالص حف اللحلية 
والأجذبدة وحققڻث رواباتها الاجتماعية . والتاريخية التي تصف مص 
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الحديثة والقديمة تجاحا وشهرة ٠‏ عادت الى فرتسا عام 1۹١۹‏ بعد وفاة 
زوجها ٠‏ وظلت تهتم بالأدب ٠‏ وكان أصدقاؤها من المصريين هتاك ٠‏ من 
آعمالها : «الآمير مراد 4۸ »۰ «قی قاب الحريم» ۰ ء «وردة القيوح» 
۲ *۰ « القریب » ۱۹۲۱ ۰ و ١‏ المصری الخالد » ۱۹۲۱ > و ۱« مصدر 
اة عدسی اأغسردى. @« (YO‏ ۰ 
دړپو » سیریل : 

أسم مستعار لشخص ددعى محمد صديق ٠‏ اين صديق المفتش 
وزير مالية الخديو اسماعيل ٠۰‏ درس فى سويسرا ٠‏ عاد الى مصر 
وصادق العديد من ألأدباء الۋرذسيين مث اندريه جيد » وحان كوكتو .> 
عاش فى معصر أثنذاء الحرب العالمية الأوليى ٠‏ واستقر فى الاسكندرية ٠‏ 
من أعماله : « اليكاشسن مسر حة عام 1٤‏ * « دون جوان أو 
الترجس » ٠ ١۹٤٤‏ 


°: ) 4۹0۸ أاحمكد ر ۱۸۹0۵ .ے‎ > AF 
٠ ) راجع الفصل الثانى‎ ( 


: 0۱۹٩۳۲ ۱۸۸٦ ( سکوفقی » ایا‎ 

شاعر یونانی يكتب بالفرنسية عاش فى الاسكندرية ٠‏ وكان يعيش 
بين مصر وقرنسا ٠‏ اشترك قى تحرير مجلة « الأسيوع المصرى » من 
اعماله : « الأشعار الأولی » ۱۹۰۹ » « اغنیسات الشعارات » ٠. ٠۱۹١۹‏ 
« الاغراءات » ۰١ ۱۹۲۲١‏ « ااكمان الآلى » 1۹۲۲ ° و « سفينة بالهلب ¿ 
روانة ۱۹۳۲ ۰ 


تالس دل ء ا لدرده ( 7۸( : 
) أذظر الۆصىل الذانى ) ° 
سسمدل « ەاردوس ر( ۱۸711 = ۱۹40٩‏ ) : 


ولد فی لیفرہول باذجاترا ٠‏ ودرس فى بيروت ٠‏ وجاء الى مصر 
تيعمل فى البذوك والصناعة . اين أمين شميل الذى كان شاعرا ٠‏ اهتم مثل 
دده يالشعر ۰ ورا ح دکڌب مقا لات کی ألذقد الفثى کی الص حف المحلية . 
وکی عام ° ۲ ۹ سس j‏ »اة العالم المسیىی &@ `° وحصل على جادرة 
ر أاصف غالى * دعڌير وأ= دا کن طلبعیی ألآدب المكدرب بالق رذسة 
کی حص ° من أعماله : « الطوفان الكبير نيحد درحمت لی العريبة 
مام ۱۹۱۸ » ي « ضید النسسیان » ۱۹۲۰ ۰ 


1 


عدس آلییر ( ۱۸۹۲ - ۱۹۲۱ ) : 

ولد کی القاأهرة وذرس الحقوق قی باریس ارتب ط عطاوه 
ہجويبزفيش وقى نهاية الحرب العالية قرر أن يستقر فى قرتسا ٠‏ وبعد 
وفاته عملت زوجته علبى نشر اغلب اعماله ٠‏ من اعماله : «ملك عار» عام 
۲۲ > و « عدس عند برچسون »> عام ۹٩%‏ ۰ 


العقاد › توقىق ( ۱۸۸۹ س ۱١۹١١‏ ) : 


ولد فى الاسكندرية ودرس فى المدارس الثانوية الفرنسية ثم فى 
القدس ٠‏ تذقل بين الاسكندرية وفرنسا وحصل على الدكتوراه وعمل فى 
البنؤك والصحاقة والمسرح ١‏ اقام قى لبتاأن قترة کم عاد الى 
الاسكندرية ٠‏ من أعماله « لياة فى وأدى اللوك » ٠١۲١‏ و « ليلة عثد 
سفح الهرم » ۱۹۳۷ ء « وليلة تحت قوس النصر » ۱۹۲۷ . 


غالی » واصف بطرس ( ۹۹۷۸ - ۱۹۹۸ ) : 

ولد فی القاهرة و درس گی المدارس الفرتسدة شم سساقر الى 
قرسا ° عل عودده اهتم بالسساسة > ھن اهم أعماه 8 حددقة الزهور a‏ 
عام ۱۹۱۲ > « اللآلىء اللامعة » ۱۹۲۲ . 


فوشده زفاتیری › ڈیللی ( ۱۸٩۹۷‏ ) : 

ولدت فى الاسكذدرية من اأسرة سورية تقيم فى عصر منذ القرن 
السابم عشر ۰ درست فی دمشق واقامت فى مص ' اهتمت بالمسرح 
ودرسته لمدة عامين فى فرنسا ٠‏ تزوجت من الصحفى جورج فوشيه ٠‏ 
ويعد زواجها الثاني افتتحت مكتيبة ٠‏ ثم ساقرت الى سويسرا ٠‏ من 
اعمالها : دواوين « حديقة الصباح » عام ٠١۲١‏ » « الواحة العاطفية » 
٠ ١ ٩‏ فى الظهيرة تحت الشمس الحارقة » ۱۹۳١‏ » و « الشمس 
العامة ي ٠. ۹۷٤‏ 


قصدری > آلددر ( ١١۹۱۲‏ ) : 
اتظر القصل الثائثى ) ٠‏ 


القاوب » قوت ( ۱۸۹۲ ہہ 1۱۹٨۹۸‏ ) : 
( انظر الفصل الثاني ) ٠‏ 


۸ 


موسکاٹیلای ء چان ( ۱۹۰١‏ ۔۔ ۱۸٥٩‏ ) : 


من أصل ايطالى ٠‏ ولد فى القاهرة ودرس فى المدارس الألاثة 
ثم اهتم بالصحافة والحركة الأدبية ٠‏ عمل فى « الأسبوم المصرى » » تولى 
رئاسة تحریر مجله « ايماح » كتب الشعر ٠۰‏ ظل فى مصر حتى وقاته ٠‏ 
من اعماله : « هذیان » ۱١۹۲١‏ ء دتا بدوذك » ۱۹۲۷ » د أشعار ملقاة فرق 
مقعفد » ١٦۲۹‏ > « آش عار » ۱۹۲۹ : « ریاعبات لاحب » ۷۹٥۲‏ › 
« زنجدة قى معسکر الاعتقال » ۱۹٥١٩۳‏ »> و « اشحعار قی معصر » ٩۹0٥۵‏ ۰ 


مثٹصوں » جودس ( ۱۹۲۸ ےہ 0۹۸٦‏ : 


دة سلیمة ( 1۸۷۸ س 1۹۰:۸ 0) : 

اسمها الحقیقی آوجینی برن ۰ تزوجت من رشدی باشا وعاشت 
فى القاهرة ٠‏ واختلطت بالمصريين » من أصل تركى ٠‏ راسلت أهلها الذين 
بحدبشون گی قرڏسا ٭ أهتمث بالحركة الخنساشة وقد تتلمدت شد ی 
شعراوی علی یدیها ١‏ من اعمالها : « حریم ومسلمون > ۱۹۰۸ ۰ 


اشارة : دم الرجوع کی فذ4 العلوعات الى کتاب حاأن جاك لوتی 5 واضف الدها 
كل ما توصلتا اليه من خلال اليحث ٠‏ 
1۹ 


القصسل الثالث 


الأدب اللينانى المكتوب باللضة الفرنسية 


تختلف ملامح الاحتلال الفرنسى لكل من سوريا ولبنان عن نقس 
الملامح فى المخرب العربى ٠‏ فلا شك أن تجربة الفرنسة فى بلاد ال مغرب 
العريى قد ت أصلت لدرجة أنه كان على هذه البلاد أن تستهلك عشرات 
السذوات من أجل آن يتم تعريب أوجه الحياة فى شمال المغرب ٠‏ 

ورغم ذلك » فان ظهور أدباء يكتب_ون باللغة الفرنسية قد بدأ قى 
يتان قبل المغرب بسنوات طويلة ٠‏ فاذا كان الجيل الأول من الكتاب 
أالجزائريين العرب » الذين يكتبون بالقرنسية قد ظهر بعد الحرب العالية 
الثانية مباشرة » فان مسرحية د« عنڌر » التى كتبها شكرى غانم عام 
٠‏ قد سيقت مثيلتها فى المغرب العربى وأيضا فى مصر ' وقد 
حققت هذه المسرحية تجاحا عند عرضها فى فرنسا على مسرح 
الأوديون فى هذه السنوات ٠‏ وقد تناولت المسرحية صورة عن كفام 
العرب ضد الاحتلال العثمانى ٠‏ وقد ساعد هذا النجاح الكثير من 
اللبتانيين الشباب فى تلك الذونة أن يمشوا فى نفس الحلريق مثل ميشين 
شيحة وهکتور کلات وشارل فورم ١‏ 

ورغم ذلك » فان التجربة لم تتضح الا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الغانية » حيث ظهرت مجموعة من الشعراء الرومانسيين ٠‏ وظهر روائيون 
من امثال فرج الل حايت الذى بدا ينشر رواياته الرومانسية منذ عاء 
٠٠‏ خاصة ثلاثيته المءروفة تحت اسم (أبناء الأرض) آى (أبو نصيف) 
عام ۱۹٤۸‏ ۰ ثم « ابنة اله » عام ٠ ۱۹١۹‏ و « سجن الوحدة » عام 
٩۱‏ ۰ ويقشولJ‏ 3ب 1945 leg litteralures francophoncg depuis‏ 
ان حايك أشبه بالفنان التشكيلى حيث راح يرسم القرى اللينانية ٠‏ وسكب 
مشاعره الفياضة دی دده > عن المنوعات ٠١‏ وعاداتها وتقالندها ٠‏ وقد 
ظهر عنف الحرب الأهلية اللبنانية فى رواية « يومیات آن » عام ١۹٤١۷‏ 
من تاليف اوري شحاده ٠‏ كما كتبت عنها باللغة الفرنسية أيضا ايفلين 


¥ 


العقاد فى رواية « المستأصلة » حیث ذرى كيف ثتاأثر النسوة باقكار ألإآياء 
اللبنانية « مذزل بلا جذور » عام ۹A۵‏ و « الطقل المتنامى » عام ۹A٩‏ °۰ 


ومن بين الأدياء الليناديير الذين كتدوا بالفرنسبة هناك ديوأن 
« وصف الانسان « لفواد جایربیل نارف ۰ ثم هتاك الشاعرة نادية تويذنى 
صاحية ديوان « اآشعار للتاريخ » عام ¥۲ ° ومروان الحص ° وقدتوس 
خوری غاتا ٠‏ صاحة ديوان « آراض دامية » عام ٠ ٠١۹٠1۸‏ ولها أعمال 
شعرية آخریى مثل « جنوب الصمت » ٠١۷١‏ و « الظلال وصرخاتها > 
۰ .۰ ثم رواية « ضجة من جل قمر ميت » عام ٠ ۱۹٦۲‏ آما الشاعر 
والناقد صلاح ستيتة ققد قدم : « التحلة الميتة » عاج ۱۹۷١‏ > و « الميأه 
الياردة المحفذوظة ۾ عام ۲ ۰ ثم « اآشعار ۾ عام ۸ ۰ 


ومن بين هذه النماذج الاأدبية المثميزة اخثرنا نموذجين من جلين 
مختلفين الأول شاعر وکاتب مسرحى هو جورج شحادة والثانی روائى 
معاصر لا نڙال فی حالة عطاء وقد أیدی تمىزا عند إأعماله الأولى وهي 


جورع شحادة : ( ۱۹0۷ ۱۹۸۹ ) 


يعتبر شحادة ارز أديب لبنانى يكتب بالفرنسية ٠‏ وتجىء أهميته 
اأيضا ليس فقط فى آنه كاتب مسرحى متميز ٠‏ ولكن لأنه انضم الى 
السرياليين المصريين ٠‏ وشحادة مولود فى عام 1۹١۷‏ فى مدينة 
الاسكندرية لأبوين لبناندين بتكلمان اللغة الفرنسية ٠‏ وقد عادت الأسرة 
الى لبنان ٠‏ وهناك درس الحقوق ٠‏ ثم عين سكرتيرا عاما فى مدرمدة 
الآداب العلا فی ددروت ` شم کلف بالاهتماح بالشگون الفتدة لدي 
البعثة الثقافية الفرنسية فى ليتان ٠‏ 


ورغم أن شحادة قد بدا يکتب قصائده الأولى فى الثلاثينات ٠‏ 
ورغم قرص الحياة امامه قى باريس ٠‏ الا انه ظل مقيما فى بيروت طيلة 
عمره حتى اندلعت الحرب الأهلية اللينانية فلم يجد بدا من الانتقال الى 
العاصمة الفرنية هتاك حتى وافاه الأجل ٠‏ 


نشر شحاده محموعته الشعربة الأرلى « شرارة » قى عام ۱۹۲A‏ 
رو أدڌه الوحددة ۶ روف وحونں سی ۾ ۰ وگی عام ۹٩A‏ استلم رسالة 


۷۹ 


مڻ الشاعر بول ايلوار الذى كان يسكن مدينة انتيب فى جنوب فرنسا 
الذی کتب له رآيه عن ديوانه «شرأرة » ٠‏ فقال : و أشعارك تحمل 
لى نظرة عميقة ء لحتنا متناغما كدت أانساه ٠‏ كتابك يترك قى اثرا 
أيجاييا لا يمكنك تصوره » (ا١)‏ ° 


وهکدا صل رت قلاشدة اشعارة التى تحمل عنوان « اشعار ١‏ » عام 
.۰ نم « اشعار ۷ ۾ عام ۹٤۸‏ . ى « اآشعار ١‏ » عام ۹ ۹ 
کی الزمن الذى راح فده کتاب المسرح الطلبعى دقدمون اخسن ا ديهم 
امٿال يوجین يونسکو واداموف وبيكيت وآرتو الذين حاولوا تحطيه 
اللغة لوصول الى شكل جددد ٠‏ ألا آنه خلاقا لسارهم راح جورج شحادة 
يهدم باسیح الشحریى ذقدم اعمال متثل « مستر دودل » عام ٩۹0۱‏ . 
و « سنهرة الأمثال » عاح ٤‏ ۰ و « قصة فاسکو » ` و « زھرات 
الينقسعح € عام ٠‏ ۹ ۰ وکی العمالم التالى نش مسرحدة ۴ الرحلة € دم 
جاءت مسرحيته الشهيرة « مهاجر برسيبان » عام ٠ ٠١٦١‏ وقى عام 
1۳ نتر ديوأنه ۾ الثوب هى الأمدر » ۰ وقى تلك الفترة انشغل با عداد 
کتابه عن « مختارات البیت الشعری الواحد » وقی عام ۱۹۸١‏ عاد 
مرة أخرى الى الشعر فنشر ديوانه « سباح الحب الواحد »> ٠‏ 

تميز جورجح شحادة كشاعر باهتمامه بالعبارة والكلمة والمعنى ` 
وقد كان يمتلك سرد الكلمة » مثلما كتب الطاهر بن جلون › فهو يستخرجع 
كلماته من منبع نقى بعيد ٠‏ ومن حديقة دابخلية ٠‏ بها المراعى » وتتواد 
فيها الصورة مارة بالمياه العذبة قبل ان تصبح ظلا ٠‏ لقد خلطت 
كتاباته الأولى بين تامل الحياة اليومية والرؤى الخيالية والسريالية 
وعلى سبيل المثال ما جاء فى السطور الأولى من قصيدته تلميذ 
السلطان : ۱ 

و گی الربيع ٭ هنا حذاء أزرق يطير من قرية لآأخرى * ونتهق 
الحمير فى بيت اختى وتبدو الذافورآات هادئة ٠‏ آه یا ملح بلادی » () ° 


كما أن اهتمامه بالكلمة بتجلی فى احاطته اياها بالتكريم والاحترام 
لیس من خلال ثباتها وجمودها بل من خلال اعتبارها وجودا مستقلا 
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قابلا يذاته للحياة وألوجود بخلاف الأشعار التى كانت ساندة فى عحره ' 
ودیں أنتاء حدله الذين رادو ا ارجاع ألكلمة الى وحودها الحسى € وگی 
مو أجهة رای شحاندة للكلمة وجودا مستقلا » وكانه من خلالها يعوض عن 
کل الخسارات والخيبات 4 وده ذا المعحتى دمکلن ربط أذ ة لدية 
بالمنفى . 

وقد اعتير جور شحاده ان علاقته باللغة تتنطوى على ذو ع من 
التحدى ۹ وکی الأخص لآنها لخةه غريبة عنه ۹ لقد حاول يسبب عدم 
تمكنه من اللغة العريية آن يصل عير هذا التحدى من اللغة الجديدة 
الى نوع من الزمان يعوض له مرة خسارته للغة العريية وعرات آخرى 
خسارته لفقده للأرض التى سافر يعيدا عتها أثتاء الحرب ألأهلية : 

مى كاذت تضىء المصاديح لتبعد عتا الظلال 

کاذت تعد عمرنا على الأصادع عندها تدی دقاتها ساعة الحاتط 

آمی کاذت تتكلم عن الوقت الذى يمر وهي تدتسم 

والرجال الذين تيعوها كانوا ملاتكة 

القن ٠‏ وقد مات القمر ادن أذت آنتھ۔ا ألآفكار الرائحة 

الحب ذو الآسثان من المأيس 

الطفولة الذى کذت تیکدن عذی حلدودی 

انها ولادة المساء 

الخضارة الأولى للاعشاش 

د | ية لد 

وهی فلت حولھ ا 

والآشجار تختبىء فى آوراقها 

والصمت بصل من بعيد 

عین ماء پکت کانت ذروي 

ذات ليلة كطمل الدرد 

سداتدك بالمداد 

کی ثدون ما تراه : 

الشحجرة الذى ثضل طرنقها ۰ 

كطفل من ذلك الزمان تضيع صرحتاه 


AJ 


فى حدىقة التفاح الأسدض 
حین القمر یغطی کل شیء بحبه 
آری مجددا فی مرآة مهجورة 
ذکریات بعکازات یضہاء 
ولا آعود آعرقف من منا هی أو آنا 
درٹی لحداله أكثر 
ادما القدر الخذدف د( مراد الاب 
( سباح الدب الواحد _ 1١۹۸١‏ ) (ا) ء٠‏ 
وقد لاحظ تقاد شحاده أن له تعبیر ات محلدد ۸د دستعم لها کی قصادد د 
مذها « الوردة » و د« الياسمين » و « النساء » و « الحيام » و « العيون » 
و J‏ النظرات » و « القمر » وأيضا » الوت » فقد کان ومن آن الشعر 
يومض فى مركز الكون : « انا مصنوع من أجل المطلق » » قفى قصيدة من 
مجمو عة مقاطع قشرها کی » الأشعار ۾ تحت عثوان ض وفغی الأحلام 
بحكى طفل قص هة حباته » قول : 
فى كفيسة القرية وعفد اقتراب الليل 
يخرح المصلون من مخايئهم 
ودکدر طقل ملاك الجدار 
وکس الدحصور عط اءہ لاظطل 
والسحره الناذمدن 
الزفادق الى أقد امهم المعثمة 
ونعدی! کی سماء من شمو ع 
تاکر | «بقوذات 
قزل الذوم 
ڌتکلح آحوات أمی نصوت حخقیض 
جاء كل شىء من الظل 
اأوجوه والأصوات 
التى ام تعد تغنى 


(۱( شد د القصيدة من ترحمة بيار بی صحب کما نشرت فی اليوح السايعم - ۰ یذایر 
۹ > کر ٠° £١‏ 
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يومض عود ثاب 

کی یمکن آن ذری 

حالاتى الذحندسات 

فى نقطة من ذهب 

فى كل نافذة تيدو السماء والمراعی 

فی هذا المنزل المتسى 

هقاك أنضا الطدور القادمة دالأخار 

وفى الأحلام طفل يحكى قصة حياته 

حب 

حيث ليیالى الشتاء 

والمصباح الرقيق فى ثويه الزجاجى 

والساعة ألتى دق وڏرن 

ويذام الطقل وحده 

ما عن مسرح جور شحاده ققد انزلق القنان « من الشعر الى 
امسرح يطبيعة مدهشة » يبقى شناعرا قيل كل شىء ١‏ وييقى لاخضرة 
نفسها » والشفافية والنضارة عينهما » ولتداعى الصور والحالات .> 
الدور الأساسى قى بناء مسرحياته ٠‏ ولعل ما يميزه اساسا عن كتاب المسر۔ 
الطليعى الآخرين الذين غالبا ما يرد اسمه الى جانيهم ( وهم مشله . 
کتاب فراذکفون من صل غیر قرنسی ) أعنی یونسکو وپیکيت خاصة وريما ' 
أحيانا ادموف ورابال ۰ .قاذا كان شحاده أبحر مثل هؤلاء فى الاتجاء 
المعاكس للمسرح الذهتى والفلسفى وارثه الثقيل ٠‏ فقد وصل الى جزبرة 
له وحده * دون الآخرين ٠‏ تمثل فيها الحساسية الشعرية » على مستوى 
اللغة طبعا ٠‏ انما أيضا على مستوى الناحات والأجواء ٠١‏ الأهمدة 
الأولى ٠‏ ذات يوم انتفض شحاده على أثر سؤال أحد الصحفيين له : 
امسرح شعری هذا الذی تکتب ؟ « بل مسرح يفسح لفوخى الكلمات 
والصور ۰ بدت کل مسرحیاتی ٠‏ ودون نموذج مسبق » تاركا البادرة فة 
لقد ساعدنى المسرح على ااخروج من القصيدة ٠‏ لكن فى العمق اثها 
امسالة تفسهاأ » ٠ )١(‏ 

وحسبما جاء فى جريدة لوموند )١(‏ فان المسرحيات السيمع التى 
کتبا شحادة قد آهملت عن غير عمد ۰ کان عليه أن بنتظر اثنی عشر 
عاما کی تمثل مسرحية « مستر بویل » على مشرح الهوشیت بباريس ١‏ فى 


)1( رحیل جورع شحادة : ییار کی صعدے ° f‏ دثادر 4A۹‏ ۾ ضر ٠° 2١‏ 
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عام 1۹0۹ اقترح عله الممٹل والمخضرح حان لوی باروو ان کانت لددة 
الشجاعة أن يقدم مسرحه ٠٠‏ وقد عرضت مسرحياته من وقت لآخر ٠‏ 


وقي تفس الجرددة يقول شحادة : عندما أسمع عبارة « مسح 
شعرى » أرغب فى الهرب ٠‏ لا ٠‏ قالمسرح يترك لكاتيه أن يرتب الكلمات 
والصور ٠‏ انظر الى ماتيو ٠‏ انه يرسم أمام عينى ٠‏ وأحيانا أخشى لو 
أصبحت فناتا تشكيليا ٠‏ ولكن خلف اللوحة هناك نقاط من الألوان ٠‏ هخاك 
تظام وتقارب ` 


« أبدا مسرحياتى دائثما دون أن يكون هناك هيكل خاص ٠‏ وأثرك 
امبادرة للغة ٠‏ لقد ساعدنى المسرح على الخروج من الشعر ٠‏ ولكن 
کی الأعماق قفالشعر قد قعل نفس الشىء : أذثنى اسمع قاط الماء تتساقط 
محدثة : توك ٠‏ توك ٠‏ توك ٠‏ راسين يتيرتى الملل ٠‏ واقضل كورنى ١‏ أنه 
ياثى يكلمات غامضة وساحرة » . 

یھمنا الاشارة آن جورج شحادة لم یکن یفکر قط فی مغادرة لیئناں 
ألا يعد اندلاع الحرب الأهلية ٠‏ ويقول فى جريدة لوموند _ ۲١‏ يذادر 
۹ ب انه فوجیء یوما باحد رچال المیلیشیا یشهر بندقیته مامه ورا 
يساله لماذا يطلق عليه الناس اسم «العصفور» ٠‏ وقد كان شحادة معروفا 
بهذا الاسم نتيجة لرقة جسمه والذى كان نحيلا كالعصفور ۰ پومها ضحا 
شحادة بمرارة وقرر ان يغادر البلاد ٠‏ وقد نجع الصحفى اللبنانى 
« ميرزا عكار » فى أن يجعله يكتب عن تجربته فى الاقامة بباريس التى 
مات فیھا فی السابع عش من ینایں ۱۹۸۹ » فقال : « احس کانثی فی 
بیتی وانا فی باريس ٠‏ ولكن أوضاع الوطن تجعلنی احس اننی قى 
منقي : كم أشتاق الى الجبال اللبنانية ! » ٠‏ 


الجدير بالذكر أن جورج شحادة کان أول من حصل على جائزة 
ألآدب الفرانكفونى گی عام ۱۹۸٩‏ ` وشی حادرزة مسب س تحدتة تلع 
يمتها ٠٠١‏ الف فرنك قرنسى وتمنحها الأكاديمية الفرنسية كل عام ٠‏ 
وقد حصل علیها ایشا الروائى المصری البير قصدر ی ۹ 
آمدن معلوف ۱۹٤٩(‏ ) : 

اغلب الروائيين العسرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية مهمومون 
پو افعهم ألذدى عاشوا ده ۹ وکيف تحرك هد الواأقم ندر اپدی هم ولم 
دستطعو ا الامساك به ۰ فحاولوا أالتعيدر عنذه ورصده کی دهم . 
حدث هٽا بشکل و أاضسح عند ادباء الغرب العمريى ` وکی مصر عند البير 
قصيرى وآتدريه شديد ٠‏ ما الكاتب اللبنانى مين معلوف فقد ترك هذا 
4 


الواقع بصراعاته الدامية ٠‏ وانتقل الى التاريخ العربى القديم يصور 
عالما ورديا حالما فى روايات من طران « ليون الأفريقى » و « سمرقند » ٠‏ 
يل راح الى ما هى ابعد من ذلك فى روايته الثالثة « حدائق النور » ٠‏ 
وعليه فان لعلوف مذاقا مختلفا ٠‏ فهو من الكتاب الذين اهتموا بكدابة 
الرواية التى تتحدث عن التراث العربى ٠١‏ كما أنه أستمد أحداث هذه 
الروايات من تراث تاريخى ٠‏ فابطال رواياته مثشل حسن الوزأن » وعمر 
الخيام والقديس ماني عاشوا بالفعل فى التاريخ ` 


ادن جاءت أهعدة معلوقف فی آذه شغعق بالتاريخ ۶ الحريى القديم ` 

وتوغل فيه » وقرا الکثیر منه » حیث راح يفتش فى حناياه » ويجلو صدا 
اأتسبان عر شذصدات وأحداث کاد التاري أن يمحوها . شم غو يسم 
حول هذه الشخصيات والأحداث ریايلات متخيلة ۰ واذا کان كتاب معلوف 
الأول الذى نشره عام ١ ۱۹۸١‏ الحروب الصليبية كما رآها العرب »> ٠‏ 
عبارة عن دراسة تحليلية موثقة لموضوع مهم فى تاريخ الحرب » قان الكاتب 
قد راح يصو ۶ هدا التاريخ فی احلار روادی جذ اب مں خلال رو اباته 
المنشورة 


وأمين معلوف من موالید بیروت فی عام ۱١۹٤١‏ معن عائلة ذأت 
اصل يونانى ` وهو أبن لصحفی کیير ۰ لذا وجد نقسه قریبا من والده 
وهو طفل ٠‏ وعمل فى الصحافة على مدی اثنى عشر عاما ٠‏ حيث تولى 
ادارة جريدة « النهار » ٠‏ لخته الأولى هى العربية ثم الانجليزية التى 
اتقنها وهو فى الثامنة ٠‏ ثم سافر الى فرنسا ليعمل رئيسا لتحرير مجلة 
« جون آفريك » ٠‏ اذن فهو يجيد الكتابة باللغة العربية ٠‏ ولكنه عندما 
اختار أن بكثب ابداعا وجد أن اللغة القرنسية هى الأقشل أحدة 
اسباب « تضافرت عزامل عديدة لتدفعنى الى اختيار اللغة الفرنسية : 
فانا اقيم فى فرنسا منذ سذوات عديدة ٠‏ ومن الطييعى أن أتوجه الى 
الجتمعم الذى أعدش وسطه » كما أن حركة الكتاب فى العالم العسربى 
معاقة بعوامل متعددة : توزيعية ٠‏ وسياسية ٠‏ واقتصادية » مما يجعل 
من المتعذر على الكاتب آن يحيا من اعماله ٠‏ فانا اعيش هنا من حقوقى 
كمؤلف واستطيم الانصراف الى الكتابة دون ان يعموقنى عائق › 
ولا مشكلة أدى مع اللغة العربية ٭ فانا اکتب بها واآحبها ٠‏ واتمنی 
حقا ان بتمكن الكاتب ان يعمل فيها بجدية وان يتمتع بوضعية ٠كاتب‏ 
فەلى » 

هثاك عامل آخر اكثر التصاقا بالكتابة » فقد رايت آنه من الآفضل 

> كعربى » أن أعبر عن موضوعاتى بلغة أجنبية » فانا أاقرض علي 
ار بعض الكلمات والمعانى الحرييسة وهنا ما يمنحها « نكهة 
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اخرى اذا صح التعبير لو كتب بالعريية ‏ لبدا ذلك سطحيا الى حد ما . 
أخدر! أعتقد أن على الكاتب أن يكتب بالافهة التى يرى انها تعبر عن 
افكاره » سواء كانت العربية أو الفرنسية أى اليرتغالية أو الروسية . 
هتاك اعتبار. قومى أو وطنى للغة تتحول فيه اللغة الى رمز وشعار ٠‏ 
وانا لا يهمنى هذا الاعتبار ٠‏ ليست اللغة فى النهاية آكثر من حامل 
للاقكار ووسيلة تعبيرية » (1) ` 
فى كتابه الأول - وهو غير روائى - المعنون « الحروب الصليبية 
كما رآها العرب » يحاول أمين معلوف ان يقدم وجهة نظر الى الغفرب 
أهملت الآن ٠٠١‏ ليست هذه المحاولة الأولى من ذوعها ٠‏ وينقسم الكتاب 
الى قسمين يعرض الأول واقع الوطن العريى فى زمن الحروب الصليبية . 
حيث احتدمت الخلاقات حول الخلافة والسلطة ٠‏ ثم هناك قسم يعرض 
أشهر بانوراما لزحف ااصلببيين زانتصارهم برغم العقيات الى ان 
استطاعو! أن يؤسسوا مماكة القدس والامارات ٠‏ ورغم أن الكتاب اقرب 
الى اليحث الا أن معلوف قد صاغه يشكل أقرب الى السرد ٠‏ وقول 
مددذاتدل خورى أن د« أول ما يلقت النظر قى هذا العرض الروائى الذى 
لا بخلو من التشويق » أن القارىء لابد أن بتاثر بما أردكيه ال“مسليددون 
من اعمال وحشية وجرائم فى انطاكية والقدس » وفي اماكن أخرى 
استطاعوا الدخول اليها ٠‏ كذلك يتاثر القارىء » بما هنالك من انقسام 
وتفتت فى الوطن العربى والاسلامى ٠‏ ليعجب بعد ذلك بعرض عملية جچمع 
الجهود بين الموصل ودمشق ٠‏ التصدى لهذه الغزوات ٠‏ ثم الجمع بين 
جهود دمشق والقاهرة بقيادة صلاح الدين لتوجيه الضربة القاضية الى 
المليبيين ٠‏ بحيث عادت بهذه الفتوح جميع بلاد الساحل برمتها الى 
المسلمين & () . 
اما القسم الثانى من الكتاب فهو يتناول تاثير الحصروب الصليبية 
على الشرق والوطن العربى » وكذلك اثرها على الغربيين أنقسهم ولو 
بشکل هامشی » وقد بین معلوف أن هذه الحرب كانت ذات تاثير ايجابى 
على الغرب » اما تاثيرها على الشرق فكانت بالسابية ٠‏ ويطرح معلوف 
سالا هى : هل ثبرر هذه الأحداث اللاحقة الدعوة الى اعتبار الماخي 
فى خبر كان ؟ وهل يحقق ذلك ية غاية ايجابية للعرب ؟ ام أن الدعوة 
يجب أن تكون الى حسن الافادة واعتماد المواجهة بشكل موان نحو 
الخطر ؟ 
(1) عجلة الوم السابع - ۳ نوفمیر ۱۹۸٩‏ » س ٠ ٣۷‏ 
(۴) الحريب الصليبية كما رآها العرب ٠‏ ميخائيل الغوري ٠١‏ مجلة الشاهب ؛ 
اهتوبر ٩‏ ج کی ١ ٣٢‏ 
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رای أمين معلوف أن العرب قد ابتلوا بعاهتين » قياسا الى ما . 
حققه الغربيون ٠‏ فقد عجز مسئولى القيادة العريية عن مثناء مرّسسات 
ثابتة » قى حين نجح الغربيون منذ وصولهم الى الشرق فى خكق 
وتكوين دول حقيقيه ٠‏ يتم فيها انتقال السلطة بشكل عام » دون حدوث آى 
صدامات ٠‏ أما كل انتقال فى الحكم لدى العرب قكان يشكل تهديد! 
بقيام حرب آهلية ٠‏ 


اما النقطة الثاذية فهى أن الغربيين قد أقبلوا على المدرسة العربية 
فى جميع الميادين سواء فى بلاد الشام أو قى أسبانيا أو فى صقلية ٠٠‏ 
وكان من غير الممكن الاستغناء عما تعلموه منها لتوسعهم وانتشارهم قيما 
بعد ٠‏ فتراتث الحضارة الاغريقية ما كان ليننقل الى اوريا الغررية الا عن 
طريق العرب مترجمين ومكملين ٠‏ بيد انه لايد من لفت نظر الكاتب الى أن 
هذا الانتقال كان قد بدا قبل ندء الحروب الصليبية بقرن على الأقل ٠ )١(»‏ 

قى روايته الأولى « ليون الأفريقى » تناول الكاتب سبرة احدى 
الشخصيات العربية التى عاشت فى القرنين الخامس عشر والسادس عثر 
امیلادیین ۰ او بالضبط بین عامی ۱٤۸۲‏ و ۱٥١٤‏ ۰ وهو » كما یری 
المؤلف » الشخصية العربية الوحيدة التى شاركت مشاركة فعالة فى 
عص النهضة الأوربی ۰ كما کان اول من وضع كتابا ذا أهمية عن 
افريقيا ٠‏ وليون الأفريقى هو الرحالة » والعالم العربى حسن الوزان ٠‏ 
وتدور احداث الرواية على لسانه فيقول : د أنا حسن بن ءالوزان ٠‏ جان 
ليون دی مدسیس ۰ ختنت على يد الحلاق ۰ وعمدت على ید د بابا > 
يسموننی الیوم بالآفریقی ۰ الا آننى لست من آفريقيا ۰ ولا من اوربا ` 
ولا من « حاضرة » العرب ٠‏ يسموننى كذلك بالخرناطى » والفارمى > 
والزياتى ٠‏ ولكنى لم أت من اى بلاد ٠‏ ولا من آية مدينة ٠‏ او قبيلة ٠‏ 
انا ابن الطريق » وطنى قاقلة ٠‏ وحياتى مسيرة بعيدة عن الواقع بعد 
تاما » ٠‏ ولا شك أن هناك تقاريا من ناحبة علاقة الوزان بالأشداء 
مع الكاتب أو فلنقل غلب الأدباء العرب الذين ييدعون بالفرنسية ٠.‏ 
فحسن حائر بين الأماكن والهويات وهو رجل يحب الانتقال والترحال 
ييحث لنفسه عن رض يستقر عليها ٠‏ انه رجل له تفس أهمية. اين 
بطوطة فى التاريخ العربى ' عشق الأماكن وعرف البشر » وتذوق أطعمة 
عدندة فی یوت تمت استضافته فبها وکانت مصر احدى المحطات التى نزل 
فیها ۰ فخصص لزیارته لها قصلا من يومیاته التیى دونت على يد امین 
معلوف : « عندما وصلت الى القاهرة » يا بنى › كانت هذه الدينة 
قد أضحت ومتث عهود طودلة » حاضرة امبراطورية زاهرة ٠‏ وقصرا 


٠ المرجع السابق‎ )١( 


۷۹ 


الخليدة ٠‏ أما حين تركتها ققد باتت محرد عاصمة لاقليم ` ولا ریت آنه 
لن يقيض لها آبدا أن تستعيد مجدها التليد » ٠‏ 


« لقد شاء اله » عز وحل ء أن أكون شاهدا على ذلك السقوط . 
وآن آرى المآسى التى عرفتها ٠‏ فقد كنت لا آزال أعخر عباب التيل ٠‏ احلم 
بالمغامرات ٠‏ وبالثروات الجزلة حين حل النذير بالبلاد ٠‏ غير انى لم 
أكن قد تعلمت بعد كيف أحترم القول ٠‏ وكيف اقسد المراسيل » ٠ )١(‏ 

وقد اعترف معلوف فى حديثه الى مجلة اليوم السابع - ١‏ وفمبر 
N=‏ آنه قد اكتشف شخصدة حسنن الوزان قدل فترة قريبة ٠‏ 
حين كان يقرا حول الرحالة العربى اين بطوطة ٠‏ قراح يبحث عن مصادر 
لعرفة الرجل ٠‏ واكتشف إنه عاش حياة شائقة ومثيرة ٠‏ و« بدلا من 
الاأكتفاء بالوقائم التاريخية « المحققة » كان يجدر بى أن أحاول اعادة 
تصور القترة ٠‏ نعم ٠‏ ان ما وصلنا من أخيار حسن الوزان لهو ضييل 
حدا ومتنار فى مقدمة هذا الكتاب او ذاك ٠‏ وفى المناسبات القليلة التى 
يلمح فيها هو نفسه الى سيرتد » ولادته » وأشعاره فى عمله ٠‏ هذا 
هو ما دفعنى الى الحسم لصالعح الرواية بالاضافة الى رغبتى الشخصبة 
محاولة الكتابة الروائية ٠‏ لا يمكن بالطبع اعتبار الكتاب رواية محضا ٠‏ 
ومع ذلك فجانب التخیل فیها کبير جدا » ٠‏ 


ومن المعروف أن هذه الرواية قد ثركت صدى على المسعيدين 
الفرنسى والعربى ' قفى فرنسا » وفى عام نشرها » ظلت على قائمة 
مبيعات الروايات لعدة اسابيع طويلة ٠‏ واستطاعت بذك أن تتفوق على 
روايات كتبها أدباء لهم اسماؤهم الرنانة سواء من فرنسا » أو من 
الرواية المترجمة مثل روابة « الامبراطورة » لبول أوسوليترز المعروف 
أن رواياته تييع آرقاما خيالية > جان داأرسو عضو أالأكاددمية 
القرنسية ٠‏ والطبعة الحديثة من « جان لاقاوريت » لارسيل بانيول وطبعة 
حديثة أخرى من رواية « خارج افريقيا » الكاتية الدثماركية كارين 
بلکسن » علما بان فيلمين كبيرين كانا بعرضان ماخوذين عن الروايتين 
الآخيرتين فى نقس القترة فى اوروبا ٠`‏ 

وقد أهتم النقاد العرب بمتابعة هذه الرواية » سواء قبل ترجمتها 
الى اللغة العربية » عام ۱۹۹١‏ او بعد ذلك ٠‏ فقد فشرت مجلة الملال 
مقالين الأول كتبته سيزا قاسم قالت فيه انه « من الواضح أن اختيار 
مثل هذه الحقبة التى تضع حضءارتين وجها لوجه بكل دوافعها وقيمها › 


Leon T'africain, A. Maalouf. Latles, Paris, 1946, (1) 


A: 


وعلى مختلف المستويات كان احد اسباب نجاح الرواية ٠‏ وقد اثاحت 
الرواية للكاتب حرية أن يجمع التاريخ والتخيل ٠‏ فالأسد الأآفريقى 
شخصية من تلك الشخصيات « الجسور » » التى ثربط بين الحضارات ٠‏ 
وكيف يمكن الريط بين الساحات الجغرافية والحضارىة المخدلفة الإ من 
خلال شخصية ترحل - وتقيم ‏ وتنتقل من مكان الى آخر حاملة معها 
اللقاح مثل الطيور المهاجرة ؟ هذا منا قطن اليه أمين معلوف ووظقه قى 
روايته التى قسمها الى كتب مستقلة حمل كل منها اسم مديتة : كتاب 
غرناطة س کتاب فاس كتاب القاهرة ‏ كتاب روما ٠*١‏ 

« المكان بطبيعته ساكن لا يتحرك الا من خلال انتقال البشر » ولا 
يتغير الا بفعل الزمن » والزمن فى هذه الرواية زمن تاريخى وليس زمذا 
J‏ طبيعدا ۾ أف أن التغدر الذدى اجتاح المکان کان تغدرا جذرنا حول وجه 
المنطقة والتاريخ : سقوط الأندلس ٠‏ ونشوء دولة الملرك الكاثوليك يصعود 
فردينان وايزابيللا » انشقاق الكنيسة البروتستنتية وصعود نجم 
شارل الخامس كارلوس كينتوس ٠‏ تفتت المغرب العمربى وقيام 
العثمائيين » )١(‏ > 

اما آمين العيوطى فقد كتب فى عدد آخر من نفس المحلة » مستذد! 
الى الطبعة العربية من الرواية ان : « الخلفية الجغرافية والتاريخية 
لا تدخل بنية الرواية كمجرد خلفية للزينة ٠١‏ بل ترتبط ارتباطا وشقا 
بتجربة الشتات والتمزق والغربة التى يعيشها حسن بن محمد الوزان 
والتى يعيشها كثير من العرب اليوم فى شتاتهم المحاصر ٠‏ 

« ومعم هذا الذسيع الثرى بجدل معلوقف خيوط المعاصرة ٠‏ فقوسط 
هذه الفوضى الشاملة لايد أن يرقم قطاع الطرق والمتآمرون والمغامرون ٠‏ 
هناك الزروالى اللص ٠‏ قاطع الطريق ٠‏ القاتل الذى اكتنز ثروة خلال 
ريع قرن من السلب والنهب ٠‏ والذى يتآمر مع شيخ المجذويين ليلقى 
باخت حسن فى حى المجذوبين حين ترفض الأسرة زواجه مذها » (۲) ٠‏ 

ويقول العيوطى ان واقعية الشخصية قد ارتبطت بواقعية الأسلوب 
فالوزان نفسه » يكس ظروف عصره وآحواله والقيم التى كان ذلك 
الحعصر يعيش بها ٠‏ قالرواية فى نهاية الأمر تهدف الى تصوير موضوعى 
لعالم محدكد ٠‏ 

ومن 1عماق التاريخ العريى والاسلامى اختار أمين عمعلوف شخصة 
عمر الخيام ( ١١١١ _ ٠٠٤۸‏ م ) ليكتب عنه رواية لا تقل جاذبية وأهمية 


() ليون الافریقی » د٠‏ سيزا قاسم ٠‏ محلة الهاال ء سنذة ۱۹۹۰١‏ » ص ١۸*١‏ 
(۲) أعين معلوف » د٠‏ مين العيوطى ‏ الهلال ‏ القاهرة » سبتمیر ۱۹۹۱ ٠‏ 


ألآدب العريى سے AA‏ 


عن الرواية الأولى ١‏ أن لم نكن قد زأدت ٠‏ وهى رواية « سمرقند » . 
ومن المعروف أن الخيام شخصية ذات جاذبية خاصة تثير شهية المبدعين 
الكتابة عنها ٠‏ ققد عاش حياة خاصة مثيرة ٠‏ وكتب شعرا بليغا يعكس 
فلسفة الشاعر فيما يتعلق بعلاقته بالوجود والكون ٠‏ وقد جاءن 
لحلوف فكرة الكتابة عن عمر الخيام وهو يقرا رواية « مذكرات أدريان > 
لتكاتبة البلجيكية مرجريت يورسنار ر( ٠ ) ۹۸۷ ٠۱١١١‏ وخاصة 
العبارة التى تقول فيها الكاتية : « هناك فقط وجه تاريخى وأحد 
يغرینى بنفس الالحاح الذى يغرينى به وجه أدريان ٠‏ انه عمر الخيام . 
الشاعر والقلکی @ ° 

اذن » قفى حياة عمر الخيام ما يصنع رواية مثيرة يمكنها هن 
خلال کاتب مثل امین معلوف »ء أن تحقق كل هذا النجاح الذى حققته 
رواية « سمرقند » » فقد كان الخيام رجلا شغوفا بالرحيل عبر الأماكن 
والأزمنة مثلما فعل حسنن الوزان ٠‏ فارتحل الى بلاد الشرق المجاورة 
لفارس ٠‏ من سمرقذد الى أصفهان واسطنبول وتبعا لطبيعة الرحيل ٠‏ 
فقد عرف الخيام 1ثناء رحلاته السرمدية الكثير من الشخصاات اليمة ٠‏ 
وأيضا من يسطاء النأس ° فاقترب منهم ٠‏ ورعم كل هذه الشخصات 
العديدة ٠‏ فان أقرب الناس اليه كان هو حسن الصباح ٠‏ الرجل الذى 
وقف ضد السلطة ومعها : « جعلت القسم الأول من الروأبة دمح ور 
حول ثلاث شخصیيات مثلت وجوها مختلفة فى ذلك التاريخ : نظام 
املك » رجل دولة من طراز رفيع ›» ومفكر سياسى ٠‏ انه رجل حكم 
امبراطورية ٠‏ ودون نظراته فى الحكم ٠‏ كان مصلحا ٠‏ وفى بعض الأحيارن 
ذا جبروث ٠‏ وقد صنعث هذه الأشياء من حسن الصباح ارا من خلال 
مفهوم دینی » )١(‏ 

لقد كان حسن قائدا اسس اهم منظمة عسسكرية عرفها التاريح 
الاسلامی کما دری أين معلوف ٠‏ 

لقد دار صراع بین نظام الملك وبين حسن الصاح ` صراع ادى 
عمليا » الى تدمير الامبراطورية السلجوقية ٠‏ امبراطررية ملك شاه . 
التى كانت تمتد عبر آلاف الأميال ٠‏ من الصين شرقا وحتى حدود البحر 
التوسط غرپا ٠‏ 


وندور “حداٿ الرواية ٤‏ 3 دقسمبها € على اسان شکصس امردکی ھن 
أصل عريي أختار لنفسه اسماء عديدة لكنه يفضل إن يناديه الآخرون 


(۲) الشاعر والحاکم ۰ حوار اہراهیم العریس ۰ الیوم السابع » ٤‏ ابریل ٠۹۸۸‏ 
جس ۷ ؟ 


AY 


ي « عمر » أى بتفس اسم الخيام ٠‏ وهو يندمج داخل الشاعر من خلال 
عبوره الأثيرى نحو التاريخ ٠‏ فيتحدتث فى القسم الأول عن الخيام 
وعن اسراره وصداقاته ٠‏ اما فى القسم الثانى فيتكلم عن علاقته بالمخطوط 
الذى به ادق اسرار الذياء ٠‏ 


وتنتمى شخصية الرواية الى القرن التاسع عتر ٠‏ وان كان قد 
عاش بضع سنوات من القرن العشرين ۰ ویقول انه سافر الى باریس کی 
يتعرف على الشيخ جمال الدين الأفغانى وهو فى المنفى ٠‏ وانه حدثه 
عن رغبته قى البحث عن مخطوط مهم يثعلق ي د عمر الخيام » ٠‏ لذا » 
فقد سافر الى بلاد قارس ٠‏ واشترك هناك قى الأحداث السياسية التى 
شهدتها فارس فى تلك ألآوذة وهی احداث آشبه يما بحدث الآن فى 
يران » ووسط مواقف ساخنة يتعرف على اميرة فأرسية حستاء تخيره 
أن لديها نسخة نادرة من مخطوط حول الشاعر عمر الخيام » ويحس 
الاثتنان أن مصيرهما قد ارتبط بصاحب الرباعيات ٠‏ فيتزوجان ٠‏ 
ويساقران معا الى أوربا فرق احدى السفن الضخمة ٠١‏ حدث ذلك قى 
عام °٠ 1۹١١‏ وفى احدى الليالى المظلمة تحدث الاميرة شيرين زوجها 
عن مخاوفها الكامنة ٠‏ فيحاول أن يسرى عنها ٠‏ ويقرا عليها بعضا من 
رباعيات الخيام ء٠‏ ولكن البحر بدا غاضبا فاشتد ساعده على السقيذة 
المعروفة فى التاريخ باسم د تيتانيك » وتنقلب السفينة وتخوص فى أعماق 
البحر حاملة معها الكثير من الأسرار ومخطوط عمر الخيام وحياته وتموت 
الزوجة فى هذا الحادث ٠‏ ولكن الله ينقذ عمر الذى يحاول ان يحكى كل 
ما دار قى سمرقند أيام عمر الخيام ` 

ويقرل معلوف فى تعليق له حول مزج الحاضر بالماضى فى هذه الرواية: 
« لم "حاول عمدا ان اقحم الحاضر قى احداث الاضی ۰ طبعا لم يغب عن 
بالى ان هناك تشابها وتلاقيا بين الماخى والماضر ٠‏ لكننى بروايتى 
لأحد اث الماخى حاولت أن اقهم تلك الأحداث من الداخل وأفهم شخصاتها ۰ 
أدضا من الداخل ۰ قد بجد البعض › وقد اجد آنا شبها متعدد الچوائب > 
بين ضس حية نظام الملك » وشام ايران الراحل ء٠‏ لكن الشبه 
محدود بين حسن الصباعح » الثائر الاسماعيلى » وبين الذين يقودون 
« حرکات ذات قناع « دیٺى » ٠١‏ يكفى أن حسن الصباح ثار ٠‏ أولا » على 
معتقدات جاهلة اى معتقدات الشيعة الاثنى عشرية ٠‏ ويالمتالى لا يكن 
ان تكون هناك مقارنة كلية بينه وبين شخصیيات عاشت فى بلاد 
فارس ٠‏ المرحلة التى باتت فيها الشيعة الاثنى عشرية اذهب المهيمن ٠‏ 
هناك شبه » لكنه محدود للغاية ٠‏ لكنى لن أفاجا ازاء مقارنات سيوردها 
البعض ٠‏ بيد أن الحقيقة هى اكثر تعقيدا بكثير مما تبدو للوهلة الأولى ٠`‏ 


A٦ 


حتی لو کان بامکان المرء أن يستفيد من دروس الماضى لابد له من رؤية 
الملاضی كما کان » ومن تفادی ادخاله طرفا فى صراعات الحاضر » ٠ )١(‏ 


کما دددو عن اهتماعاتة > ميهول بتاريح الثرق الأوسط و المنطقة دصقفة 


٠` عامة‎ 


ولعل معلوف لم يود أن يأسر نفسه فى مرحلة بعينها ٠‏ وقد بدا ذلك 
واضحا فى رواياته التالية ٠‏ فقى روايته « حدادق النور » يتحدت عن 
ثبی » غیر سماوی » یدعی مانی عاش فى القرن الثالث الميلادى ٠‏ وقد 
اقض هذا الرجل مضاجم رجال الكنيسة فى عصره بافكاره الجريئة * فقد 
قامت دعوته على اساس « دين الجمال » ١‏ وهذا الرجل أيضا مدفون قى 
التاريخ » وكان على المؤلف أن يخرجه من مقبرته کی يعيد اليه الحيا: 
فی روایته * ويطلق عليه احیانا اسم « المسکین مانی » » انه رجل قاد 
من بلاد بابل كى يصرخ صرخة تنطلق الى كل أرجاء المعمورة ٠‏ وقد انطلق 
صداه فى حياته من الصين وحتى الجزائى وظل معروفا لأكثر من الف 
عام ء ثم بدات استار النسيان تسدل عليه ٠‏ وتقول مجلة لوبوان (۷) ان 
مانى قد خرج من جعبة عمر الخيام رغم الفارق الزمنى بين الاثنين ٠‏ 
فقد تولد مانی من الظل ٠‏ ويدا كانه جاء من عالم الاسلام وكانه يرد 
على الأسئلة الآكثر عمقا التي يرددها البشر ٠‏ لقد عاش ماني عمرا 
قصيرا ٠‏ فمات وهى فى السابعة والعشرين من العمر ٠‏ وكان شحية 
لصراعات دينية اندلعت بين رجال الدين المسيحى ٠‏ ولا شك أن مشل هذا 
اموت فى تلك السن المبكرة بذلك الأسلوب قد يثير اسثلة حول اساليب 
الناس فى ممارسة دياناتهم فى منطقة الشرق الأوسط ٠٠‏ لقد اراد ماني 
ان بوحد کل هذه الأدبان وان يصيح اليشر تحت لواء دينى وأحد ٠‏ 
من بوذيين وکونفوشيين ويهود ومسیحيین ۰ عماد هذا الدين هو 
البساطة ٠‏ لقد راى مانى أن الانسان هو صورة العالم مطبوعة ٠‏ وهس 
بمشى فى درب النور والظلام ٠‏ وعليه أن يختار ٠‏ ولا شك ان مصير 
متبط بسلوكه ٠‏ فهى اما الى طريق النور أو الى طريق الظلام ٠‏ 


القوى الكونية ٠‏ ولذا فان على الائسان أن يتحلى يالحب ويمارس 
الصلاة ٠‏ 


٠ اص السابق‎ )1( 
Maalouf cel sun prophet, Le Point 18-3-1991, Pp. 48, (۲) 


A 


ويثثبع معلوف سيرة الحياة القصيرة التى عاشها مانى منذ ولادثه 
ولقاءه الآول مع المجموعة الدينية المحمدانية ٠‏ ثم رسالته الكونية ٠‏ وقد 
عاش مانى طفولته وصباه فى واحة مليئة بالنخيل ٠‏ وكان يسمع هاتفا 
ان عليه آن يرحل فى الستقبل ٠‏ وقى سن الرإبعة والعشرين أصيح له 
تلاميذ من بينهم والد ماتى الذى ارسله هذا الأخير قى مهمة الى أحد 
البلاد ٠‏ وقد توجه مانى نفسه الى الهند ٠‏ ولم يتوقف عن بث دعواه ` 
وکان ینادی تااميذه أن يذهبوا الى الميدان ٠‏ وقد التقى فى رحلاته بالكثير 
من البشر والتاس ٠‏ 

وكماهوملاحظ » فان مانى صورة مشايهة لحسن الوزاأان وعمر 
الخيام ٠‏ فهو وان لم يرحل من أجل الرحيل مثلما فعل الوزان ٠‏ إلا آنه 
عاش تجرية الرحلة ٠‏ والالتقاء بالناس ٠‏ وقد كان الامبراطور فاليرين 
معجیا به کثیرا لکن بعد ان مات طرده ابن الاميراطور بهرام من البلاط ٠`‏ 
ثم تم القبض عليه وظل فى السجن ستة وعشرين يوما ولم تتحمل روحه 
التى اعتادت الانطلاق السجن »> قأسلم روحه صپاح الیرہ الثاثی من 
مارس عام ۲۷٤‏ ۾ ۰ 


وقد أجرت مجلة د« لوبوان » حديا مم لكاتب بمخاأسية صدور 
روایته قال فيه : ان مانی کان یری ان صل العالم ينقسم الى قسمين 
متقصلين ١‏ عالم النور وعالم الظلام ٠‏ وذات يوم حدث صداح هائل بين 
هذين العالمين قاختلط النور بالظلام بالف طريقة مختلقة ٠‏ وهكذا تولدت 
الكائتات من انسان وحيوان وطبيعة ٠‏ واجسام غير مرئية ٠‏ لقد تولد 
هذا العالم كله ممزوجا من النور والظلمة معا ٠‏ وكان يطالب أن يعمل 
كل منا على سيادة الذور على الظلام ٠‏ وقد راح رجال الدين يتعاملون 
مع مانی على آنه هرطقی ` 


ودقول معلوق )١(‏ : أن ماأثيى قد مس منطقة المحرمات الدينية 
والسلطات ٠‏ كما أن افكاره تقوم على ميدا الصفوة ٠‏ قالصفوة تشغل 
مكانة مهمة قى المجتمم ٠‏ وتاثيرها المعنوى يؤّخذ دائما بعين الاعتيار ٠‏ 
لذا أخذ الصراع بين مانى ورجال السلطة شكلا حادا ٠*‏ قفى ذلك 
العصر كان يحكم العالم اربع اميراطوريات : امبراطورية اكسوم 
( الحبشة ) والصين »› وروما » وفارس ٠١‏ التى كانت قريبة من 
المنطقة العريية ٠‏ وقى فارس كان شهبور هو أقوى الحكام فى تك الحقية ٠‏ 
وهو رجل مصاب بهوس لدرجة آنه یمکنه آن ینافس نفسه ۰ وکان یری أن 
الامبراطورية الرومانية تشكل عليه خطورة ملحوظة ٠‏ وقى عهد شهبور 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


ظهر رجلان کییران تحارضا فيه ا بيتهما . اذهما الساحر الآكير کرددر 
ومانى ٠‏ وكان الساحر هذا يسعى ليناء كنيسة حقيقية ٠‏ ذات طابع 
رسمی * ما مانی فقد كان ينادى بان تتوحد الأديان الثلاثة الكدرى گی 
تلك الآوذة ٠‏ ققد كانت البوذية سائدة فى الهند وشرق اسيا ٠‏ ثم 
المسيحية واليهودية ٠‏ وقد كاد شهبور ان يمتثل لمانى ٠‏ الا آن د كردير »> 
وقف له بالمرصاد ٠‏ واضطر مانى آن يخضع للضغوط التى يواجهها ٠‏ 


وفى نفس الحديث عقد معلوف مقارنة بين القرن الثالث والقرن 
العشرين فقال ان القرن الثالث عرف صراعات الاميراطوريات ٠‏ وصراعات 
اقتصادية وسياسية ومشاكل روحية ٠‏ ودينية ٠‏ وبعد اعدام مأنى بعشرة 
أعوام أصيحت المسيحية هى الديانة الرسمية فى روما ٠‏ وآحس الناس 
أن حيواتهم لم تعد كافية بالقدر المطلوب ٠۰١‏ فراحوا يبحثون عن شىء 
خر » ۰ 


فى عام ۱۹۹١‏ فشر الكاتب رواية تحت عنوان د القرن الأرل بعد 
بیاتریس » وهی تنتمى الى الخيال العلمى ٠‏ وكانه قد نقض يديه » ولو 
مؤقتا » من التاريخ كى يتجه نحو المستقبل ٠‏ فيحكى لنا قصة غريبة . 
تبدو وأقعية وكانها تمس كلا منا » وتقوم الفكرة على انه طالما أن العلم 
قد استطاع معرقة ذوع الجنين قبل ميلاده ٠‏ فهل يمكن ذأت يوم معرفة 
عادات وسمات ومستقبل هذا الطفل ؟٠‏ وهل يمكن أن نتحكم فى الأجنة 
القادمة حتى يصيح العالم كله بلا نساء ٠‏ ويمتلىء فقط بالرجال ؟ : « منذ 
عشر سنوأت انتابتنى فكرة عن عالم بلا نساء ٠‏ فلاشك أن علم الوراثة 
سيتقدم بشكل خيالى ٠‏ كما أن الروحانية ستتخلف فى كل انحاء 
العالم ٭ * 

وقى الرواية يسبح من المفضل أن يولد الغلمان عن البنات ١‏ فى 
البداية لا احد يصدق الأمر حتى الراوية نفسه المشغول بالسعادة التى 
حلت عليه ٠‏ انه يحب صحفية تدعی کلارنس وهبته بنتا ۰ فيمارس عليها 
كل مشاعر الأبوة التى كان ينشدها د ولدت بياتريس فى اللادلة الأخبرة 
من اغسطس ' قبل موعدها يقليل مثلما کانت تقعل وهی تذهب الى 
املدرسة » ٠‏ ويعد ميلاد بياتريس تقوم مشاكل سكانية ٠‏ وتطرح أسئلة 
حول علاقة مولد کلارنس بما حدث ١‏ يظهر شعب جديد لديه الخيار 
للانتحار ٠‏ لقد أصبحت التساء عملة نادرة ٠‏ لذا يتم اخفاؤهن عن الأعين 
ويتم بيعهن بأغلى الأثمان ٠‏ وفى بلاد الجنوب تتفجر ثورة من أجل 
اضطراب الأحرال السكانية ٠‏ وتندلم الصراعات وينقسم العالم ٠‏ 
ويسوف الحزن ٠‏ ويمر قرن ٠‏ انه القرن الأول على ميلاد بياتريس انه 


۸٦ 


فرن مظلم ٠‏ ويشعر الراوية أن عليه أن ينسحب مع أسرته الى مخيا من 
الرخام كى يجد فيه الأمان ٠‏ 

ويقول معلوف : « لا شك اننى بالغ الحساسية ٠‏ كرجل شرقى 
لهذه اللعنة القديمة التى تثقل على النساء ٠‏ فى بلادنا » مثلما فى الكثير 
من بلاد العالم الثالمث › فان مولد فتاة يستدعى الحداد فى باكستان ٠‏ 
وقى الصين يقومون بقتلها » ٠ )١(‏ 


Kk kK 
كلمات قليلة تعمد الكاتب اللبنانى أمين معلوف أن يبضعها فى‎ 


صفقحة مندردة فی نهادة رو ابته » صحرۂ طاندوس 4t‏ التى فازت دجانزة 
جونکور فى الأدب لعام ٠٠ 1۹١١‏ وهى أن وقائع هذا الكتاب مأخوذة 
نقريبا بالكامل من حادثة حقيقية ٠‏ حين قتل البطريرك فى القرن التاسع 
عشی على یدی ابوکشیش معلوف الذى هرب الى قبرص مع اينه ٠‏ ما 
دقية الشخصيات فمن وحى الخبال ٠‏ 


ومثل هذه العيارة تعتبن مدخلا أساسيا الى عالم أمين معلوف . 
فالکاتپ يعود من جديد الى احداث حقيقية دارت فى الماضى » ويستلهم 
من وخائقها روایته ۰ تم یضیف من خیالاته ما پتناسب مع روح روایته ' 
حدث هذا حين رجع الى ما كتبه الرحالة حسن الوزان قى روايته الآولى 
« ليون الأقريقى » ثم الى جزء من سيرة الشاعر عمر الخيام فى رىاية 
« سمرقند » وايضا الى ما توفر لديه عن حياة النثبى مانى فى روايته 
« حدائق النور » وأخيرا فى « صخرة طانيوس » °٠‏ 
لقد سعى معلوف دوما أن يضفر الخيال بالواقع ٠‏ وأآن يجعل الأول 
قى خدمة الثاني » بمحاولة لاحبائه بى تمن ١‏ فبدت هذه الضفيرة ذات 
شكل خاص بالكاتب » مهما اختلف الزمان أو المكان الذى تدور قيه أحداث 
کل روایاته ۰ 
وفی روایته » سعى معلوف من ناحيته الى اتباع نفس الشكل الأدبى 
الذى سبق ان استخدمه في رواية « سمرقند » حيث أتى فى اليداية الى 
العصر الحديث » مشيرا أن هناك وثائق يمكن أن تلقى الضوء على المرحلة 
الزمنية التى يود التوغل فيها ٠‏ فاذا كان هناك باحث امريكى من أصل 
عربى قد تمكن من العثور على أرراق تخص الخيام ء قان المؤولف 
كراأوية - فى « صخرة طانيوس » يرّكد عثوره على وثائق مهمة تلقى 
الضوء أيضا على جريمة القتل التى حدثت فى الرواية عام ۱۸۲۸ باحدى 


Ihomme qui alrmnait les femmes, le Nauvel observalur, 0 
24344-1902, DP. 13i. 


AY 


الضيعات اللبنانية والتی انتهت باختفاء شخص يسمى « طانيوس » 
أطلق اسمه قيما بحد على الصخرة الكبرى المجاورة لضيعته « كفر 


عفنلةخ » 


يقول الكاتب فى الصفحات الأولى من روايته عن هذه الصخرة : 
« تاملت كثيرا هذه الكتلة من الحجارة دون أن أجرق على الاقتراب 
متها ٠‏ ليس يسبب الخوف من الخطر » فالصخرة بالنسبة لقريتنا هى 
لعبتنا المفضلة خاصة بالنسبة للاطفال ٠‏ ققد اعتدت أن أرى الصغار 
الذين يكبروننى بتسلقونها ٠‏ وفيما بعد لم يكن أدينا اأية لعبة سسوى 
أن تلتصق جلردنا بالصخرة ونحن ا نستطيم مقاومة سحرها » . 

والكاتب الذى سوف بحكى لنا ما شهدته هذه الصخرة طو ال 
ردح من الزمن ٠‏ عليه فى البداية أن يعرفنا على أبطال هذه الحكاية 
الرئيسيين قبل آن يروى لنا وقائعها » وقبل أن يحدثنا بالتفصيل عن 
الضيعة كمكان أشبه بحصن فى حشاياه كل هوؤلاء اليش ؛ الذين إذا 
ايتعدى|. عنها أحسوا كأنهم السمك الذى خرج من الماء 

فأيطال هذه الحكاية هم : لمياء ٠‏ والشيخ فرنسيس ۰ ثم جريوس ٠‏ 
والمرآة هى عمحور الآحداث هنا » ويتسمى الفصل الأول كله يبأاسمها 
د أغواء لمياء » ٠١‏ انها تحمل جمالها كانه عقيدتها ٠١‏ هى زوجة للقروى 
البسيط جريوس ٠‏ وتعمل فى منزل عمدة الضيعة وشيخها فرأنسيس ٠‏ 
وفقی هذا البيت طلب جريوس يدها للزواج ٠‏ فهى بمثابة ابنة لفرانسيس 

الرجل الذى يمزج بين الطيبة والقسوة ٠‏ وبين متتاقضات عديدة مثل غلب 
الذين يمتلكون مقدرات الأماكن والبشر ٠`‏ 


والشيخ فرانسيس هو سيد الضيعة » ولذا فكم يتمنى الجميع 
الحصول على مضائه » وحيث يردد احدهم مثلا : ملقد رايت الشيخ اليوح» 
بشىء من الخمز ٠‏ بيذما دردد الآخر : د اليوم قبلت يد الشيخ » كأنه حصل 
على رضاء الزمن ٠‏ فهذه اليد كما يقول معلوف قد تاتى بالسعادة > 
او التعاسة لأبناء الضيعة ٠‏ وهى من القوة بحبث انها تمثل مهابة خاصة 
لهؤلاء الذين ذاقوا قسوتها حتى انهالت مليهم مصائبها ٠‏ يجب ان 
يبحثرمه الآخرون '* وان يطلبوا حمايته ٠١‏ وريما أشباء أخرى خاصة 
النساعء ٠‏ 


تلك كانت ملامح عابرة عن الشخصيات الرئيسية التى ستكون ذات 
علاقة فيما بعد بالوليد طائيوس ابن لاء ٠‏ تما المكان قهو ضيبعة غير 
موجودة على الخريطة اللبنانية تسمى « كفر عبيدة » » ولكذنها تمرح 


AA 


الجبال ٠‏ تخضع للنظام الاقطاعى ٠‏ حيث يملك الشيخ الكثير رمم أن 
النظامح الادارى فى ذلك العصر سيفرض عليه حاكما ويطريرك ٠‏ والناس 
قى هذا السهل المنخفض لا يتطلعون الى آعلى ٠‏ فهم يرون أن العمدة 
لا يمكن أيدا تجاوزه ٠‏ ولذا » فان معلوف يقرد له عددا من الصقحات 
للحديث عن ما يتمتع به من سمات متناقضة ° 

اما الزوج جريوس » فهو رجل قليل الكلام » والابتسام ٠‏ ولم تكن 
لیاء تطمح فی أن یکون لها زوح خلافه ۰ رغم آنه یکبرها سنا « بین 
الزوح وامرآته كانت هناك مسافة زمنية ٠‏ فقد كانت فى ربيعها الخامس 
عش » آما هو فكان فى خريفه الثلاثينى ٠‏ ومع ذلك فهى سعيدة ۰ پى 
ان الكشر من نساء القرية يحسدنها على مكانتها ٠‏ فهى ذأات حظلوة 
خاصة بالنسبة للشيخ الذى يناديها أمام الناس ب « بنتى » ٠‏ وهى 
حين تسمع هذا النداء تشعر بسعادة غامرة ٠‏ ولكن يقال أن حدود هده 
العلاقة قد اقتريت من مرحلة الخطر ٠‏ لذا » فعندما ولد «الصغير» طانيوس 
ثرت الأآقاويل عن هوبة الأب الحقيقى : هل هی فرانسيس آم 
جریوس ؟ ` 

لقد ظل هذا الأمر الموضوع الرئيسى لأهل الضيعة « رغم انهم 
يتكلمون اقل ٠‏ انهم يأكلون ما يكفيهم ويتعاملون مع الشيخة زوجهة., 
قرانسيس بذوع من الازدراء » عكس نظرتهم الى زوجها ٠‏ وليست هناك 
اشارة من سكان القرية الى حقيقة أبوة مانيوس ٠‏ ولكن الكادب 
شار الى ذلك تلميحا فى البداية ٠‏ ثم ما لبث الأمر أن تاكد قىما | 
بعل ٠‏ 

فليست لياء مجرد خادمة فى البيت » ولكنها عتدما تدخل علی 
الشيخ تقدم له القاكهة > تشاركه التقاط يعض الثمار رغم آنها أعلنت 
لزوجها » خفية » عن مخاوفها من الدخول الى الشيخ لأآته يطلب منها 
فی بعض الأحيان أشياء اخرى لا تلبث أن تتهرب من الحديث عنها ٤‏ 
حتى لا تثير شكوك زوجها ` 

وقد اشار المؤلف 1ن لمياء ظلت بعد زواجها من جريوس مسطحة 
البطن طوال عامين ٠‏ وانها قد حملت بعد أن تتاولت من شار تلك 
الفاكهة ٠‏ ولذا ولد طانيوس قى يوم صيفى ولكنه ملبد بالغيوم ٠‏ وقد 
احتار ابوه فی اختیار اسم له فكان « عباس » ولا » ثم استقر امقام 
على طانيوس وهو اسم غريب بالذسبة للضيعة التى اعتادت أن تطلق 
أسماء أخرى لأينائها ٠‏ 

وقد حاول معلوف أن یعحطی العديد من التفسيرات التسميات 
اللبنانية فاسم عباس كان تيمنا بعم الرسول ( صلى الث عليه وسلم ) 


A۹ 


الزاهد المحروف “٠‏ 


وهناك فصل باكمله حول الخلاف الذى دار الى أن استقر 
اختيارهم اسم الوليد الجديد ' ولكن امثير حقا هو ذلك الفضول الذى 
استيد باحدى النساء لمعرفة الاسم الحقيقى الذى على الوليد أن ينتم 
اليه ٠۰‏ هل هو الزوج جريوس »› ام الشيخ فرانسيس ؟ قذات يوم أتت 
زوجة القس الى بيت الرجل ٠‏ يدور بينهما حوار مثير : 


آخر مرة » للبت يد د بونا » بطرس وأعطيتها لك ١‏ فماذا 
تريد هذه المرة ؟ 


هذه المرة أريد يدك » يا شيخ ٠`‏ 


وبرتیك الورجحل ء ولكن ألمرأة ٤‏ التى هى أيضا شقىقة لاء > تطلب 
هذه أن دعحذرف لها ¢ کدی وان کاثت أمرأة > انا کان هنو الأب الحقيقى 
الوليد » وبكل تبات وتقة بردد : « اذا وددت أن تعرفى ٠١‏ فهذا الطفل 
لیس حن صلنی » » وهو يعلم تماما انه كاذب ۰ 

ورغم أن الشيخ يكذب ؛ فانه يذهب الى بيت لحم من أجل اقامة 
مراسم الحج ٠‏ اما جريوس الزوج › فانه يتلقى التهانى وعليه أن يصدق 
جبدا é‏ داخل فة ء ان طاندوس اينه : قهو اذا لم يصدق ذلك قسوف 
تتحول حياته الى جحيم ` 


وينتقل الكاتب من الهم الخاص » الى الهم العام » فالمبلاد فى 
بلك السذوات تعتدر طریق هرور الجدوش المصردة الى الشام ٤‏ والعأاصمة 
العثمانية » بيتما يعم احساس بان هناك ذنهضة قادمة ٠‏ كان لبنان تستعد 


والجدير بالذكر أن معلوف هنا قد استخدم ثلاثة مستويات من 
الأزمنة » فهی یعود من عام ۱۹۳۸ الى ۱۸۲١‏ حين ولد طانيوس ٠‏ ثم 
هناك زمن اماف نفسه ٠‏ الذى يروى من اطاره وقائم الرواية باعتبار 
ان احداثها قد انتهت » ولعل هذا يذكرنا بنفس الكيفية التى تناول بها 
الکاتب الکولبی جابریل جارٹیا مارکیث روايته د وقائم موت معلل ' 
عنه » فذحن ساقا نعرف ما ستسفر عنه الآأحداث ١ء‏ لكن من أجل معرفة 
ألمزيد ٠‏ ء وحکی التقاصدل مدر دأكما للمتمحة ؛ يجب علیذا ان ذقر1 
الرواية ` 
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واذا كان المؤلف فد انتشل بين هذه الأزمثة » بكل سهولة » فانه فما 
يعد يختار أن يتتبع ملفولة طاتيوس الذى ينتظر مصيرا قدريا ملينًا 
بالمعحاناة » فهو مولود ومعه « تاره » الخاص ٠‏ تحوطة تلك الصذخرة 
الرابضة قى التاريخ التى عليها أن تتسمى قيما بعد ياسمه ٠١‏ وهتاك 
ايضا ابوان : احدهما حقيقى والآخر يحمل أسمه ٠٠‏ ومجموعة من 
الأشخاص الذين سيلعبون دورا مؤثرا فى مصيره مثل الڊطريرك » وهو 
رجل أشد قسوة وظاما من فرانسيس ٠‏ وأيضا حاكم البلاد الذى يدر 
القرمانات الو اجبة الطلاعة ٠‏ 


الجدير بالذکر أن هتاك دقاریا وأض حا دين ححص وقائم سد ذد 
الرواية » ورواية ماركيث السابق الاشارة اليها ٠‏ ليس فقط قى الصياغة 
الآدبية ›» ولكن آيضا فى ان أحداث كلتا الروايتين مأخوذة عن وقائعم 
حقيقية ذات علاقة بالموؤلف ذقسه ° 

وقد اختار معلوف ان يجرى بالسنوات » حتى بلغ سن الصبا ٠‏ 
قما أن أصيح فى الخامسة عشرة » حتى انقلب فرانسيس قجاة على 
معاونه القديم « راقو » بعد آن رقع حصة الخضرائب « الميرى » فلم يكن 
مام الرجل سوى الهروب ٠‏ وما لبث الاقطاعى أن اصدر أمره بمتع دخوله 
الضيعة ٠‏ ويشير الولف أن السيب الحقيقى لهذا الغضب والطرد ليس 
بدا الضرائب » وانما لأن الاقطاعى حاول أن يغرر بامرأته مثلما قعل حع 
لاء ٭ ولکنه تصدی له ٠‏ وما بث جردوس أن حصل على وظيقته : 
وأكن « راقوز » ما يلبث أن يعود ومعه شفاعة من نأائب الحاكم امحمرى 
للعفو عنه ۰ تم يلتقى بطانيوس الصغخير ذات يوم فيحدثه أنه ليس 
مطلويا منه ان يقبل يد الشيخ يوميا ٠‏ مثلما يفعل ابوه ٠‏ ولكن عليه أن 
يدرس ويتثقف ٠‏ ويصبح بذلك اباء الروحى ` 

ويقبل طانيوس على التعليم ° ويعرف أن هناك فرقا بين ما يتلقاه 
من معرفة وبين ما يدور من حوله من عادات وتقالید ۰ ویزامله فی 
الدراسة « وعد » الاين الشرعيى للشيخ قرانسيس ١‏ وتتوطد العلاقة 
بالبطريرك » ويتردد الرجلان على بيت الحاكم العام للجبل ٠‏ 


وقى الضيعة هناك شخص آخر يدخل فى خضم الأحداث يدعى 
د القس شتولتون » ۰ والذی پروی فی مذکراته انه فوجیء بان الستوات 
تقدمت فجاة بطانيوس ٠‏ وآنه رغم سنوات عمره الخمس عشرة قان يعض 
الشعيرات البيضاء قد بزغت فى رأسه : « تصورت أن هناك اأسطورة 
فى هذا الركن من الجبل تتعلق بالشيب الذى يصيب الصغار ٠‏ ويالفعل 
محدث هناك شىء مرعب » `۰ 
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وتشاع الاقاويل عن علاقة ما بين زوجة القس وہیں « رعد » ٭ وهی 
مجتمم صغیر مغلق مدل هذا لا ثلبث أن تتسرب الحكايات » الحقيقى مذها 
والمزيف »> فلا شىء يختبىء بما فيها حكاية ينوة طانيوس ٠‏ فان قحصسة 
رعد تنتشر على السنة النساء » وتعود الى الأذهان قصص الأب القديمة ٠.‏ 
ويغلق الصبى طانيوس على نفسه ابواب امكتية من اجل الاستزادة من 
امعرفة » ريما رفضا لهذا العالم »> وريما بحثا عن وسيلة أفضل لفهم 
الحياة ٠‏ ثم يحس أن هناك مشاعر ما تنتاب المرء حين يرى فتاة جمبلة . 
مثل « أسماء » التى يحبها ذلك الحب الطفولى الجميل »« ويحاول فى 
البداية أن يحفظ سره فى داخله ٠‏ انها ابنة معلمه الكبير « رافوز » الذى 
یضادیه دائما ب « أبنى » ٠‏ وهى لم تتجاوز الثالثة عشرة بعد . لكنها 
أنقظت فيه مشاعر رانعة مقدسة ۰ 


لکن هذا الحب النقی فى حياة طانیوس لا يلبث أن يختفى ٠‏ ففى 
عام ۱۸۲۸ ١‏ تتعرض الضيعة له_زة أرضية عنيفة تص دع قصر فرانسس 
الضخم » والذى يعيش فيه غلب ابطال الرواية ٠‏ كما تتصدع المنازل 
القروية ٠‏ وينتج عن ذلك سلسلة من الماسى ٠‏ فبالاضافة الى الموت ٠‏ 
هناك القحط ٠‏ ويقرر الحاكم مضاعفة الخرائب ٠‏ اما البطريرك فيحس 
ان عليه ان يمارس سلطاته لصلحته الخاصة ۰ انه رجل لا يهمه ان دکون 
هناك شرف ء بل أن تاتی اليه العوائد بای ثمن » وهو لا يكن للمشاعر 
النبيلة أى تقدير ٠‏ حيث يسعى لتزويج « أسماء » بابن اخيه ٠‏ 


ودصاب طانیوس الم عظیم ویهرب من حبه الى أمراة اخری « اقد 
عرفت امراة › لم أكن اتكلم لغتها ٠‏ ولم تكن تعرف لغتى ٠‏ لكنها كانت 
تنتظرنى على السلم ٠‏ وذات يوم طرقت بابها لأخبرها أن سفينة تذتظرنا 
من أجل الرحيل » . 


ويرحل طائيوس بعد ان مات البطريرك صريعا برصاصة أصابته 
بین حاجبیه ۰ کما يموت جریوس مقتولا ۰ وتندلعم حرب طائفية ھی 
بقول « شولتون » قى اوراقه الخاصة : لقد رجوت طائثيوس أن برحل . 
مصلحة فى شدذه الحرب ٠‏ ليحكم المصريون جيلك » أو العثمانيرن 
وليعلن الفرنسيون الانجليز » » لكته ردد : لكنهم قتلوا أبى ٠‏ 


"حبار تاتيه من هناك » كما ان أخباره لا تصل, الى اهله » وخاصة أعه 
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لمياء ٠‏ اته واحد من كثيرين سافروا بسبب هذه الحري الى لندن وباريس 
وقيينا والقاهرة ٠‏ ولكن قلوبهم ظلت معلقة بالوطن ٠‏ يرغبون فى عبور 
البحر للعودة حتى لو تعرضوا للنيران * ويقكر قى العودة من أجل المثار ٠‏ 
لقد وجد نقسه آمام وجهى عملة للتار ٠‏ الأول مرتبط بدماء آبيه » والثانى 
يتعلق بالازدراء الذى يحسه داخل تفسه » وتنسكب الآحزان والهموم داخل 
قلب الشاعر الذى أصبح شعره آبيض تماما ٠‏ رقم برأءة وجهه ٫‏ أتت 
يا طانيوس يا ذا الوجه الطفولى ٠‏ والرأس المتسعة لستة آلاف عام ٠‏ لقد 
عبرت انهار الدم والوحل وخرجت كالشعرة من العجين ٠‏ لقد مزجت 
جسدك بجسد امراة ٠‏ والقيت بعذريتك فوق الأرض ٠‏ اليوم أصبح مصيرك 
معلقا وبدات حياة اخرى ٠‏ فاتزل من فوق صخرتك ٠‏ وانغمس قى البحر : 
واجعل جسمك يلعق نقطة واحدة من الملح » ٠‏ 

لكن طانيورس لا يعود لينتقم على طريقة الثار العمربية ٠‏ بل ليرى 
امه ٠‏ فبكون اللقاء حارا للخاية وهى تصرح باكية : ء آنا فى حاجة اليك٠‏ 
فلا تبتعد مرة اخری » ٠‏ ولکكن الغريب ان طانيوس عاد ليختفى من جديد ٠‏ 
٠‏ ويكون الاختفاء هنا اقرب الى عبثية مصائر ابطال الآأساطير الذين 
لا بعودون قط » فقد فشل طانيوس الشاب الأشيب فى الاندماج داخل هذا 
العام الضيق » اللىء بالقسوة ٠‏ ولذا » لا يجد أمامه سوى بحل واحد هو 
الخروج من الوطن ٠‏ وقد تحدث الكاتب عن هذا الخروج فى حديثه الى 
ابراهيم العريس فى مجلة الوسط (العدد )١٤‏ قاتلا : « لا يهمنا اين ذهب ٠:‏ 
وکیف ذهب ۰ یھمنا قرارہ کرد فعل على ما يحدث ٠‏ النهایة هی حخروجه 
من عالم الرواية ٠‏ اختقاؤه ٠‏ هذه هى قكرة الكاثب ٠‏ حكاية الهجبسرة 
ما قبل الهجرة ۰ قاذا کان عانی ان اواصل قسیکون من الضروری ان احکكی 
قصة اخرى لا علاقة لها يالاولى » 

تلك كانت وقائع رواية « صخرة طانيوس » لأعين معلوف » وقد 
حاولنا سردها قدر الامكان ٠‏ فمعلوف ليس فقط روائا 
موهويا » ولكنه لا يتسى قى داخله المؤرح والصحقى °١‏ فهو 
لا يحدتنا عن قصة د تار » امتلا التاريخ باللايبن من أمثالها 
ولكنه يؤّرخ للبنان › قى تلك الآونة » وينقل صورة صادقة وحية 
لكل ما كان يحدث فى ضيعة لبنانية فى النصف الأول من القرن التاسم 
عشر ٠‏ وقد وقع معلوق فى حيرة لترجمة الأسماء والألفاظ الى الفرنسية 
التى يكتب بها فتركها فى اغلب الأحيان عربية بلا دلالات ٠‏ وكانه كتب 
«دصخرة طانيوس» لأبناء وطنه الذين يعرقون الفرنسية وليس فقط لقراء 
اللغخة الفرتسدة » أيضا » ولس للقارىء العريى األذى لا يعمرق القرنسية 
وقلاك سمة واضحة لدى الأدباء الصرب الذين يكتبون عادة باللغة 
القرتسدة 
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قائمة الأدباء اللبنانيين الذين كتبوا باللغة الفر نسية 


ادو اژادد ء فواد : 
ولد عام ۱٣۱۰١‏ فى ساحل علما ر( مرثقعات ليتان ) ٠‏ شاعر ٠‏ 
وقصاص ۰ نش دیوانه الأول « اشعار الصيف » فی عام ۱۹۳١‏ ببیروت ٠`‏ 
والذى لاقى ترحيبا من الأكاديمية القرتسية ٠‏ ثم جاء ديوانه الثانى 
« آشعار جديدة » المنشور قى باريس عام ٠ 1۱۹٤١‏ نثر ديوانه الثالت 
« فكرة » عام 0 ° 


آدو س ادمان ٤‏ اأكسردد : 

عاش بین عامی ۱۹۱۲ و ۱۹۳۰ حيث مات وهی فى الثالثة والعشرين 
من العمر يعد اصابته بمرض عضال لا برع منه ۰ کان يحس دوما ان 
تهايته قريبة ٠‏ وقد اكتست نغمة قصائده بحزن عميق مكسو بالي اس 
ونداء ات مليئة بالتمرد ۰ لم ينر له سوی ديوان واحد هو د« رماد ساحن » 
الذى صدر عقب وفاته بعشر سنوات ٠‏ والذى طبع فى بيروت باالغة 
الفرنسية ٠‏ 


أحدب > جومانة 

ولدت قی ببروت < فنشرت أشعارها ألأولى وهي فى الرابعة عشر ھ 
هن عمرها ۰ تعاونت مح صحگف ومجلات عذندھ لنش ق ےھ ادها 
عملت فى جربدة « النهار » و « مجلة لينان » اللتين تصدرأن بالقرنسسة : 
نم « اکسيون » action‏ و « کرأسات الثرق » ۰ كما عملت في بعض 
الحسحف والمجلات قى عصر ٭ وقتشرت بها قصائدها ٭ شرت اول ددن أن 
لها فى عام ۱۹٤۹‏ باللغة الفرنسية فى باريس ٠:‏ 


اركاش » جان : 


ولدت فى الاأسكندردة لأت لیذاٹی وام ريفية قرنسىة رست 
الآدب والموسىقا وقامت بالعددد من الرح الات ید وروا و الٹہرق 
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المنشور بیاریس عام ۱۹۲۲ ٠‏ ثم « الأمير ذو الصليب » بياريس عام 
۹٩۸‏ > 


امون » بلاثش : 

فرنسية من صل لينانى ٠‏ بدات حياتها كفنانة تشكيلية ٠‏ وعرضت 
لوحاتها قی باريس وبيروت ٠‏ روائية تكتب قصصا قصيرة › ومقالات ٠‏ 
نشرت كتابها الأول « تصة لبناڻ » عام ۱۹۲۷ ٠‏ كما كتبت قى صحبفة 
B‏ الذهار i‏ التى تصدر بالفرنسدة . 


فطرس ٤‏ أدفلين : 


ولدت فى بيروت ٠‏ واشتركت فى النشاط الاجتماعى والحركة 
النسائة . تكتب الرواية › نشرت روابتها الاولى يدان » عام ٩‏ التی 
کتب لها المقدمة كل من جيروم وجان تورو ٠‏ 


ذادت « جاك : 


وای فی بیروت عام ۱۸۸٩۵‏ »ء شاعر نشر دیوانه « ضحکات ونحیب » 
عام ¥°- N4‏ ورواية « الصخب الداعى » عام ۱ ۰ ودراسة عن سوردا 
عام ۰ .۰ شم رواية « هیلسا ۾ عام ۲ ودیوان شعر يحمل عتوان 
« أشعار مختلفة » عام ٥‏ `۰ 


جماقی 4 

میلود قى جبل لبنان ٠‏ شاعر ٠‏ نشر العديد من الدواوين مثل 
۵ رماح الحرب » عام ۱۹۲۱ ٠‏ و « جناح صغير لمهووس ميت » عام 
0 > ی « نشموس » عام 4 ۰ و « باريس بالمغنسيوم » عام ۸ ۰ 
شم « اشعار » عام ۱۹۴۸ ۰ 


حادك * درح دته 

ولد عام ۱۹۰۹ سی بیت صباب بجیل لبنان ۰ بدا حیاته بدیوانین 
هما : 3 کي وایتسامات » و « جنة ايلىس » ۱۹۲۹ ۰ فشر رو أنته الأولى 
« برغومت & عام ۹ `۰ ثم نشر دراسات عن « نسو ع ۾ عام ۹ ۰ 
و «الله لبتانی» عام ۱۹٤٩١‏ ببیروت ۰ ثم ثلاث روایات هی «هیلینا» ببیروت 
عام Da °` +۹٤٩‏ الغريية & عام ۷ ° و « جورقیل الساحر » عام 
۷ .° و « ايو سیف »> ١۹٤۸‏ ثم ثلاثية روائية تحمل عنوان «اآیئہ با 
الأرخضں ( عام * 0 J ٥“ ٩‏ ابنة | € ۹ ۹ ١‏ بسنجري الوحدة & ADELA‏ 


o 


حكيم » فيكتور : 

ولد عام ٠ ۱۹١۷‏ وقد نشر العديد من القصائد والمقالات فى صحف 
مصرية ولبذانية وفرذسية ٠‏ ذشر ديوانه الأول « فريناز » عام ٠١٤١‏ . 
ثم دراسة عن الشعر اللیناني عام 1١۹۴٤۸‏ ` 


س هفل ۾ أدمورن ` 
ولد عام ۱۹۰۲ ۰ شاعر ۰ نشر منذ عام ۱۹۲۸ مجموعة من القصادد 
بیبروت ` 


شدا)ادهۂ 4 حوریع : 
ددد > آندرهاه : 
( انظر الفميل الخاص بالأدب المصسرى ) 
ولد فی ددروت عام ۱۸٩۱‏ ۰ موّسس ومددر حسحيقة » النهار » التى 
دمل عتوان 2 مذزڙل الحقول « وساهم گی اصدار العديد هر المجلات 
مذها « المحلة الفىنيقية » و « فینيقدا » و ه مجاله لبنذان » و ٫‏ کكراساأات 
الشرق » باللغة القرنسية ٠‏ 


غانم » خلیل : 


ولد فی بیروت عام ۱۸٥۷‏ ۰ وسافر الى باریس وعمل فی جریدة 
۾ اوفیچارو » ثم فى صسديفةه الحوادث » نشر ديوان شعر يحمل عنوان 
1 المسيح » عام ۹ `۰ ثم دراسة تاريذية مهمة من جسزءين عام 1۹۰1 
ثحت عنوان « السلاطين الحتماذيون » ` 


غردب » میشیل : 


ولد عام ۱۹۱۲ فی دامور بجبل لہنان ۰ وقام پندريس الأدب 
الفرنسى فى كلية البطريركية ببيروت ٠‏ ذشر ديوانه الأول ٠‏ ارومات فى 
الظل » عام ٠ ۱۹۳١‏ ثم نش الكثير من القصائد في الصحف اللبنانية 
ألتى كانت تدر بالفرنسية ۰ 


۹1 


قردآحی »> شکری : 

واد فی ام ۱A۹‏ پبیروت تولی وزارة ا ` ورتاسة شرفیه 
الجزائر * وئشر مر من الدراسات اقات باالغة د لمرن متها 
الاعلام 3q‏ عام ۹٩A‏ ۰ 


.قلت ء هکٿور ٠‏ 
ولد عام YAAA‏ : شاعر ٤‏ عاش فی مصر ونشر اشارا فی اآھم 
المجالات بالقاهرة والاسکندرىة ء عاد الى ينان .۰*۰ وعمل کی 
األصحف والمجلات المحلية ٠‏ وتولى مسئولية المكتبة القرمية فى بيروت 
تھ عمل قثصلا عاما کی ساو ياولو عام 1٤۸‏ وھں اهم دواونته 
2 العسرى وألخروع € عام 1 ق 5 ھی الرياح القادمة ۾ ۱۹٣۳۷‏ 
و « القدايسة ماما » وكلها منشورة ببدروت ٠‏ 


کورم » شارل : 

ولد فی دیروت عام A‏ ۰ وأصدر اول مجلة ثقافية لبنانية باللغة 
القرنسدة ياسم «المجلة الفينيقية» ثم سس دار نشر تحمل نقس الاسم 
شاعن * من هم دو أوبنه 3 الانسانية والجيل & Y0‏ 4 8 طفل 
الجيل » ( مقالات ) عام ۱۹۲۸ . ثم د« القن القینىقى > ۹۹ 
و « سر الحب » ۱۹٤۸‏ و « سيمقونية الذور 1١٤۸»‏ ° 
کوری »ء سارل : 

ولد فی باریس عام ۱۹۱۰ من اصل لبنانی ۰ طبیب وشاعر ١‏ دشر 
دو أفه الأول عام ۲4 بعڌو ان « ساعات ضاتعة » . دیواته التانى 
ء من شاطىء لآخر » عام ٠ ۱۹١١‏ والذى أهدته الأكاديمية الفرتسبة 
حادڙة خاصة ˆ 
معلوف »> أمدن : 
ر اخنظشر القصل الثالت ) (*) ٠‏ 


Anthologle des auteurs libanais. ۰ :, تم رصبد هذه الأسماء عڻ كتاب‎ (Kk) 
: AEA الصادر فی پبروت عام‎ 


الأدب العربى AV‏ 


القصل الرادح : 


الآدب الفلسطينى المكتوب باللغة الفرنسية 


اختلفت تجرية الكاتب الفلسطيتى الذى يعيش في الشتات › من 
حيث علاقته باللغة التى يكتب بها ديه » عن اقرانه من الآدباء الع-رب 
الآخرين الذين يكتبون باللخة الفرنسية ٠‏ فرغم ان هذا الكاتب وجد 
نفسه فى شتات » الا آنه لم يشا أن يغير من لغته التعبيرية » لاحساسه 
آنھا شیء اساسی ورتیسی يريطه بوطنه الذى تشتت عنه ٠‏ ونقصىد 
بذلك الفلسطينيين الذين اختارو! أن بعيشوا خارج حدود الأرض 
العريية ٠‏ وقد حاول السينمائيون من هؤلاء الفلسطينيين أن يقدموا 
أفلاما ناطقة بلغفات غير عربية » وذلك لأن على المخرج أن يمتثل لشریط 
المنتج ء ولا كان المتتج فى غلب هده الأحيان اوروييا قان الأقلام 
الروائية والقصيرة التى قدمها الفلسطينيون ناطقة بلغخات اوروبية ٠‏ 
مثل ۹عسال میشیل خلیفی التی انتجت فی بلجیکا ٠‏ 


لكن الفلسطينيين لم يشاو! أن يكتبوا الا بالعربية ٠‏ مهما عاشوا 
خارج حدود الوطن الحعریى ٤‏ و الأسماء كشدرة فی هٽ ا الضيمار وهدهم على 
سبيل المثال افتان القاسم ٠‏ 

وسوف نقدم هنا کاتبا قلسطینیا تشکل حالته کمبدع لونا قریدا 
فى الأدب العريى المكتوب باللغة الفرثسية » وه الكاتب ابراهيم 
الصوص ٠‏ مهو دبلوماسى فلسطينى عمل سكرتيرا عاما لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى باريس منذ سنوات طويلة ٠‏ اذن فهو موجود هناك يبحكم 
منصبه الدبلوماسى وليس مفروضا عليه ان يكتب باللغة الفرنسية ٠‏ كن 
ابراهيم الصوص وجد نفسه فى المدينة اليهودية الأولى قى غرب اوروبا 
باریس والتی تضم اكثر من تجمع يهودى » واليهود هم الذين يسيطرون 
على الكثير من صحافة المدينة » وهم الذين يطلقون على الأاشياء مسمياتهم 
الحاصة كان نقول « أدب دهودى » و د فلسفة دهودىة » و « قن تشکدلی 
يهودى » وما الى ذلك ٠‏ اذن › فكل من يبحماول الحکرو حم علی ھ3 


۹۸ 


نازيا يريد ان يعيد للعالم صورة هتلر الذى عذب اليهود ووضعهم قى 
معسكرات الاعتقال الشهدرة ٠‏ 


درك ابراهيم الصوص أنه من أجل ان يقهم الفرنسيون قضيته التى 
يدافقعم عنها فيجب أن يمارس لوتا من الكتابة أقرب الى هذه العقلية > 
يبعد صورة الشخص الزاعق الذى يدافعم عن اأرضه ٠‏ فلا شك ان 
الكتابات التى تنفق مع عقلية القرنسيين سوف تمر من خلال مرشح 
خاص ٠‏ لدرجة أن بعض اليهود أنفسهم لن يمانعوا فى المساعدة لنشر 
مثل هذه الأفكار الى القارىء فى كل اأنصاء أورويا ٠‏ طالما ان أهداف 
هذا الابداع › لا تتعارض مع ما ينادون به ٠‏ 


اذن » كان على ابراهيم المسوص ان يتغلغل من خلال افكاره 
الخاصة ککاتب مبدع ۰ حتی وان كانت هذه الأفکار لم تكن تناسب فى 
البداية أهداف منظمة التحرير القلسطينية التى يعمل ممثلا لها فى 
باريس مذ اكثر من ثلاثة عشر عاما ٠‏ الا ان اأشخاصا من طراز 
الصوص ساعدوا فى تغبير أفكار المنظمة ٠‏ 

لقد اختار الصوس ان يتحاور مم الدهود علی الطرىقة ألأورودىة 
ان يذهب الیھم فی عقر دارهم ۰ فیناقش ویبدع کما یشاء ۰ ککاتب 
متمکن یفهم ما يدور حوله ۰ فقد دفع فی اواخر عام ۱۹۸٩‏ بروایته 
الأرلى مبعيدا عن القدس» هدز مل صما الى تاشرة باريسية تدعى 
ليانا ليفى ٠‏ وعير خفى اسمها اليهودى ٠‏ وانتهزت الناشرة الفرصة 
كى تدقع بكتاب الصوص الى السوق مصحوبا بكتاب آخر من تاليقف 
الکاتب الاسرائیلی پورى آفيترى يحمل اسم ١‏ حى العدو » ٠‏ ولم تكن 
مصادفة ان تقوم دور نشر فرنسية اخرى بدقع كتب مماثلة من طران 
م اٹ قاع اسر ائيل الثلاثة » لشالوم كوهين . و « انا دهو فی عریی کی 
اسرائیل » لمردخاى شوشان » وغيرها من أعمال الكتايب الاسرائيليين 
الذين تترجم اعمالهم مياشرة الى اللغة الفرنسية ٠‏ 

اما رواية الصوص فهى مكتوبة مباشرة باللغة الفرنمىية ٠وتروى‏ 
قصة شاب فلسطيذى يدعى نبيل وقتاة يهودية مراهقة تسمى جابريللا ٠‏ 
أنهما يعيشان قى تفس المنزل بمدينة القدس ٠‏ ترييا معا ٠‏ واقتريا من 
بعضهما البعض طوال سنوات الطفولة والصبا حتى ترعرعا ٠‏ وتحمايا 
ثم تزوجا ۰ تبدا حداث الرواية عام ٠ ۱۹۲١‏ قبل أن يتم نفى تبيل 
بثلاثة عش ماما بعيدا عن مدينة القدس ٠‏ والرواية اقرب الى السيرة 
الذاتية ٠‏ فابراهيم الصوص لم یکن قد ولد فی عام ٠۹۳۰‏ الذى تدور 
فيه الاحداث ٠‏ اما جابريالا فقد كان الصوص فى الثالدڈة من عمصره 


4٩ 


عتدما شاهدها لاخر مرڪ ۰٭ حدن ذم ذفده حارج القدس عاح ۱۹۹ مم 
أبيه الذى ظل محتفظا بمفتاح ألبيت ٠الذئ‏ اقامت فيه .قيما بعد أسرة 
الصغير على بيانو قديم تعلم عليه عزف المقطوعات الموىسيقية ٠‏ وقد 
دفعه هذا الى دراسة الموسيقا فى باريس دم لندن التي الف بها اولی 
مقطوعاته الموسيقية ٠‏ ثم عمل ممثلا للمنظمة ٠‏ 

لقد حول الصوص مهنة بطله سن شاعر الى موسيقار ٠‏ قمسن 
المعروف أن الصوص قد بدا حياته شاعرا ونشر ديوانا بالفرنسية 
نحمل علثنوان B‏ دأقید وج ولبات & م ج اعت رو أدته باللعة 
الفرنسية التى اجتر فيها ذكريات الطفولة عن ابيه ۰ حيث يروى تاريخ 
مرجریت دوراس وباتريك مودیانو » وهو کاتب فرنسی يهودی من اسل 
تونسی ٠‏ وفى الرواية تحدث عن مذبحة دير ياسین ۰ وحرب عام ۱۹٤۸‏ .۰ 
وکما قول الكستدر بوساجرن أن الصوصس : « یکتب بلا حقد ۰ ولسكن 
هذا يكفى لتسوية الصراع الذى يسمم الثرق الأوسط والعمالم منذ خلادة 
اجنال ٠‏ ولكنه حسيما بقول لست مسالا ۰ ولکن شعبینا لا بمکنهما أن 
يمارسا الحرب الى الأبد » ٠ )١(‏ 

وجابريللا فى الرواية يهودية جاءت من الانيا بعد ان تعرضت 
اسرتها لمضايقات النازية التى كانت قد استولت على الحكم لتوها ٠‏ وآد 
أختار الكاتب فترة الثلائيثات لرواىته لأنها ء كما يقول . لم يكن قَبها 
د رجال مسلحون جاءوا من بلادهم من أجل البقاء فى اسراثيل ويحولونها 
الى مستعمرة متعحجرقة & `° 

اما الكتأاب الثانى لابراهيم الصوص فقد نشر فى ابريل عام ۱۹۸۸ 
.تحت عنتوأن « رسالة الى صدیق هید Latre a un ami juif«‏ 
ولدس خافبا أن الكاتب قد اسستعار هذا العثوان من كتيب حمسغير كتبه 
البدر کامی عام ۱۹٤۲‏ تحت عذوان « رسالة الى صديق الائى » ايان 
الاحتلال النازى لفرتسا * والكتاب ليس ابداعيا ٠‏ ولكنه نص سياسي 
ھی امقام الأول : وقد اختار الصوص أن يکون تابشره هده المرة غو 
دار غير يهودية › وتقول مجلة «لونوفيل اوبسرفاتور» ان الكتاب قد جاء 
كرسالة خالصة من الكراهية قبل الاحتفال باأريعين عاما على قيام الدولة 
العبرية ' وبعد فترة من مقتل المناضل الة لقلسطینی ابو تنضسال فی توس ٠‏ 
وتقول المجلة أن الکاتب قں دعا هنا يهود الشتات أن يبرهتوا على 
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حسن نواياهم باقناع اسرائيل بالتفاوض مع النظبة » ويهمنا ان تترجم 
جزْءا من الحديث الذى نشرته المجلة مع الكاتب بهذه المناسبية لالقاء 
الخسوء على آراء الكاتب : 


لونوفيل آويسرقاتور : لاذ تكتب الرسالة الى صديق يهودى وليس. 
الى صديق اسرائيلى ؟ 


ايراهيع الصوص : فى الواقع ١‏ لقد ترددت طلويلا ٠‏ فاذا كتيت 
رسالة الى صديق اسرائيلى ٠‏ فان على ان أوجهها الى صديق. 
اسی‌ائیلی حقیقی ۰ وعلی أن أكتب الى الاسرائیلزين قى معسسكر 
السلام الذين يتظاهرون فى الشارع ضد قهر الجيش الاسرائيلى. 
فى الآراضى العربية المحتلة ٠‏ ولقد قلت لهم : حاولو! أن تذهبوا 
بعيدا ٠‏ وآن تحموا الفلسطيتيين ٠‏ فى كل مرة ترون فيها الجنود أو 
العسكر يهاجمون قرية ٠‏ ضعوا انفسكم بين الجيش والفلاحين ٠‏ قى 
كل مرة ترون الجيش يفجر منزلا بالديناميت ادخلوا المنزل مع الأسترة 
الفلسطينية ؛ لأنكم سوف تمنعون الانقجار ٠‏ 
« ولكننى اعرف أن حركة المسلام تشكل اقلية ٠‏ وأنها كانت اقل 
قوڭ اأثذاء حرب لينان ١‏ وعندما تظاهر أريعمائة الف اسرائیلى قى 


يقضلون سياسة الضغط ويقبلون سياسة اكش تشددا قد ارتقعت » اتا لم 
تكن حركة السلام قد فرضت نقسها على التجمعات اليهودية قى الخارج > 
فانها خنقت ٠‏ ولذا » وجهت رسالتى الى كل اليهود عبر هذا الصديق الذى 
تخيلته ` 
س الا تخشى أن يخرج الصديق من جييه ميثاق منظمة التح--رير. 
الفلسطينية ويخبرك انكم تريدون تدمير دولة اسرائيل : 


لا* فعندما سالت هذا الشخص أن بكون شجاعا مثل الاسرائيليين 
الذين بنزلون الى شوار ع تل اننب بتداء حركة السلام * عنما اتکلم 
عن الشعب الاسرائيلى اقول ان هذا الشعب له حق الوجود ٠‏ وياسر 
عرقات نفسه لا يكف عن تردید هذا ٠‏ نحن لا تصارب اشباحا ٠‏ واا 
ادعى الاسرائيليين ان يخرجوا ميثاقهم بدورهم ٠‏ وألا يتجاهلوا وجود 
الشعب الفلسطدثى ٠‏ أقرل للصديق اليهمودى : اذا اأردت أن تلغى. 
ميراث الهولوكست فيجب ان تعرف ايضا من ناحيتك » وتعى ماضينا ٠‏ . 
اعرف انك يجب أن تعيش فى سلام وامن ٠‏ وأعزف مدى ارتباطك الروحى 
بهذه الأرض ٠‏ ولكننى لا اعرف أن لليهود الحق فى رض الفلسطيتيين ٠‏ 
الحق التوراتى غير موجود ٠‏ فحقى ياتى من اننى قد ولدت هناك ويب | 


a: 


ان اعيش هناك ٠‏ ولا ارى » اخذا فى الاعتيار الارتباط الروحى > 
ان حق الیهود يمکن ان يکون على ارضى ٠‏ ومع هذا قانا بوصقى فلسطينيا 
اقول لهم : طالما أن ارتياطكم الروحى موجود ٠‏ فانا مستعد للمعايشة 
معكم ٠‏ تعالوا معى للعيش على مقربة ٠‏ 


ولكن الزمن يمر يسرعة ٠١‏ منذ اندلاع الانتفشاضة فى الأرض 
المحتلة ٠‏ لم يعد يوجد سوى مائة وخمسين قتيلا والاف الجرحى 
والمبتورى الأعضاء » والمطرودين ٠‏ والمساجين ٠‏ القتلى والجرحى 
أدیهم اس ٠‏ وأصسدقاء ٠‏ وعلاقات ١‏ حتى تتخدلوا درجة الحقد ٠‏ 
ورغية الانتقام التى يمكن أن توجد قى الشعب القلسطينى ء۰ لقت 
عسسمعتم تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلى الذى يشبه الفاسطينيين 
بالجراد ٠‏ لقد سمعتم عن عنصرية المستوطتين ٠‏ فالفلسطينيون يشمون 
من هذه النغمة من العتصرية ضدهم ء انهم لا يمكن أن يكونوا سعداء 
بتشبيههم بالجراد ۰ فلا يجب ان نعاملهم کالحشرات > ندهسهم ويموتون ` 


سنس هل قرا داسر عرفات مسودة كتايك ؟ 


وة 4 


الجددر باذ کر أن مجلة ه لويوان » القرخنسية قد نشرت فى عددها 
الصادر فی ۳ اکتوہر ۱۹۸۸ 1ن پاسر عرفات اکد امام رولان دیماس وزیر 
'الخارجية الفرنسية آنذاك : « لن كون رئيس الحكومة الفلسطينية المرقتة» 
دم أستد ار :> كما توّکد المحلة نأاحبة ابراهیم الصوص و قو نقدذمة مردںا: 
ريما سوق يكون ابراهيم الصوص ٠‏ والغريب ان الكاتب قد طلب بعد 
هذا التصريعح بشهور من السلطات الفرنسية أن تمتحه الجتس.بة 
القرنسية » وقد كان ` 

لم يتاخر الرد الاسراتيلى كثيرا على كتاب ابراهيم الصوص ٠‏ 
فرغم ان الكاتب القلسطينى لم يوجه رسالته الى كاتب بعينه » قان الكاتي 
الاسر ائیلی ایلی بارنافی قد رد على ابراهیم الصوص فی کتیب صغیر يقع 
فى ثمانين صفحة تحت عنوان « رسالة من صديق اسرائيلى الى الصديق 
الفلسطينى » بالتعاون بين مجلة الاكسبريس ودار فشر فلاماريون * وهو 
الأدب العربى المكتوب بالفرنسية أن ترصد ما جاء فى هذا الكتاب ٠‏ لمكن 
یمكن أن نقدم بعض أافکاره ٤‏ لأن ذلك کله قد جاء من ميدع بدا دتعامل 
قى الماع العربى الاسرائيلى بمفهوم جديد ٠‏ حيث يقول الكاتب : د« علينا 


۰Y 


أن نتحاور مع منظمة التحرير القلسطينية » لأن الكثير من الدلائل قد 
تفيرت ٠‏ فعندما جرؤت حتا سنيورا الصحفية واحدى المتحدثات باسم 
عرب الداخل أن تقول قى القدس انكم لن تجرؤوا على الكتابة فى باريس أن 
الصهيوذية هى الحركة الثرية للشعب اليهودى ٠‏ لاشك أن هذا يعنى . 
رغم كل ذلك » ان كل شىء يتحرك فى ملعب الفلسطينيتن > 


بين الفلسطينيين » واليهود » وقد حدث ذلك ايان محادثات اوسلو السرية. 
و أختفىی األصوص > وها هو عرفات رتيسا للحكم الذاتى القاسطتى 0٠‏ 


I 


الفصل الضامس : 


الآدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية 


د ولدت الحرب العالمية الثانية فى الجزائر حياة أدبية آكثر ثراء 
وأآكثر انفتاحا وتنوعا » وقد جاء ذلك من صدمة الحرب » ويداية الاتصال 
بٹقافات اخري `۰ وأحصيح الأدباء الجزائريون » خامصبة الشباب > مطلويدن 
لدى القراء والناشرين ٠‏ وقد ساعد ذلك على ظهور ما يسمی بادرس 
الجزائرية » () ` 

فقى بداية القرن ٠‏ كان القرنسيون يعملون على أن تنطق شمال 
أفريقيا باللاتينية ٠‏ وتحمس لهذه الفكرة أدباء فرنسيون مثل لوى برترأن 
وروپير راندل ٠‏ ثم مع بداية الثلاثينات كانت الفكرة هى صناعة أفريقياً 
على المنوال المتوسطى ٠‏ وظهر جيل من الأدباء فى تلك السنوات عرفوا 
تحت اسم « شباب البح المتوسط » كان أغلبهم من الفرنسيين ٠‏ وفى 
الأربعينات لمع الأدیب الشاب البیر کامى باعتباره فرنسيا يعيش ويكتب 
عن الجزائر “ وسمىی هذا الجيل الذي عاصر الحرب کی الجزاتر مر 
الفرنسيين بالجيل الاستعماری التالث » ومن ابرز اينائه د ايمسادول 
روبليس » صاحب مسرحية « ثمن الحرية » ٠‏ 

وقد شكل هذا الجيل مدرسة الجزائر ٠١‏ والذى ظهر أيداعه فى 

مجلات مهمة متل مجلة « فوثتان » ع نه)اnد]‏ و « لارش « arche‏ 
و « لاقف » اعت ه14 وما ليثت هذه المجلات أن انتآات الى باريس 
عقب انتهاء الحرب ٠`‏ 

وقيل أن تقنتهى سنوات الأريعينات دات الأسماء الجزاثرية 
الحقيقية تلمع فى الأفق ٠‏ ولاول مرة يظهر تعبير الأدب العربى المكتوب 
بالفرنسية فى الجزاثر ٠‏ وفى تلك السنوات كان الاستعمار الفرنسى يتعامل 
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أضدق الحدود فى قرنسا * هگا وحد الجبل الأرل ا الأدياء الجزاتريين 

انقسهم اعام أختيار واحد هو الكتابة باللغخة القرنسية التى يتقنو 

ومن ايتاء هذا الجيل هناك جان حمروش »> ومولود معمرى وولو 
فرعون ء وتبيل فارس ٠‏ وهم جميعا من البربر : ولغتهم الأصلية هى 
اللغة اليريرية ١‏ أما الأدياء الذين لختهم الأصلية هى العريية فهناك مالك 


حداف | ee‏ لنب وکاتب داسدن . 


ناصتها اکر من یره وهی ایضا لله الىنة فة بني وط * 


ويقول كتاب « الأدب الفرانكقوتى منذٍ عام )١( » ٠١٤١‏ » ان 
مسالة اللغة المكتوبة لم تكن تهم كثيرا فى مجتمع ترتقع فيه نسبة الأمية 
اكثر من /۹١۰‏ قبل عام ٠ 1۹١٠١‏ ولذا » قان الكاتب العريى قى تلك الآونة 
کان یکتب لقاریء آخں وهو القاریء القرنسی › أو الآوروہی بشكل عاء٠‏ 
وقد اأحدشت هذه الظاهرة ما يسمى بالماساة اللغخوية للمستعمر ٠‏ فالكاتى 
يمتلك لغتين لا يستطيع أن يستخدم اأدوات واحدة متهما فى التعبير ٠‏ 
وكان الكاتب يحس ان الفرنسية هى اللغة الآم طالما انه يحس بها 
ويحلم ويفكر » ما اللغة العريية فهى لغة غريبة فى تلك الآونة ٠‏ لذا » اختار 
الكتابة يها دون أن يشعر باى ندم ؛ لأنه لم يكن يملك سوى أن يقعل ذلك ٠‏ 

وقد شكلت هذه الظاهرة خطورة على الکاتب الذى يبحب أن يناهض 
هذا الاستعمار ٠‏ قاحس ان عليه أن يهاجر الى لخته العمربية ٠‏ لمكن 
هذا لم يحدث يسهولة ٠‏ ولعله لم يحدٿ لمن كانت جذورهم اشد ف 
اللقة القرنسدة ٭٠‏ وقد کتب کاتب باسين أكثر من مرة أن « موقف 
الكاتب الجزائرى الذى يعير بالفرنسية هى انه بين خطين من الثيران 
بجبرانه آن يبدع ۰ وآن يرتجل › 

وقد کان الجیل الذی ظهر فی عام ٠٠١١‏ اكثر شهرة فى البلا 
العريية » حيث أن غلب 1عماله قد ترجم. الى اللغة العريية وخاصة قى 
مصس ٠‏ فمن المعروف إن ثلاثية محمد ديب « البيت الكبير » ملصةاع ما 
ison‏ ی « الحریق » incendie‏ ی » le metier a tissu «< Jailf‏ 
ترجمت قى مصر فى اواخر الستينات وتشرتها روايات الهلا ' ) 
ايناء هذا الجيل هناك جاتن حمروش ٠١‏ تم جولود قرعون ` ولا 
الأدياء ما ليثوا أن دخلوا فى المعركة مع الشباب الذين جاءوأً هن يعدهم 


(( امصدر السايق » 


متل کاتب ياسین ويشير حاج على مالك حداف ۰ مدهم الشعراء ومدهم 
كتاب الرواية كما هو معروقف ` 


کاتب ياسین : 


تجىء اهمية الكتابة عن كاتب ياسين ضمن الأدياء العرب الذين 
يكتبون باللغة الفرتسية ليس فقط من انه يمثل الجيلين الأول والشانى 
من هؤلاء الأدباء ٠‏ ولكن إيضا لأن علاقته باللغخات التى ينتمى الها 
قد شكلت بالنسبة له بلبلة خاصة جعلته يدافع فى فترة من حياته عن 
اللهجات المحلية الجزائرية » ويتادى يها لغة للكتاب وخاصة الایدا م 
الآدبى ٠‏ فقد تريى فى مجتمم به العديد من اللهجات واللغات ١‏ فيالاضافة 
الى اللهجة المحلية الجزائرية ٠‏ هناك اللغة البريرية والعريية القصحي 
والفرتسية ٠‏ ولذا » سنجد ان مشكلة اللغة تؤرقه بش كل ملحوظ ٠‏ وق 
بدأ هذا كثيرا فى الأحاديث الصحفية التى اأدلى بها قى السذوات الأخضرة 
من حياته ۰ 

ولا يمكن الكتابة عن السيرة الذاتية لكاتب ياسين دون الرجوع 
الى الأحاديث الصحفية التى أدلى بها للعديد من المجلات العريبة ٠‏ خأاصة 
التى تصدر من باريس مثل « اليوم السابع » و « الوطن العريى » فضلا 
عما كانت تنشره صحيفة لوموند من وقت لآخر كلما صدر كتاب جديد 
ألاديب » خاصة فى السنوات الثلاث الأخيرة من حياته » ففيما قبل لم يكن 
يكتب عن سيرة الكاتب سوى القليل من السطور ` وفى فترة من حياته ٠‏ 
كان قد توقف عن الابداع لأكثر من خمسة عشر عاما ٠‏ ولذا راح يجتر 
حياته وشهرته بش-كل ما » واستفاض البوح بما يتعلق بذاثه 
للصحافة ٠‏ 

ولد کاتب یاسین فی السادس والعشرین من اغسطس عام ۱۹۲۹ . 
بالقرب من مدينة قسطنطينية ٠‏ « كانت أمى عبقرية ٠‏ وكانت لديها سعادة 
فى التعبير الغريب بالعريية ٠‏ كان أبوها رجل ادب ٠‏ موهوبا مثل 
اخوته فى اللغة العمربية ٠‏ نسى ابنته لكن مى كانت تنصت اليه من خاف 
الباب ٠‏ وتعلمت العربية الفصحى من مخبثها ٠‏ وانتهى الأمر بان ساعدها 
ادوها قى الدراسة » )۱( . 

"ما ابوه فقد ادخله كتاب القرية ليتعلم اللغة العربية ويحفظ القرآن 
لكريم ٠‏ ولكنه ما لبث أن نقله الى المدرسة الفرنسية التى ظل بها حتى 
عامه الخامس یحی * 


Katêeb, le premier des licurs, le monde 20-12-1880, p. 10. (۱) 


۰ 


ويعتبر جام ٠٠٤١‏ نقطة تحول ملحوظة فى حياة « کاتب › > ققى 
الثامن من مايو قامت المظاهرات الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى ٠‏ وتم 
القبض على کاتب یاسین ۰ وطلیوا منه ان یخون وطنه ۰ الا انه رقض ۰ 
فپقی فی السجن فترة ھں الوقت وراح بمارس الكتاية والابدا ع * BB‏ بدا 
کل شیء بالمنسبة لی بالشعر ۰ ریما اننی کتبت قصائدی الأولی قى سن 
التاسعة و العاشرة ٠‏ فى التاسعة قرات بودلير ٠‏ هذه العملااقة الميكرة 
بالشعر انما آدين بها الى ابوى ٠‏ كانا يتمتعان بفطرية شعرية 
عالية ٠‏ تصور انهما حتى عندما كاتا يتشاجران كانا يتذاجيان شعرا ٠‏ 
الا أن البداية الحقيقية تعود الى عام ٠ ٠٠٤١‏ تعرف ولاشك ما حدث 
فى ذلك العام ٠‏ لقد اطلقت الشرطة الفرتسية النار على الطلبة 
الجزائريين من المتظاهرين › ولا كنت انا واحدا منهم فقد اودعت السجن ٠‏ 
كنت يومها طاليا فى المدرسة الثانوية قى سطيف ٠‏ دام حيسى 
شهورا عدة ٠‏ وحالا خرجت بدأت بكتابة مجموعتى الشعرية الأولى ٠‏ 
تنقسم المجموعة الى قسمين ٠١‏ ذلك اننى لدى خروجى من السجن ٠‏ 
تعرفت على « نجمة  »‏ ابنة عم لى ٠‏ ومتزوجةء همت فى الحال بهذه المرأةء 
وساظل كذلك » هكذا ضمت المجموعة قسمين : قصائد فى النضال وأخري 
قى الحب ٠‏ متذ البداية كان الشعر بالنسبة لى هو : « الشعب ونجحمة» ٠‏ 
« لقد حالفتى الحظ بعد فترة ٠١‏ كنت جالسلا قى مقهى ء وكان 
يجلس الى طاولة مجاورة رجل فرنسی ابیض ۰ يشرب نبيذا ابيض ٠‏ قام 
پیتنا حدیث ۰ سالنی عن عملی ۰ فقلت له اننی › میدئیا » طالب ولکنذی 
أمارس هواية الشعر ٠‏ فقال لى اننى كنت محظوظا » لأنه هو تقسه 
ناشر ۰ وطلب الى ان آتیه یمخطوطاتی ۰ وحال قراءته لها قرر أن 
ينشرها ٠‏ وهكذا كان ٠‏ وجدت نفسى فى سن السادسة عشرة ومعى 
مجموعة مطبوعة ٠١‏ الا أن امسالة لم تنته عند هذا الحد ١‏ كأتت هن+ 
هى المتاسبة لأن اكتشف ان شعرا كشعرى لا يتمتم فى الجزائر المستعمرة 
بحق الاقامة فى المدينة ٠‏ نحن فى عام ٠ ۱۹٤١‏ ما ان اطلع الفرنسيون 
على قصائندی حتی حالوا درن توزیعها فى المكتبات ۰١‏ فراح اصدقائی 
والمتضامتون معى من الزملاء يوزعونها جساهيريا ٠‏ تصور (يضحك) 
ان المجموعة راحت تباع فى الحوانيت وصالونات الحلاقة ء أدركت حيذها 
افنی » اذا كنت ريد الاستمرار فى الكتابة » فيجب أن اأعثمد على هؤلاء 
اليبسطاء من ايتاء شعبى ٠‏ ادركت كذلك ان الشعر والنضال السیياسی 

سیظلان الى ابد › متلازمین لدی » متکافتين » ` 
« للخروج من هذا العزل القسرى الموضوع على الكلام الشعرى 
اتصلت يعناص المقاومة ورحت القى قى الجمهور محصاضرات أدبية 
سياسبية » ولكن سرعان ما اکتشفت انه لایصال صوتی الى أكبر عسدد 
۱۰۷ 


ممکن من التاس ء جزائريين وفرنسيين کان على ان اتجه الى باريس 
« فم الذئب » كما يقال () 7 

ومن خلال السيرة الذاتية التى رواها كاتب ياسين للصحافة.. 
نری انه كتب روايته » ودرته « نتجمة » هصزة فى الفترة بين عامين 
٤‏ ی ٠ ۱۹١١‏ ثم نشر مجموعة من المسرحيات التى جلبت له الشهزة 
ومنها د الجشة المطوقة »› 1é6ءإءcبء‏ ءل و « دائرة القمعم » 
۹۵٥۹ [e cercle de repénailles‏ ' ي م« المراة المتوحشهة » مmصmصع] la‏ 
Pa ° 1۲ Sauvage‏ إالآس._لاف .یدمدزون غضاا « les ancétres‏ 
٠ ۱۹١٠ اedoublent de ferocî‏ ثم « الرجل ذو الصندل الكاوتشوك » 
homme au Sandales de caoutchouc‏ عام ۱۹۷۰ ۰ ی د عمل متناثر u‏ 
"eure en frogment‏ ۷۷ ۰ وهی كلها اعمال مكتوبة باللغفة 
القرنسية +١‏ ونتيجة للصراع الذى يدور بداخله فيما يتعلق بمسالة الكتابة 
باللغة العريية ٠‏ وجد انه من الأسهل أن يكتب باللغة العامية الجزائرية . 
وهى نفس التجربة التى سبقته الها أسيا جبار ` 

وقد عاش کاتب یاسین بین عامی ۱۹٤١‏ و ۱۹١١۱‏ هائما بين المدن 
الأوروبية ٠‏ وبين باريس وبلجيكا ويوغوسلافيا وا انيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ . 
وهذه السنوات تمثل الخصوبة الابداعية للكاتب ٠‏ قام خلالها بكتابة 
خلاثيته المسسحية المعروفة « عدت الى البلاد بعد الاستقلال » واستاذفت 
العمل فى جريدة الجمهورية الجزائرية التى عاودت الظهور من . 
جديد ٠‏ ولكن بعد فترة قامت السلطات بمنعها من الصندور ٠‏ دفعثى: 
هذا الى القيام يبجولات جديدة فى الخارج ٠١‏ وبعد كل عودة كنت أبحث 
عبٹا عن شیء قوم به » )٩(‏ ' 


فى هذه الفترة » مارس كاتب ياسين العمل الصحفى ٠‏ بعد ان التقى 
بالسفیر بن يحيى ء سغفير الجزائر فى موسكو ٠‏ فعحمل فى جريدة 
« المجاهد » : « كان الرئيس بومدين ووفد من الحكومة يتهياون لزيارة 
مدينة وردله فى الجنوب ٠‏ فسبقت الوقد وذهبت الى المدينة فى عشية 
الزيارة الرسمية لتكوين فكرة عن حياة المواطنين ٠‏ واستطلاع شكواهم ٠`‏ 
طليت الى احد موظفى وزارة الاعلام أن يرافقنى فى جولة عبر المدينة ٠‏ 
ر کیت مسساارة الوڙراأء السوداء الض_حخمة ورحتا نقطع شوار ع .' 
لمدينة الصغيرة ٠‏ لا نقابل فيها قدم انسان تسسعى ٠‏ وفى مشارف 
)١(‏ لم انته بعد من تكوين الجزائر » حوار كاظم جهاد » اليوم السابم ١١‏ أبريل 
۷ ٭ ص ۳ ۰ 


(( اللرجع السابق 
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للمدينة » قحسب »> لمحنا اأريعمة جدران ` هیکل مبنی لم پیکتمل ۰ عدا 
.توقغنا ودخلنا فيه وجدناً بين الجدران الأريعة خيمة ٠‏ ماذا تفعل خيمة 
يبن جدران اريعة ؟ اليس هدا شکلا سوربالیا يحق ؟ » (١)‏ . 


فى هذا األحادث ء أكتشقف كاتب بياسين أن الشرطة تبعد ققراء 
المدينة اذا جاء رئيس الدولة لزيارة المدينة ١ء‏ وطالب بياعادة السسكان 
الى مناطقهم الأصلية كى تتمكن الحكىمة من مشاهدتهم : « ولا لم يسمعنى 
احد ٠‏ قفلت راجعا ٠‏ ولقد دفعنى شعورى الى مغادرة البلاد من جديد ٠‏ 
جئت الى باريس ٠‏ وبقيت فيها هذه المرة حتى ٠ ۱١۹۷١‏ ولم اعد الى 
الجزائر من جديد الا بعدما سمح لى وزير العمل باقامة مسرح عمالى ٠‏ 
وقد اأستطعنا خصوصا فى السنوات الخمس الأولى أن نقدم أعمالا 
جيدة اغلبها بالعريية المحلية فى الجزائر » ` 

وقد تحدث كاأتب ياسين ايضا حول هذه المرحلة قائلا : « بدات 
الكتابة يالعامية منذ خمس عترة سنة ٠‏ وانقطعت عن الكتابة بالفرنسية ٠‏ 
هذا » بالمرغم من ان صديقة قرنسية لى › هى جاكلين آرتو التى قامت 
بجمع أعمالى مؤخرا » كانت تحثنى على الكتابة بالفرنسية ٠‏ كانت تقول 
انه يجب على هذا » الا أنثنى لم أكن استطيع ذلك ٠‏ لذا » عملت على للمة 
النصرص التى اهملتها خلال سنوات » (") ٠‏ 

وجاكلين أرنو هى باحثة فرنسية أو كما يراها كاتب : « امرأة 
نبيلة ٠‏ امراة رائعة قوق الحادة › كانت صاحية قلي كبير بالرغم من 
انها ققدت حظوة الطبيعة وعطفها عليها ٠‏ كانت مصابة بالقلب ومريضة 
بالسرطان وتعب الأعصاب ٠‏ مع ذلك فقد تابعت رسالتها الثقافية 
والجامعية وقامت بما قامت به تجاه الآداب المغربية وأعمالى ٠‏ أن امرأة 
مثلها لأمر خيالى » ٠‏ 

ومادمنا بصدد الحدیث عن کاتب یاسین کروائی عریی یکتب 
بالفرنسية ٠‏ فيمكن أن نرصد دآبه فى اللغة العحربية » فهو يتحدث عن هذا 
الموضوع فى مجلة اليوم السابہ - العدد السابق الاشارة اليه س قالا : 
« الجزاثر بلد هى بلاشاك اسلامى ٠‏ لقد اسلمتا ٠‏ تحن الجزائريين ٠‏ 
الا اننا لم نستعرب جميعا ٠‏ ثم ما هى. هذه العريية التى يقدمونها لنا 
فی الجزائر ؟ اذهب يا صديقى واستمع الى نشرات الأنباء فى المذياع 
والتلفاز : عربية عتيقة » مبألغ فى تعتيقها ٠٠‏ الى درجة بعيدة ٠‏ وهى 
نای ما تكون عن الوضوح الملموس فى عريية العراقيين والمصريين 


٠ 1۹۸۷ المغربى المتشرد يعود  المجلة - ۲۷ مایی‎ )١( 
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واللبناتيين ٠٠‏ الخ ٠٠‏ لغة بلاغية بائدة ٠‏ لا يفهمها حتى المثقفون ٠‏ على 
المسرحى اتا قدمته يالعريية ٠‏ ولكذها عربية حية متداولة يفهمها المثقف 
والعامل ٠‏ فيها عالجت عشكلة المهاجر وماساة فلسطين » ومن قيلها 
حرب فيتنام ٠‏ اليست هذه لغة عربية ؟ من يرقع عنها هذه الصفة ؟ 
اللغة حخصوصا فى المسرح ء تشحذ على مبادرة الىاقم ٠‏ الشعب 
هو من يصتع اللغة » حتى فى اأخطائه » و « هفواته › ٭ حئی عئن دما 
يكس اللغة 1و يلويها فهو انما يحييها ٠‏ انا ضد الأكاديميات ٠‏ الأكاديميون 
هم محقظى اللغات لا محيوها » لأنهم يدافعون عن لغة لا وجود له 
فى الحياة ٠‏ فرنسيتى » فى الرواية على « فصاحتها » مشتغلة هى الأخرى 
بكلمات الحياة اليومية وبناها - ولست وحدى فى هذا ٠‏ بل سيقنى اليه 
كثيرون * فى مسرحى العمالى » العمل الجماعى هو القاعدة » را ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد التعقيب على راى الكاتب ٠‏ لكن » كما راينا ؛ 
فهو لم يكن له الخيار حين تفله بوه من مدرسة تعليم القرآن وهو صغير 
الى المدرسة الفرنسية ٠١‏ فانه عندما أصيح كبيرا وجد نقسه عاجرا تماما 
عن ايجاد لغة عربية مناسبة للابداع ٠‏ فاختار اللغة العامية الجزائرية فى 
مسرحياته الأخيرة ٠‏ ولا شك أن موضوع اللغة معقد تماما للكاتب » كما 
کتب ععنه کامل زهیری ‏ مجلة الهلال - اكتوير ٠۹٠٦١‏ « أن اسلوب 
كاتب ياسين الفرنسى متميز حت بين الكتاب الفرنسيين › وهذا ما چعله 
بصيب شهرة بين القراء وتاثيرا عليهم » ٠‏ 

اما اللغة الجزاثرية › التى يقصدها الكاتب ٠‏ فهى مزيج غريب 
بين الفصحى والجزائرية والفرئسية. والبربرية ٠‏ وقد بدا هذا على سبيل 
المثال فى عذرأن مسرحدته « محمد خذ فاليزتك « Mohammed, Pred 10n‏ 
ماه فمن المعروف أن « فاليزتك » هى اضدافة « ك » اللكية إلى 
كلمة ع نا۷ الفرنسية التى تعنى حقييبة ٠‏ وقد حلت ال « لك » هنا بدلا 
من اللكية القرذسية ` 

جاءت أهمية أن نلقى بعض الضوء على السيرة الذاتية لحياة 
كاتب ياسين من انها مرتبطة بابداعه ٠‏ خاصة روايته « تجمة » ٠‏ 

فلا شك أن حبه لابنة عمه نجمة قد تأصل وجدانيا فى أعماقه » وجعله 
يتفرغ تسع سنوات كاملة لكتايتها ٠‏ كانه بجتر الحروف : يسترجعها ` 
ويستعيدها فخرجت الرواية من قطرات دمه ٠‏ ووجد انه : رافقتنى نجمة 
فی جمیع اسفاری ٠‏ فى الدول الأوروبية التى زرتها » كنت فى اواخضر 
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الاریعینات عاملا مهاجرا فی باریس ۰ وکنت فى نفس الوقت متاضلا فى 
الثورة الجزائرية ء عبر رواية « نجمة » كنت عمل لأعيش ٠‏ وكنت اكت 
تحمة لإحبا أنتقأاضة شواں وطن "° 


« لم تكن كتابة « نجمة » a‏ زلع۸ سهلة يدا » ارقتنى طويلا 
قبل ان تصبح اثرا ناجزا ۰ کتت امام اختیار صعب ۰ كيف اضم 
الجزاثر فى كتاب ٠‏ الجزائر القوية والحية ٠‏ الثورة الحالمة ٠‏ الجزائر 
التى كان الآخرون لا يعرقون عنها شينًا سوى الاستقلال وسىفكت دماء > 
شبايها ٠‏ كان على ان اقنع الفرنسيين ٠‏ بان الجزائر › جزائر نجمة :+ 
لیست کما پتوهمون » )١(‏ ۰ 

ونجمة هى فتاة جزائرية ٠‏ يدور من حولها أريعة شباب يحيونها » 
ومتهم اتب ياسين ۰ يحاول كل منهم أن يحبها باسلويه الخاص ٠‏ وقد 
اتبع الكاتب »ء مثلما كتب كامل زهيرى ٠‏ ايقاعين : ايقاع الجمل 
القصيرة ٠‏ وصف بها المدن والشوارع والجدران » والحياة ٠‏ وجعل هذه 
الجمل القصيرة محكمة اشد الأحكام لاذعة الملاحظة خارقة الذكاء ٠.‏ 


« وايقاع الجمل الطودلة » يصف بها الشخصيات » حتى انك تجد 
الجملة عنده تتخلالها جمل اعتراضية كثيرة يكاد طولها يبتلم صفحة كاملة 
من الكتاب »× ٠‏ 


« واآقدر ما فى هذه الجمل تلك الأوصاف او الثشبيهات دون 
تصستع » )١(‏ ` 

د ویری کامل زهیری فی نهاية مقاله عن « نجمة » : « فاذا قرات 
« قتجمة » كاتب ياسين ٠‏ فاسوف تاخذك هذه الشاعرية المتدفقة العذيقة 
التى تتدفق قى اوصالها وعروقها لأن قصة نجمة ليست قصة على ورق ؛ء 
ولكنها قصة حية » هى قصة الجزائر والجزاثريين والشخصية الجزائرية. 
وقد تاخذك هذه الواقعية السليطة اللسان التى تجرح وتدمى كل 
مظاهر الحباة تحت الاحتلال ٠‏ فقهى حالة من انقضاض الجزائريين عن 
القرنسيين ٠‏ لا يحيونهم ولا يقيلونهم ويرفضوتهم رقضا باتا ٠‏ ولكذهم 
اذ يذعنون لهم أحياثا » فهم يكشقون بعد ذلك عن عواطفهم الحقيقية بهذا 
الصدام الجسدى العنيف » وهذه السرقات ٠‏ وهذا القرار المستمر ° وهده : 


(1) فجمة « تجرية لا أاستطيع تكرارها > ٠‏ مجلة الوطن العرييى . العدد of‏ + 
(۷) قراءات ھی الادب الجزائری ‏ کامل زھیری - مجلة الھلال - اکتویر ٠۹٩۰١‏ . 


حرم غ ۰ 
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السجون التى لا تفرغ من استقبال وتوديع ضيوفها حتى من تلامين 
المدارس وعمال المصانع وشغيلة المدن » () ` 
وقد طلت نجمة من جديد فى اعفاله المسرحية الاخرى مثل ثلاثيته 
التى تتكون من « الاسلاف بتميزون غيظا » و « مسحوق الدكاء » و « حلقة 
الثار » » هناك مجموعة من الرجال حول نجمة أيضا ٠‏ متهم الأخضر 
رمصطفى وحسن وزوج امه ظهار ٠‏ ونجمة حزينة تنشد حبها الضائع 
وهی تبکی ۰ لقد اختقی حبیبھا الآخضر ٠‏ اما ظهار فهو عجوز يقف الى 
جانب الفرنسيين ويستنكر موقف الأخضر ضدهم ٠‏ وهتاك ام الأخضم 
التى تنتظر عودة ابنها ٠‏ فتجف يوما وراء يوم » حتى تصبح عودا 
یابسا لا حیاة فیه ۰ تردد نچمة فی اسی : «کل نداءاتی لا اسمع لھا جوایا 
سوى وقع اقدام الجنود الثقيلة ولا ارى حولى سوى الجثٿ والدماء » ٠‏ 
وعندما تعثر عليه بعد احدى الغارات الفرنسية على الفدائيين لا تلبث أن 
تفقده مرد اآخری 

وتنضم نجمة الى جيش التحرير مع زميلاتها المجاهدات » وياخسن 
الحب مجراه فى وسط المعركة ٠‏ وان كان هنا قد غير شكله ٠‏ ووسط 
المعركة يتطاحن رجلان من أجل الفوز بقلب نجمة ٠‏ وينتهى الأمر يان 
يقال احدهما الآخر ٠‏ وتموت نجمة ٠‏ 

ومادمنا بصدد الدديث أيضا عن لغة الكاتب ٠١‏ قاننا نورد مرة 
أخرى من أحاديث الكاتب عن لغثه ٠‏ قمن المعروف - كما سيقت 
الاشارة ۔ ان کاتب باسین قد حاول فی اواخر حیاتھ ‏ مات عام ۱۹۸۹ 
ان يكثب باللغة العربية ٠‏ وتعثر كثيرا فى التعامل مع الفصحى خاصة 
فى مسرحياته : « أرغب بتصحيح فكرة عنى حول اللخة العربية وهى 
تعلق بکونی افضل مدافع عنها » ارغب بخدمتها › لا بقتلها » 

ويتحدث الكاتب فى جريدة لوموند أن مسرحية « محمد خذ فاليزتك » 
قد حققت نجاحا کبیرا عند عرض ھا قی فرنسا حیث شاهما 
٠‏ الفا من المهاجرين ٠١‏ د كتيت المشهد الأول باللغة القرنسىة ١‏ اها 
الياقى فقد كتيده يلغة العامة ٠‏ ثماثية عشر شهرا من العمل ليل نهار °٠‏ 
ثم عرضت السرحية فى الجزائر طوال خمس سذوات تحت رعاية وزير 
العمل * وجدت نقسى مع تسعة ممثلين فى مسرحيتى ٠‏ وابتعدنا الى 
مسافة ٠٠١‏ كم من مديتة الجزائر ٠‏ الى مدينة سيدى بن عباس لم دكن 
محا سدارة ء وقشل مشروعتا ٠‏ كان الصمت درين حواتا ۰ فهذه مدن لم 
تعرف التلفاز ٠‏ ولم يكن من السهل علينا أن نستمر » ` 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
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« عندما تصنع مسرحا - خاصبة ياللهجة العابية ٠‏ قيجب ان 
تضع أصابعك قي الكان الأصح ٠‏ هناك هجوم يشن ليك بابدعاء أن 
محمدا ر( ملي الله .عليه وسلم ) كان .نبيبا فقط ولم يكن عاملا ٠‏ لقي 
منعتا الاخوان المسلمون ن التمثيل قى .الجنائر وهددونا “ ,ومنعوتا 
من التمثيل قى عام 1۹۷۷ ٠‏ ,ولم تاع التمثيل ." 

د عتدما تمذم قوی التقدم . من .التعبير بو العمل . * قان !المتعصيين 
مشغلون هٽ الفراغ ويحتلون المكان ٠‏ انه .حطر .يتولد من .هو لاء إالذين 
دمدعحون الناس مں بمارسة عملهم ° .قاولى جطواټ :للإخی‌ان السب لمين 
يالمسلمين جاعءت. من البنات ٠ء‏ من طالبات اديذة الجامعية قي .بن إكتر ‘g,‏ 
فلم تكن مصادفة أن تقاضل البنات نحو الأقخدل ,)1( “° 


وقد شهدت السنوات .الآخيرة .من حياة .اإكاتب .تغيرا ,ملجوظا ٠.‏ 
ففيما قبل كان .يرى ان عليه أن يكتب .الى المهاجرين الذين يعيشون قى 
فرنسا ٠‏ أو أن يكتب الى القرنسيين انقسهم ٠٠‏ ولكن .فى .السنوات .الآخيرة 
بدا يفكر فى الكتابة "الابذاعية.الجائريين .باللعة |الفرتمية ره نباك بيش 
. الملل ١1ن‏ انشر اعمالی .هى .الجزائر اأننی اذا كتبت :كقابا فلكي الس :نقطة 
ساخنة ٠‏ محددة ٠‏ كى أضم النقاط فوق الحروف ٠‏ فاذا.نشرته .قى 
فرنسا ٠‏ فهو فشبل .بالنسبة .لى وللجزائر ٠٠‏ يجب ١آن‏ .ننظر الى :الجزائر 
اليوم ء فهناك حالة من تفجر الموأهب خاصة فى.الشعر ٠. )١(٠>‏ 

واذا کنا قد القیتا بعض الضوء غلی ډاسین :کرو انی . وعسرحی . 
قاتا قبل" :أن فختجم الحديث عنه يهمنا. آن. نقدم بعضامن شعره اید کتیه 
فی مطلع حپاته ۰ ففی عام ۷ . فنشرت :د ار, ببنندپاد :كتا پا '[عدمه! اليا جیه 
حاکلدن ارذو تحت عنتوأن د .العمل مچزا .» : يضمن . مجموعغة. جن انشیجاره 
. تقتطلف مذها قصدد ده المشهورة. « صڼاح: الخير ٠٠»‏ : 
صباح 'الخير يا حياقى 
روانت یا پاس ایضسا 
هاذذا فى . الحفرة 
:القى واد قها شقائى 
أك دا. تحسى :الحتدق 
احمل ألآن. يحض فلب 
صباح الخير ء.صياح :الخير اللجميع 


Katep:; Yaeine..et ses reculese, le monde,. 11-8-1985, p. 12; (- 
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صیاح الحدر با اصدقائی القدامى 

هانذا اعود یقتی 

واجد نضسی وحیدا 

اعرف انه فی هذا المنساء 

سوف تصعد جمدعا لنغذی بحماس 
مولود معمسری : 

دعتیر, مولود معمری آبرز ايناء الجيل الأول للحمركة الآدبية 
الجزاثرية التى كتبت باللغة الفرذسية ٠‏ ومن ابناء هذه المرحلة كما سبق 
الاشارة هناك محمد ديب ومولود فرعون ويتسمون بانهم قد انتموا 
الى المدرسة الواقعية التى تهتم بالقاء الأضواء على مشساكل المجتمم 
الحقيقية التى يعانى منها البسطاء كالتعليم والفقر والطموح والتطلع 
الى الأثرياء وکيف يعيشون ۰ ويقول فاروق يوسف اسکندر اته فى « كل 
اعمال هذه المدرسة الأدبية نلمس رقة الرواية الشاعرية الممتزجة بالعنف ٠‏ 
والوعى القومى العميق بتقديس نضال الشحوب ٠٠١‏ والتنديد باللحروب 
من الزاوية الانسانية ٠‏ لقد أضافت هذه المدرسة وخاصة اعمال مولود 
معمرى الآدبية التى تقارب فى غناتيتها النثرية وصفاتها ونقائها الى 
الآدب الفرنسى المعحاص نخمة جديدة ورعشة ادبية جزائرية جديدة ٠‏ 
لقد ١غنى‏ ادياء الجزائر _ مثل اخوانهم من الروائيين الذين يكتبون 
بالانجليزية - عن طريق ايقاع لغتهم وموسيقاهم الخاصة ء تلك اللغفة 
الجديدة التى توسلوا بها للتعبير عن ذواتهم وعن بيئثهم الجزاثرية التى 
انطلقوا مذها « )( : 

ومولود ولد فى قرية تعوریت میمون التی تنتمی الى ما يسمى 
بالقييلة الكبرى فى الثامن والعشرين من ديسمبر ۱۹١١۷‏ وذلك فى اسرة 
غنية ٠‏ فتلقى تعليمه فى عمدرسة القرية ٠‏ عندما بلغ الحادية عشرة 
ساقر الى مدينة الريباط عند عمه ٠‏ ودخل مدرسة الليسيه جورو ١‏ ثم 
عاد الى الجزائر بعد اريم سنوات واستكمل دراسته “٠‏ ثم ساف الى 
باریس کی یکمل دراسته من جدید فی مدرسة لوی لوجران ۰ وفى عام 
٠‏ التحق بكلية الآداب بالجزائر ٠‏ ثم شارك فى الفرقة الأجنبية 
التى كانت تضم ايطاليين وفرنسيين والاناً ووجد نقفسه مساقا الى 
الجبهة فى اثتاء الحرب العالية الثانية ٠‏ وبعد الحرب عمل مدرسب 
للأدب فى الجزائر ٠‏ وقى بحض المدن القريبة من العاصمة ٠‏ ثم سافر 


)1( مو لود ھهکھری وص رأ ع الجيلين . فاروق فوسف أسکندر " مهجلة الفكر العاحیى . 
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مدرسا قى جامعة الجزائر ٠‏ ثم مديرا لمركن الآبحاث الانثروبولوجية حتى 
عاء ۹۸۰ °۰ 
f‏ 


نش مولود روايته الأولى « التل المنسى » ع éfئنااںuه‏ عدذلاco‏ و1 
عام ۲ `۰ ثم چاءت رو أيته الخائية « ذىم الرجل اأحادJ‏ « le sommel!‏ 
du juste‏ عام ٠ ۱۹١١‏ ويحد عشر سنوات جاءت روايته الثالثة 
« الأقيون والعصبا > Y'opium et le baton‏ وفی عام ۱۹۷۲۳ 
فشر كتايا تحت عنوان « موظف البنك » إٍbaıqui Le‏ يتضىمن 
مجموعة من المسرحيات والقالات ٠‏ كما نشر كتايا عن قىاعد اللغة 
البريرية عام ٠ 1١۹۷١‏ وفى السبعينات شيد نشاطا متعلقا بالثقاقة 
الدریریة ہے كما يسمیھا ‏ مثل كتاب ر ماشاهو »> ٧طوطءa١×‏ الذىی 
يتضمن مجموعة من القصص البربرية ٠‏ كما نشر ديوان شعر يحمل 
اسم « اشعار قبيلة » عام ۱۹۸٠١‏ » ولم يعد مولود معمرى الى الرواية 
سوی فی عام ۱۹۸۲ عن خلال د العابرة » . 


وجميع كتابات مولود معمرى منشورة باللغة القرنسية ٠‏ ومطبىعة 
قی فرنسا ۰ وتدوں غلب حوادث روایاته فی القری والریف بالجزائش ` 
مشل روایته الأولی د الثل المنسی » التی تدور أحداثها قى احدى قبائل 
البربر ٠‏ وقى هذه القرية عاش قبل سنوات الحرب العالمية الثانية مجموعة 
من الجزائريين البربر فى عزلة عن العالم من حولهم ٠‏ لا يكادون يعرقرن 
شیدا عما یحدٿث فى العالم ٠‏ وهذا النوع من الحياة يجعل ابتاءه يمشون. 
على وتيرة واحدة ۰ وایقاعهم غالبا ما یکون ساکنا ۰ ولا جدید فيه ` 
لذا ٠‏ فان البطالة تنتشر والناس يتسمون بخمول ملحوظ ٠‏ 
وعتما تندلع الحرب » تنكس العزلة » ويجد أبناء القبيلة - مثلما 
سيحدث بعد ذلك فى رواية لرشید میمونی - ان عليهم ان يغيروا! من 
أيقاعهم › فالمآسی لا تجیء قرادی »ء حيیث ان الحرب تاثى جاعطة ععها 
الكوارث ٠‏ ونحن نرى هنا جيلين مختلفين يعيشان فى القرية ٠‏ الجيل 
الأول عتيق ٠‏ وتقليدى فى اقكاره ٠‏ اعتاد على العزلة ٠‏ وهو راض يما 
قسمته لهم السماء ٠‏ لذا فهو مؤّمن أشد الايمان بالقضاء والقدر ` 
اما الجيل الجديد فهو الذى ظهر مم الحرب ٠‏ وكسر العزلة ٠‏ وهذا 
الجدل احتك بالواقدين مع الحرب ٠‏ ويعرف ان هناك توعا آخر من 
الحياة ٠‏ لذا يتولد لديه التمرد ٠‏ ولكل من أيناء هذا الجدل أفكاره وتطلعاته ٠‏ 
فالمعلم « مدور » الذى تخرج من مدرسة المعلمين يتطلع نحو مستقبل 
اخر ٠‏ ويواجه الأقكار التقليدية لجتمعه ويحاول أن يتمرد عليها ٠‏ 
وهثاك حوار بين شخصين فى الرواية حين يسال احدهما الآخر : 
1۹۵٥‏ 


بب هل انت قی السجن ؟ 
قیرف ألآاخر : انا قی الجراش ٠‏ ۰ فكلا الحبالين سو اء !ِ! 
۔حوادث الرواية قى چبال اليرير حجر صخيرة ضمن السجن الكييدر 
تبدو الحقيقة الانسانية فى حالات الكاآبة والقلق النقسى و النضال : الال 
و الخضوع لوطاة العادات القبلية والتقاليد ٠‏ قالقرية مع صغر حجمها 
الجغرافى ويعدها عن حياة المدينة تعح بالحيوية والمفاجآت » وتناحر 
الشخصيات ٠‏ وفى طريقة مؤثرة تحمل إلقارىء على الاستجابة العاطفية 
السسريعحة بالمشاركة اأوجدانية مع الحصوادث ٠‏ والصداقة العميقة مع 
ابطال الرواية » ٠‏ ) ۰ 
ولا أٗحد يعرف ايهما افضل ٠‏ هل العزلة حيث يكون السكون 
والوتيرة الواحدة ٠‏ الصفاء لدان م الحرب وما تاتی ب په من عذاپ 
اتعانیا قل زمن كسس العزلة . فقى الحرب زادت الجاعات ویعکن 
عليه پندقیته ویستاننه ان يقنسم معه بعض الطعام اذى معه» ۰ 


« فالموضوع الجوهرى فى كل هذه الأعمال هى .المواجهسة بين 
الجتمع التقلیدى والتظام الاستغمارى * ونتحسد هذه المواجهة گی قصة 
بضعة مصاث فردية يطبيعة الحبال. ٠‏ فى التفاصيل كل. التنوع الذی دعزى 
الى اختلاف طبائم الكتاب وحساسيتهم ٠‏ او يعزى الى اللبس والغموض 
الذى يقوم فى الحياة نفسها ولكنتا لا نستطيع القول ان ساس التخمليط 
الأدبى .للقصة » عبد هؤلاء الكتاب جميعا ء ساس واجد ۰ ويمکن ان 
.ترجه الى تسالسل زمنی > (0)." 

رتچیء اهمیة روایات مولود مر بن ل روایات سیاسیة فی اتام 
الغريدة التى يعتةدها انا القرية فى روایته « التل المسى 0 ازاء 
الكارثة . التى اصابتهم فهم يتص ورون ان هذا اليللاء ما هو الا 
عضب من اولیاء. الله ٠‏ ويدلا من الخروج من الماساة زادت تسبة التقاليد 
البالية٠‏ ولم یعد احد سیر علی هدی الله الحقيقى ٠‏ فزاد ضلالهم ٠‏ ويقول 
.فاروق دوسف اسکندر, ان‌شباب هذهالرواية «پسخر من الشيخ ومن التقااند 


. المصشن السابق‎ :)( ١ 
Ah 


وعالم الغيبيات والقضاء والقدر ٠‏ ولكن أخذا-منهم لا يقدم حلا لمشكلات:؛ 

مه *٠انهم‏ يعلنون السخظ والثورة تملا قلوبهم ولكنهم لا يقدفون حلولا 
« جيل ضائع » وهوة عميقة تفضل بين الجيلينت : القديم والجديد ٠٠‏ 
ولوحات اجيد صنغها تجمع بين زوغة الفن التصتويرى والوثيةة 
الاجتماعية ٠٠١‏ ؤالوصف البارح للتنديكد بالختروب قن الناخية الانسانية 
فى اسلوب يمتزج بالعنف والشاغرية (ا) ` 


وفى رواية « الأفيون والعصا » تدور الأحداث أثناء حرب الاستقلال 
من خلال اخذى القرى البربرية التى شهدت بعض وقائع هذه الحرب ٠‏ 
ونمو الوع لدىئ طبيب كان من المصابين باللامبالاة ٠‏ فالدكتور بشير 
الأزرق يترك حياة الترف فى الجڑأئن العامننتمة متوجهأ نحو الجبل حيث. 
توجد قرية « تاله » مسقط راسه التي تعيش فى خالة جرب * اٿها داگ 

تفس القرية التى تحاصرها الجيال ولكن هذة القرية غين شلبية : 
فهى لشترك فى حرب التحرير لدرجة انها تبات تماما فى هذه الحرب ˆ 


« مشاعن نفسبة مضطرية مؤله کانت الحرب تثقل بوطاتها علی, 
الأشياء فتجعلها اكثر اختصارا واكش كابة ٠‏ خحتى اذا انتهت الحرب - 
وعاد من الشبان من كتيت لهم السلامة ٠‏ راحو!ا يحملون سخطهم وقلقهم. 
على مستقبلهم ٠‏ فعادوا الى الهجرة الى اورويا بحثا عن لقمة العيش ٠‏ 
ففر غت الأسواق من صخبهم القوى العنيف › ولم يعودوا بتریصون القثيات. 
حینما کن يرحن ویجئڻ فى الماضى يفرغن جرازهن فى أوعية مثقتوية 
ولا حرمت العين والدروب من خنحكات الفتيات وعبثهن أضحت كئيبة 
هادئة كمحاكاة الشنيوخ » ٠ )١(‏ 


والجددر يالذکر ُن معحمری) کان مهڌما کثيرا ( کاحت 4 بدراسة 
ظاهرة الأذب المكتوب باللغة الفرنشية * رهق يرى أن هذا الأدب قد 
اسهم اسهاما عظيما فى قضية التخرر الآفريقن : وله وجة تظر غريبة 
فی هذا المضمار حين قال ان اللغة المستخدمة فى ذلك الأدب كانت لغة 
المستعمرنن « حتى يمكن متازلة النظام الاستعمارنی فى يدانه ¿ وان كانت 
قد وجدت › مع ذلك بضع صحف باللغة ألعرنىة تتجة الى ل دول 
بيا من القراء ٠‏ ولكن الحمهور الذى كانت.تمنتلة هذه الضحقف ` 
ئ ألواقع ن كا جمهورا اکير يكثار من اجمهؤر القرأء + ل تاف يناد 
حقىقة الى الشعت المغريى كله ٠‏ فقذ كان ولتك الذين يعرفون القراءة 


(1) مولود معمری وصراع الجيلين ٠‏ خأروق يوست اسكندو ٠‏ القكر العام - 
الحدى 0 ھں AK‏ 
اف مرجع السادق f ° N u8‏ 


يشرحون الأمور لمن لا يعرقون وعلى اسلوب الارتشاح الغذائى ٠‏ أن 
حت هذه العبارة ٠‏ كان التاس جميعا ينتهون الى المشاركة فى تلقى 
الأخبار ٠‏ بل فى تلقى امذاهب الفكرية والسياسية » ٠ )١(‏ 


مختلف عن الجمهور الذى يعير عنه وعموجه اليه ٠‏ وكان الأدب يمثابة سلاح 
دعائى لمناهضة الاستعمار ٠‏ أو منشور كى يعرض على ابناء الوطن 
الاستعمارى ما يرتكبه الأيناء من بشائمع فى المستعمرات ٠‏ 


ویری مولود معمری فى مقاله عن الأدب الأفريقى باللغة الفرنسية 
ان "عمال الميدعين من الجيل الأول قى الجزاثر قد تركزت اساسا حول 
حرکات الأتحرى . 


صك نے ۰ 


لا يكاد يمر عام » الا ويفوز أحد الأدياء العصرب الذين يكتبون 
بالقرفنسية بجائزة أدبية کبری فی فرتسا ۰ ومتذ عام 1 وحتی الان 
القيت الأضسواء حول أدباء عرب ينتمون الى جيلين فازو| بجائزة الأكاديمية 
الفرنسية الناطقين باللغة الفرتسية ء او الى ادياء شباب تجاوزوا 
الأريعين بستوات قليلة مثل الطاهر بن جلون وأمين معلوف ` 

اها جائزة الاكاديمية فهى بمثابة تقدير لأدباء من طراز كاتب 
باسین ء والبدر قصیری > ومحمد دیب الذی کان آخر الفائزين بها عام 
٤4‏ :ء وهی جائزة عالية » تيلغ قيمتها تصف القيمة التي تمذح الفائز 
بجائزة نوپل ` 

ومحمد دیب الولود فی ۲۱ پوليو عام ۱١۲١‏ فى مدينة تلمسان . 
هی روائى » وشاعر › وكاتب مقال » وله مسرحية وأحدة ›» ومجموعة من 
كتب الأطفال ٠‏ وقد درس ديب فى مدينته » وقرض الشعر وهو قى 
الرابعة عشرة من عمره ۰ ورغم ان اباه کان موسيقيا بارعا » فان الصغير 
لم يتلق منه آى تعليم ء حيث توفى الأب فى سن ميكرة ٠‏ وتولت أمه 
مسثولية ابناثها الأربعة ٠‏ وهذه الأم ستكون الشخصية الرئيسية ذى 
ثلاثیته الشھیرة التی بدا نشرھا فی عام ۱۹٥١۲‏ 


- الادب الأفريقى باللغة الفرنسية مولود معمرى  الأدب الأفريقى الأسدوعى‎ )١( 
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وقد حمل ديب المسئولية الأسرية وهو صغير السن ٠‏ فمارس العديد 
من المهن » كعامل تسيج » ومدرس » ثم عمل صحفيا بجريدة « الجزائر 
جمهورية» ۰ بین عامی ٠ ۱۹٥١و ۱۹٤۹٩۹‏ وهمارس العمل النقابى ء وفى عام 
بدا ینشر قصائده » ومقالاته ۰ وقد اثرت مهنته کعامل نسیج ۰ 
فى ابداعه الشعرى والروائى › فهو يتعامل مع الكلمة باعتبارها خيطا يمكن 
غزله مع كلمات أخرى ليصتم جملة أدبية » أو عملا ابداعيا متميزأ » ولذا 
فقد راح يعايش شخصيته المتخيلة « عمر » قرابة اربعة عشر عاما . حتى 
انتهى من تاليف الثلاثية وربما لسنوات طويلة يعد ذلك ٠‏ 


فی عام ۱۹٤۸‏ > زار محمد دیب فرنسا لأول مرة من خلال وقد ادباء 
جزاثريين ٠‏ وبعد ثلاث سنوات تزوج من زوجته الفرنسية ٠‏ وسافر الى 
فرتسا عام ۱۹۰۲ كى يحض صدور روايته الأولى « المنزل الكبير > “ واقام 
هناك حتی عام 1۹0 حدت نشی الحسزء الخاذی د تحت عذوان « الح ردق »> 
وفى عام ۱۹١۷‏ تشر مجموعته القصصية د فى المقهى › ٠‏ ثم نشر الجزء 
الثالث والآخير من الثلاثية عام ٠۹١۷‏ تحت عنوان ه النول » ٠‏ وقى عام 
4 تم طرده من الجزائ لمواقفه المناهضة للاحتلال الفرنسى قاختار أن 
تحت عنوان « بابا فکران » ۰ وروایته « صیف افریقی » ۰ 

وبداية من عقد الستينات » عرف محمذ ديب الرحيل بلا توقف : 
فسافر أولا الى دول المعحسكر الشرقى ثم استقر تقر فى المغفرب بضع سذوات» 
وقی السعيتات اقام بالرلانات التحدة من أحل أالقاء محاضرات قى جامعة 
کالیفورتیا ۰ وقی عام ۱۹۷١‏ سافر الى فنلندا ٠‏ ثم عاد ثانية الى الولايات 
المتحدة » وعاد هن جديد إلى فنلندا ٠‏ 


ومع بداية الستيتات ايضا تحول ديب الى الشعر فنذشر ديوانه الأول 
« الظل الحارس »› › اما دیوانه التالی فقد فنشره عام ۱۹۷١‏ تحت عنوان 
د تشکیلات »› ۰ ثم جاء دیوانه الثالٹ « اومتیروس » عام ۱۹۷۰١‏ ۰ و « تیران 
جعيلة» عام ۱۹۷۹ و « ايتها الحياة » ۱۹۸۷ ٠‏ اما رواياته كان يكتيها 
بشكل منتظم » ولم يتوقف بدا عن كتابة الجديد منها ٠‏ ولم يقف عند تجاح 
خلاشيته التى ترجمها الدكتور سامى الدرويى الى اللغة العحربية » وذشرت 
فی روایات الهھلال عام ۱۹۷۰ ۰ فقی عام ۱۹۲۲۷ ذشر دیب روایته « من 
يذكن البحر » » وعد سنتين جاءت روايته «الجرى فوق الشاطىء البرى», 
وفی عام ۱۹٦۸‏ جاءت « رقصة الملك › › وپعد عامین آخرین صدرت ری ایته 
ه أله عند البرير » > ثم نشر دہ سید الصید » عام ۱۹۷۲ * و «هایسلں 
عام ۱۹۷۷ ۰ وفی عام ۱۹۸٩١‏ نشی « شرفات اورسول » ۰ 
پیر - 
۹ 


ومن اشهر المجموعات القصميبة لمحمد ديب د الطلسم » عام ۱١۹۳٣١‏ 
اها مسرحيته الوحيدة › « ألف صرخة لامراة محاربة » فقد نشرت عام. 
A۰‏ ° 

ورغم كل هذا الابداع الغزير فى حياة كاتب لم يتوقف عن الرحيل . 
قانه عندما يذکر اعنم محمد ديب نذكر على التو ثلائيته الشهيرة » ولا يمكن. 
الوقؤف عند هذا العمل الابداعى دون أن تذكر المصادر التى تاشر بها 
لكاتب + فلا شك اننا امام سيرة اقرب الى تجربة الروائى » حياته التى. 
عاشتها امرقه ١‏ فهناك الكثير من التشابه بين تجربة الكاتب » وبين عمر. 
الشخصية الرئيسية فى الرواية ` 

ويقول الكأتب خول تثجربة تاليف الجزء الأرل من هذه الثلاثية : 
١‏ رحت انظر حولى * وبدات اكت قصصا درامية متمنمة * وشيئًا قشيئًا 
دات استجمع کتابی الأول « المنزل الکہیر » الذی کكتہشه على الأتل فى 
خمس او ست سنوات قبل نشره فی عام ۱۹٥۲‏ ۰ وقد وضعته جانبا لأن 
الأدباء الجزائريين الشباب فى تلك الآونة كانوا يرون اس--تحالة نشي 
الكت ۾ * 

وهذا الجزء الأول عن الشلاثية مكتوب قبل ان تندلم ثورة الجزائر 
وتدون احداثه عام ٠ ۱۹١١‏ من خلال اسرة بسيطة ٠‏ وعمسن ابن هذه 
الأشرة نلتقي بأطفال أشقي .منه * أطفال كأنهم الجراد من فرط حزالهم 
ونحولهم ٠‏ ملابسهم لا تعد أن تكون خرقا مجمعة » اما اقداعهم 
فتحميها نعال من جلود الشياه مريوطة بحبال من الحلفاء ٠‏ وريما ركضو! 
حفاة بغير شىء فى الأقدام أكثر الأحيان ٠‏ ان اعينهم الكبيرة التى يمتزج. 
فى نحدقتها الأشهب والأخضر ثيحلق يحلاقة غريبة قى هذه الأراخي المجدبة 
الدى تركت لهم ٠‏ اما ما يلوح فيهم من جد وصرامة فقد پدا لعمر شيتا 
غريبا عجيبا ٠‏ العابهم ليست هى الالعاب الالوفة عند اطفال تلمسان 
الحيواتات هى رفاقهم ٠‏ لا وقاق لهم سوآها ٠‏ وهم مغلقون › يصستون 
الضحت ؛ اويحتقرون كل نما ليس من الريف » (ا) * 

وهؤلاء الأطقال الذين يمثلهم عم » يبدون مبكرين فى نموهم كما 
یرای محمد دیب » واحساسهم پالشقاء يلمع قى اأعيتهم ٠‏ ولذا فان عمسر 
يشغ بيتهم انه طفل صقي » وهم يسببون له الرعب باندقاعهم العسارم 
اذى يظهر فيهم عند علاحقة هدف من الاهداف ٠‏ مثل قتل الطيور , ای 
قبادة القطعان » أو تحدى القرنسيين * 


(1) محمد فيب ؛ التعريق › »'ترجمة ساعی الدروبى روابات الياڈل £ ڏوفمتں 3۷ 5 


ھن ٭ ۰ 


(Y. 


و عدر ديه من المعلومات ما قوق هو لاء الرفاق > فهو بوک لهم ار 
الأرض كروية * وأن الشمس خابتة › واتهم هم الأطقال ء يدورین حوله ا 
مم الأرض * كما انه يتكلم اللغة القرنسية > ويجيد العمليات الحسايية ٠‏ 
لذا قانه ييدى طفلا غير مالوق مام الآخرين » حتى الكبار ٠‏ 


والدار بالنسية له دار جوع » وحاحة ألى الطعام » ولذا قان حجارة هذ ام 
البيت اقضل لأنها لا تجوىع مثل ساكنيها ٠‏ وهنا يتساءل عمر : 

اذا تحن ققراء ؟ مل صحيح أن هذه قسمتنا وان لا أحد بعلم £4 
لكن هناك اغتياء ٠‏ 


وهو دلتقى هولاع الأغنباء ممثلين فی عض هاده بالفصل ٠‏ 
ولذا فهو يرقض ان يسرق ء او يتسول»ء ووسط هذا الفقر الشديدء والحاجة 
فان عمر یحس بالاعجاب. الشدید بالمناضل حمید سراچ ء فھی یردد ان علی 
المستعمر ان بنتهى ۰ولذا قان عمر يثق به ٠‏ ولا يتردد أن بيبوح هه 
بكافة مكنوتاته ٠‏ كما أن هثاك شخصا آخر یثق عر فی کلماته » هو 
العجوز « بن سارى » ٠‏ 


وعندما يكير عمر قى رواية « الحريق » يكتشف الأسباب التي ثدقے 
مجتمعة للشعور بالخزى » وهى الاستعمار والأوروييون ٠‏ « أنه يعرف 
الآن أبن تبدا الأشياء وعلى وجه الدقة » يعرف الآن اين يقع ذلك الخط 
أآذى دحده لا يجوعح الائسان ء والذى قبله مشعر بحرقة قى دمه ويشبدة 
ل١‏ تفارقه ء ذلك الخط انما ثرسمه وتغطيه فى آن واحد امواج امزارع » ٤‏ 
واوراق الشجر ء وتيضات الينذابيم » وسمط المرأعى » ٠‏ 

وتدور وقائع الثلاثية بين صيف عام ۱۹۳۹ › وشهر لوفمبر ۱١٤١‏ 
وهى فترة ساخنة من حياة الشعب الجزائرى » فهى الفترة التى بدا قيها 
حزب الشعب الجزائرى يمارس انشطته السياسية » بعد أن تاسس عام 
۷ ۰*۰ كما انها فترة الحرب العالية الثانية التى اوقعت بفرنسا تحت 
الاحتلال آلنازى * وتيقى الدار الكيرة شاهدة على عصره ووصله ٠‏ اتها 
داو عتيقة » وكبيدرة ٭ انها تيدو احيانا اقرب الى سجن كبير > ویطلق 
علیها الکاتب اسم « دار مسبیطار » أو المستشقى حسب ترجمتها من اللغة 
البريرية . . : 

د هذه الحاة »> هذه الأرض کان لا يعرفهما ممر الا قلاا Dy‏ 
منذ كشف له عنهما ذلك الرجل الذي يسمي كومندار » والى هذا الرجل 
اتصرف ذهن 'الصبى حين وصل هذه المرة » متسائلا عما حل به ء ولوللا 
ان الخسق قى شمل الأرض لهرع الى حيث يقوم كوخه » ٠‏ 


۴۹ 


وام عمر المسماة « عينى » هى ارملة لنجار ٠‏ وهي تتولى مسئروليات 
معقدة لأسرة » فهى امرأة » وام » وعاملة » ورية أسرة ؛ قهى مضطرة 
الى العمل كى توفر الخبن لأبنائها الأربعة : عيوشة ومريم » وجيلالى .> 
وعمر » وقد مات جيلالى من المرض مثل ابيه » وبعد عامين من رحيله . 
يبدو الحمل خقيلا عليها » قرغم الآلام » قان عليها أن ترعى امها ٠‏ ولذا . 
فان الشيخوخة تبدو على ملامحها قبل الأوأن ٠‏ كما انها تبدو حازمة » بل 
وقاسية مع ابنائها ٠‏ 

وتعیش « عینی » وسط جو اجتماعی مشابه › فكم من الجارات 
ارامل مثلها » مثل د« يمنة »› و « زينة » وهناك فتاة على وشك الزواج عى 
«ڙهر» »ء و «عديقة» التی تصاب بحالات من الجنون * كما أن هتاك العحادر. 
وبنات العم اللاتى يجئن من وقت لآخر للزيارة ` 


ویروی ديب فى الجزء التانى من الثلاثية كيف وصل رجال المستعمر 
إلى القرية ء ووضعوا|ا قوانيذهم لانتزاع بحض الاأرأضى من الفلاحين › 
وتحويلهم الى أجراء لديهم ٠‏ ويشتعل فى القرية حريق كان وراءه «كارا 
على» أحد اتباع السلطة » ويكون هذا الحدث فرصة للاحتجاج من أجل 
القبض على العحناصر النشطة من الفلاحين « لقد شب حريق › ولن ينطفىء 
بدا ٠‏ سيظل هذا الحريق يزحف قى عماية ٠‏ خفيا مستثرا ٠‏ ولن ينقطع 
لهديه الدامى الأ بعد أن يغرق اليلاد بلالائه » ٠‏ 

وكان هذا الحادث سبيا فى أن يتنبه عمر ان الجزاثر أرض غنية 
بثرواتها ٠‏ ويجد نفسه يسرق لأول مرة من اأصحاب الشروة ٠‏ وتتغدر 
الحياة بعد أن تفشل الام فى اجتياز الحدود نحو المغرب ء وذلك بسسيب 
الحرب ٠‏ ويتم القبض على الفلاحين المناضلين ` 

ويدور الجزء الثالث من الرواية فی بتایر عام ٠١ ۱۹٤١۲‏ فقد أصاب 
القرية كساد اقتصادى يسبب الحرب » مما يدفم يعمر أن يعمل شى ورشة 
نسيج ٠‏ انها ورشة ترجع الى القرون الوسطى » والناس فيها بمارسون 
اعمالا قديمة منذ ستوات ٠‏ وصاحب العمل ماحى بوعثان يحتقر عماله ‏ 
وهو يعرق انهم لا يحبونه ٠‏ ويعيش عمر قى حالة من الملل ٠‏ ويسمع زميله 
عباس یردد فی حالة جنون استبدت به : « وجودنا ضيق فی هتا العالم » 
بعا يثير الصخب من حول الأثرياء ٠‏ فيرد شخص : هؤلاء الناس ليسوا 
حشرات ٠‏ انما الحشرات من صيروهم الى هذه الحصال ٠‏ وهم يعيشون 
على أجسامتا » ٠‏ 


وفی ١‏ التول » ذرى عددا كبر من الشخصيات الجديدة التی لم يسيق 
لعمر ن قابل مثلها فى حياته الضيقة قى داره الكبيرة ° فهناك سكاآى U:‏ 


۲۲ 


ولامین » وشول ٠‏ وحمر| » وعكاشة » وحمروش ولکل منهم حکایته » وعالمه 


وتنتهى الرواية نهاية مفتوحة » كآنما اراد الكاتب أن يقدم جزء! 
رابعا' لها › فها هو عمر. پشاهد أبحد الجنود القرنسيين فى الظلام » عنما 
كان يستحم فى النهر الصغير » قيحييه » ويتناول منه قطعة شيكولاته «كاتت 
نظراقه تنتقل من شیء لی شیء آخر › وکان فی وجهه تعبیر عن جدید یوشك 
أن يكون قاسيا عنيفا » ٠‏ ويالفعل فقد كان فى ذهن الكاتب أن يقعل ذاله 
لكنه آثر أن يبدا ثلاثية جديدة بدات مع روايته « الله عند البرير »> ٠‏ 
واستكملها فى « سيد الصيد » لكنه لم يستطع استكمال هذه الثلاثية » فقي 
عام ۱۹۷۷ » كتب روأية جديدة هى « هابيل » حول موضوع الهجرة ٠‏ 
فهابيل رجل يجر عرية فى مدينة غريية ء يعيش حالة من التوهان 


وفی هذه المدذة يكتشف بطل الرواية الخبائث ٤‏ فقد طرده شوه 
من يلاله ۰ وکان عليه آن یبحٹ لنفسه عن اسم ؛ وان یفکر قیما فعله قابیل 
مع اخيه » وطوال سبعة ايام كان على هابيل ان ينقظر الموت وينتظر سيارة 
کی تدهسه » او شخصا کی دقتله ٠‏ حتى يتعرف على سايين وهي اينة 
کاتب مشهور یاقب ياسم 5 العجون » ٤‏ لکن انتحار الفتاة المقاجىء يدر 
دهشته » ویحاول آن ينساها بان يتعرف على فتاة مخبولة تدعى ليلى ٠‏ 


والاسم الحقيقى لهابيل فى هذه الرىاية هو أسماعيل ٠‏ ويقول 
الكاتب جان ديجو فى كتابه عن د الأدب المغاربى » الناطق بالفرنسية » أن 
محمد ديب قد كتب رواية سياسية وهى يعطى لأسماء أبطاله معنى ٠‏ فبطله 
مهاج مثل بطل رواية « الغریب » لكامى ٠‏ ولقد هاجر هابيل بسبب اخيه 
« ذلك الأخ الذى يحكم بلاده * آنه أخ حقيقى ما لبث ان اأاصبح شقيقا 
رو‌حانیا ۰ انه اشبه باية حکومة فی ای مکان › ۰ 


اما آخر رواية نشرها محمد دیب فتحمل عنوان «مشرفات اررسول» 
وذلك قى عام ۱۹۸١‏ وهناك تشابه ما بين بطل الرواية عيد وبين هابيل ؛ 
فهو محكوم عليه أن يغادر بلاده فى مهمة رسمية الى بلد قى الشمال 
أطلق عليه اسم اورسول * وعاصمة هذه الدولة هى ياربر ٠‏ انها يلاد 
الشمس التى تسطع فى متتصف الليل » ومن الواضح أن محمد دیب قد 
حاول أن يكتب روأية عن فنلتدا التى عاش فيها سنوات طويلة ٠‏ ويقوم 
البطل بارسال تقارير الى حكومته » ولكن أحدا لا يقرا تلك التقارير ٠‏ 
وكثيرا ما يتجاهل الدبلوماسيون انجازاته ۰ وذات يوم » وبينما هى يقوم 
جنزهة عذد الشاطىء »> دكتشف حفرة مليكة بمخلوقات خيالية تطلق 


۲ 


رخات حادة ٠‏ زلا يرق ماذا حدث بالضبط له منذ تلك اللحظة » فهو" 
مدقوع نحو الشمال اكثر فاكثر » يخترق الجزر » والليل الملىء پبياض, 
ل تع ایل ٠‏ ولكنه ما يلیث أن بققدها ۰ 
ذيقول الکاتب جان ديجو ان هذه الرؤاية الجميلة » تبدو غريبة › 
ومزعجة فی اضواء الكاتب المزيرة وڈی اچوا المعبقة ت پالمىت اجنوق 
ب رمال الرناية لفغ ال ٠‏ اكات يط2 الب ینا اليا ا 
الشبمس باللغة القنلندىة ٠‏ زمناك علاقة خاصة بين الزاوية بين بلاده . 
أثها علافة زؤحية تعض عالم ديب ۰ ۰ 
والټشایه ضح بین عید وبين مابیل > لاما فى حال هجر ( 
« آبل » ۰ «ثموت بعد ان تصدمها دز اة بخارية وتثرك حبیها بعد 
تعارف قصين فى خالة من الزن › والتساؤل : اذا ؟ 
کان آخر کتاب نشر؛ٍ محمد دیب هی دیوان شعر فی عام ۱۹۸۷ »۰ 
يحمل عنوان « أيتها الحياة » وقد شمه مجموعة من قصائده الخديدة 
وقد توقف ألكاتب بعد ذلك. عن الكتابة دون سبب واضح ٠‏ * وهن المهم أن 
نشير الى أن لِغة الكاتب الشعرية قد تغيرت »ء فيعد قصائده الطودلة 4 
قان قصائده الجدددة قصيرة للغاية » ومن هذه الأمثلة : 


وقال البمز 
الوجنة 
اهت 
التياعد کبیر 
ڍين الشساطئين 
وآخر الأجتضة 
اليف اء 


¥ 


yk kK 


ا محمد دیب عن تجري قصائره. المنشورة فی . دیوان 
الشحو هو ملتاء ومرفان لی ڀرسو ء عنده ٠‏ اوقد جاء هذا الدیوان 
كل قيود الكتابة ٠‏ 

وتنتمى قصيدةه « صي » النشبورة فى ديواذه د الال الحارسة € 
التى تقيد تقیده کشاعر * وقد اخترنا هده القصيدة کنموذج واضح من ايداع 
محمد دیب الشعرى حيث يقول : 


چسدہ حالم تجت ضیاء 

الصيف كسفينة آدمية بين رايات الحصرب 
وھذا الشاب : ا 

ينقهك عطشه الابدى فى الرغببة 

وصمت اموت الذى يت وجه 


XAK 


ےا قصیدنه مء أوجه. الليل » المنشورة کی نفس الديوأن 4 فی نننمی 
#يضا الى نفس اللون من. الشعر الذى یکتبه محمد دیب وفیها يقول . 
١ (‏ ) 


ل 


تعود الجموع دائها الى .شكلها: الآولى 


ودائما قى الليل. ٠‏ 
تكشفها أضواء القطارات الطويلة. المتجابلة ٠.‏ 


Ya. 


هناك دوما السيارات ء وتداءات باعة الصحقف 
كانها قعرد ضبط الحالم الخريب بالذدم 
وهكذا ترتطم الجسدران عند اعتاب الوت ٠‏ 
وفتادق الحب تروی مشاعلها 

XK  K 
اشد الراحة‎ 
وتفتح المدينة دائہا آبوابها کی تقسودنى‎ 
الى الدروب التى بهرب فبها الظل الذى خلقنا مته‎ 
اتاجى نظرة النجوم الساكذة‎ 
واطير قوق الشارع وأضواء التيون‎ 


آه ٠۰‏ لا شیء يتبعنی » فالدینه غير موچودة ۰ 


Kk 


(۲ ( 


امشى قى المدينة احفر المرايا العاكسة 


حدت فنثادم الرصقان ¢ والفترقات ¢ والدروب & 
والحوامدد والجدران الملطحة بالإعلانات »> وكانها عارية › 
واشجار سامقة تضرع من اققاصها الحديدية 


ye yk Kk 
خضسائنع وکانٹی فی عام ليست فيه معاثاه‎ 
وأتطلح الحطة الى اقواس امصاييح‎ 


٦ 


حيث يحلق الضوء الإخض الغامض فوق الحدائق 
تم يرحل من جديد ٠٠‏ حتى ينقشع الفجر فنسمع وقع اقداما 
KX‏ 


فی کل رکن ٠‏ الكان شديد الظلمة »> تملود الآضواء المنهرة 
والعيون المغلقة ء تتجول آمامها دون ان تعرف 
آذه ققحت المدنتة التاثمة دند نندض قلب هدوع : 


kx 
وتضسال ثافورة فى اعماق اليدان المظام‎ 
آدپا الليل > ايها الليل الطيب ء استقيل الظلام امسكين‎ 
٠ فالسهران قد غمرته السكرة والدوران‎ 


هذه القصيدة « اأوجه الليل » كتبها الشاعر محمد ديب فى أوائل 
الستينات ء خم نشرها قى ديوانه الأول « الظلال الحارسة» عام ۱۹٦۱‏ ۰ 
وهو نفس الديوان الذى أعاد نذشره مضافا اله قصائد جديدة قی عام 
٠ ٤4‏ وفى هذه القصائد بدا الشاعر على علاقة توحد كامل مع الطبيعة 
٠‏ خاصة قصولها » وايامها ء ولياليها » فعناوين قصائده هى عن الرييعء 
والشتاء » والليل » والظلام » والضياء » والظلال ٠‏ ولذا » فليس من الغريب 
أن نذرى هذه المقردات تتكرر داخل القصددة الواحدة فى ای من هذه 
القصائد > ويذلك فان للشاعر مقرداته اللغفوية الخاصة به » وهسو 
لا يجددها ء بل يكررها ٠‏ والشاعر موجود فى هذه القصائد يتجمول قى 
الشوارع » ويرقب اضواء النيون » ويمشى الى جوار السيارات » وهو 
وحيد » يتحدث الى نفسه يقرض الجديد من الشعر * ويحس بتوحد خاص» 
رغم شعو الغرية الواضع » مع كل ما حوله من بش » واشیاء * بل ان 
هذه الآشباء تبدو اكثر التصاقا به فى قصائده من اليش ' 

وفى قصيدة د« صيف » يمكن أن ذلحظ عالم محمد ديب الشعرى ٠‏ 
فهى تعد نموذجا واضحا لكافة ابداعاته الشعرية ٠‏ ان لم نقل أن اغلب 
هذه القصائد تكاد تكون نسخا كربونية » أو سلسلة متكررة من نقس 
المشاعر ٠‏ الاحساس بالغرية ء والعزلة » ولعل كثرة ترحال الشعر > 
١‏ وسفریاته » التی لا تنتهی كانت سبيا أساسيا لاحساسه بهذا العالم ٠‏ 
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واذا يدانا بمفردات الشاعر قسوف ترى ان محمد ديب ينظر الى 
اامدينة من الخارج ياعتهاره ضيقفا عليها » رغم أنه لم يشر هنا بشكل واضح 
الى المدينة وأبعادها » وهويتها »› فان مقرداته هنا تؤكد على غريته ۰ 
فالأخرون بالنسبية له مجرد « وجوه ضاعرة » » يعود اأص حايها الى 
أشكالهم البدائية التى كانت عليها قي بداية التاريخ ٠‏ وهى ايضا وجوه 
ثلا تله ملراثى الا من خلال ما تعكسه اضواء القطارات إلتى تندفع فى 
اروقت ها ۰ 


وما ركد من مفردات الشاعر انه غريب عن هذه المديتة حديثه عذها 
دمن خادل 3 فنذادقی العب € ق و اأضواب المددثة چ ° ثم تلك الأش اء الأوجودة 
فى كل المدن الآخرى ٠‏ .ولا تميز واحدة منها عن الآأخرى مثل الرصقان . 
دومفترزقات الطرق » والدروب » وأعمدة النور » والجدران التي لطخته_ا 
'الاعلاقات و'الأشجار السامقة ٠‏ والحدائق التى تحلق فوقها أضواء 
االذنيدون الخضراء ٠‏ 


هذه الأشياء .كلها تساعد الشاعر على زيادة الاحساس يالضياع . 
ألذا فان محمد ديب يكرر استخدام نفس :المقرداث » ليس بين القصائد 
رويعضها اليبعض > بل 'ايضا فى داخل تفس القصيدة ٠‏ مثل كلمة «االميل» . 
و“ «النظل» ٤‏ ق «الدروب» °“ ق «الأضو أء» ۰ ل وكلمة المديذة تقسها » کكانما 
الشاعر.يؤكد أخهسجين لها * 

والمدينة كما يصفها الشاعر هنا نأائمة ينيض قأبها بهدىء شديد ٠‏ 
:وهی تخلو من حركة الا من قطارات عابرة ؛ ورجل.یمشی وبحده .بین درو ها 
يخقر ذاخل المرايا العاكسة .» فلا يكاد يرى وجهه ».والحركة الأولى فى 

هذه الدننة هى حركة هذا الشاعر السهران حتى .لحظات الفجر ٠‏ فهر 
'الساهر الوحدد بينها.« المدبثة ثادمة » ٠‏ 
:ولم يتوقف عند اأضحاب الوجىه الخنامرة٠الذين‏ يظهرون فى مشل 
هذه .الساعات:من 'الليل ». وهو يصفهم فى مكان؛ آخْر بانهم مغلقو الأعين ٠‏ 
ولكنه يذبهنا الى أن الأشياء من حوله. متبقظة » مفتوحة العيون » مشل 
المرايا. العاكسة ٠‏ فهى تبدى شاهدة .على مروره بين أروقة المدينة ›. ومثل 
'القطارات التى تسقط اشعتها .على وجوه؛ المازة فتضنتها ء ومدڈل السبازات ٠‏ 
والظل الهارب » وأضواء النيون .٠‏ بل ان الأشياء الجامدة تتحرك فى عالم 
٠‏ محمف ديب ء فالرصقان ٠٠‏ ومفترقات الطرق والبڊروب.ء وأعمدة الاأضاءة 
بل والجدران اللطخة بالاعلانات » والأشجار السامقة ١٠.كل‏ هذه الأشاء 
ليست ثابتة مثلما فی ای مکان » بل هى « تتتاجم». وزاء بعضها' اليعض.. 
فتتحرك بيثما المددذة خائمة ٠‏ 


YA“ 


ولعل الصوت البشر ى الوحيد إالذى فسمعة الشاعر فی ھن 
القصيدة » هو صوت نداءات باعة لصحف »ء وعلى كل قهو نداء غير 
حميمى ٠‏ أشيه بالعيون المغلقة ء والوجوه الضامرة ء يكاد بكون «ديكور» 
أنقس الىيتة » فكان الليل فى مثل هذه المدن لا تكتمل صفته ء الا اذا كان 
به ياعة صحف ٠‏ ويالفعل فان الشاعر يرى أن السيارات ء وأيضا تداءات 
مصابا بالتدم ٠‏ 


والقصيدة هى لحظة معايشة قصيرة ء واذا قارناها برؤى محمد 
دیب » فسوفہ نری انها عجرد نبض عابر من الذی يحیاه ابطال روایاته › 
فنحن المام رجل تاه يعيش لحظة تیه ۰ إو فلنقل أن حیاته کلھا هی هذء 
اللحظة » هى لحظة من السكرة الخاصة » والدوران عن المالوف ٠‏ ورغم 
اننا لا تستطيمع أن نحدد زمن الدراعاً فى القصيدة » بين بدأية القصددة 
ونهايتها » فان هناك لحظتين مؤكدتين » الأرلى ان هناك ليلا ٠‏ ثم هتاك 
بعد ذلك انقشاع‌الفجر » وبين هاتين اللحظتين قام الشاعر بالتجوال فوق 
الأرصفة » وراى آلاف الأشباء » ابتداء من الجموع التى تعود الى شكلها 
الد انى ٤‏ والمقصود به هتا هو الوت او ألنوم a‏ ياعتیار ان التوم حالة 
من الموت ء مرورا بتضاريس الشوارع ٠‏ الى أن ينقشع الليل وياتى 
القجر ` 

وليس هناك توحد بين الشاعر » وبين تلك الأشياء التى يراها ء لذا 
فانها تجعله يشعن بالمزيد من الغربة » ولم يحدث اى تآلف بين الشاعر 
ويدن هذه الأشياء * قرغم أن المدبنة تيدى حانية للشاعر »> تفتح له 
ذراعیھا ء واہوابھا کی تقودہ الی دروبھا › فان هذا لیس کافیا کی یتال 
معها » فالقصددة تنتهى ٠‏ وقد أصاب الدوران الشاعر * ورغم أن سكينة 
ما قد حلت به حین تبض قابه بھدوء › قان ما رآه محمد دیب قی هده 
المدينة اشبه بما يراه كل غريب فى اية مدينة بها تفس المعالم » وفى تفس 
االلحظلات ٠‏ 

والشاعر حبيس للمدينة > وأليلها المظلم » فجدرانها ترتطم عند 
اعتاب الموت ° وقى درويها تهرب الظلال ٠‏ ولذا » فان التعبير اموجز 
و أصحیح الذى وصفه الكاتب عن نفسه هى انه « ضائع » ولكنه ضياع 
غريب ء فكإنه فى عالم خال تماما من أية معاناة ٠‏ لذأ قهس يحس 


انه تحت الددتة الفائمة يتبض قاب بهدوء ٠`‏ 


رقي هذه السكينة يصبح الضوء أخضى » تمتلىء الميادين بالأضواء 
المبهرة » ثم تنسال نافورة .المدينة فى اأعماق اليدان المظلم فتجعله 


- دا « = 


والغریب ان الشاعر س منتصف قصيدته قد أعلن أن المدينة التى 
ساز بها »> وتجول بين اروقٹها » غير موجودة » ولم يکشف عن عدم 
لحظة رؤية خاصة له » 1م أن كل ما رآه كان بمثاية حلم يقظة ؟ 


آه ٠٠‏ لا شىء يتبعنى ء فادينة غير موجودة ٠‏ 


وهكذا » فان الكاتب يحاول أن يقتل مدينته ٠‏ أو أن يعتبرها غير 
موجودة طا ما انها خالية من الحميمية » رغم انه لم يشر قط الى رغبته 
الشديدة فى أن يتواصل مع آخرين ٠‏ وفى المقطع الثاني من القصيدة › 
فان الشاعر يضع الموت فى مقابل الحب ` 
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رشسید ډوجدره : 


جاء شكل الأدب العربى المكتوب بالفرنسية عند رشيد يوجدرة ‏ 
جديدا ٠‏ فالكاتب الذى تشر روايته الأولى « الطلاق »> ۸ەناهنفهز#ء ها 
باللغة الفرنسية عام ۱۹١١‏ كان عليه ن يتعامل مع اللغتين بنقس القدر ٠‏ 
فهو اذا كتب روأية باحدی اللختين ۰ کان عليه آن پترجمها بنقسه وپلخته 
الإبداعية الى اللغة الثانية ٠‏ حدث ذلك فى كل اأعماله > تقریبا » ابتداه , 
من روايته الأولى د الطلاق » وحتى آخر اعماله * وهو قى كل تجربة . 
منها عليه أن بختار العنوان الذى يناسبه ٠‏ والتعبيرات اللغرية الأقرب ‏ 
الى قارثه سواء أالعريى أح اأقرذسى > فروأيته « معركة الزقاق تمت , 
ترجمتها الى الفرنسبة تحت عنوان « فتح جبل طارق » ٠٠‏ وهناك روایات 
ترجم‌ها آخرون مثل « الأرث > ٠‏ التى ترجمت بو اسطة انطوان موسالى 
الى الاغة الفرنسية عام 1١۹۸١‏ ° 


ويوجدرة روائی قى امقام الأول ٠‏ قهن معروف کمیدع فی مجال 
الروابة > وحول تعليمه اللغة العربية تحدتٹ الی خمیس خیاطی ۰ قاحلا : 
و اليلد الوحيد الذي استعمرته قرتسا ومثعت فيه تعليم لغتة الآم هي 
الحزائر ٠‏ كانت اللغة العريية عمنوعة وكان ذلك سبیا فی مجیئی الى , 
تونس ( معهد الصادقية ) » کان قانون « بيلا وان » يمذع تعليم وتدريس 
اللغة العريية فى الجزائر ماعدا اللغة المحلية ٠‏ كان « بيلا وأن »> بعثير 
أن اللغة العريية لغة ميتة واللغة المحكة تفتقد الى القوانين ` فنچد 
الجزائرى بتعلم فى المدرسة االغة التى يتكلمها فى المنزل والشارع ` 
وهذا الشیء هو السبب فی شروعی فى الكتابة باللغة الفرتسيه * ويعد 
ذلك عدت الى لغتى العريية » ` ۰ 
« لقد كتيت باللغة الفرنسية للضرورة ٠‏ لم يكن من الممسكن فشر 
كتاب د الطلاق » فى اأية دولة عربية ٠‏ مسالة الهموية واللغفة والذاتية 
هى من المسائل الأساسية بالنسبة للروائى المغربى ٠‏ لقد قتل الفرنسيون 
فينا الذاتية والهوية والحشق والحب والجسد ٠‏ فالادب العربى لم 
یپتم الا بالجسد ٠‏ الذاتية تؤدى الى الهوية التى هى بالتالى تطل غلى . 
أللغة ٠‏ فاللغة همي الأساس للذاتية .والذاكرة ٠۰‏ افصاحى عن هویسى 
العربية ورجوعى الى اللغة كان من الضرورى ١‏ اما أن اعود الى اللغة 
العريية أو أصمت أو انتحر - اما أن. انتقل الى العريية واتايعم الكتاية 
فدپا ای أکف عن الكتابة وانتحر ٠‏ کاتب باسين أتنتحر یشرب الخمور 
وكذلك مالك حداكد ° لیس ھر الصحي أن کات باسين يکتپ باألذ ةة 

المحلية » فهو لا يعزفها » كاتب ياسين انسان رجعى ٠‏ رجح ٠ى"‏ 
رجعی وغیر حدیث ۰ مواقفه غير محدثه ٠‏ اذا ؟ لآن اللغفة العريبية' 
۳1 


اليوم هى الحداثة سواء بالنسبة للغة المحكية او اللغة البربرية ٠‏ ما هى . 
اللغة اليريرية ؟ انا بريرى شاوى ٠‏ خمسون فى المائة من لختى البريرية 
ھی من اللغة.العريية ٠‏ اين هو الايداع فى اللغةء البربرية ؟ ٠‏ الأدي 
الشفوى اقل. قيمة من الأدب المكتوب »> ٠ )١(‏ 


وقد آثرنا ان نستعين يهذه الفقرة الطويلة من حديث بوجدرة كى 
نرى كيفية تغير المغاهيم الخضاصة باللغة فى الجيل الذى ينتمى اليه 
بوجدرة وهو الذى ظهر مع نهاية الستينات ولع فى سنواات السبعينات ` 
فالکاتب هتا هزدوج اللغة الانداعية ٠‏ وهو مبكرس اللغة التى دبرندها حسپ 
الظروف التى تحكمه » او حسب الجمهور الذى يوجه اليه كتابته ٠‏ 


وحتى فى لغته العربية ء فان الكاتب يستخدم الفقرات الطويلة على 
طريقة ويليام فوکذر وکلود سیمون ۰ وفی روایته د« الارث » على سسبيل 
المثال ترى علاقة حب تريط بين رجل مسلم وفتاة يهودية ٠‏ وهناك 
وسط هذه العلاقة عودة دائمة الى الوراء ٠‏ فالراوية هنا يعود الى 
ماضیه بلا توققف ۰ اته يروى قصة هذا الماضى وهو عقيم فى نفس المكان 
الذى عاش فيه سذوات المراهقة ٠‏ وهو يسترجمع بطاقات البريد ٠‏ والصور 
القديمة ٠‏ ويتصفح مجلات قديمة ٠‏ ويكتب بلا توقف قصص أافراد 
اسرته ٠‏ عن ابيه الذى مات فى حجرة مجاورة ٠‏ وعن سغره الى اماكن 
بعيدة ٠‏ لقد ارسل الى اسرته الكثير من البطاقات البريدية من كل ياد 
زاره ٠‏ ها هى هذه البطاقات تصلح خامة جيدة لروايته الغارقة فى الماضى ` 
ففی كل منها مدون تاريخ ارسالها ٠‏ وعليها بعض العبارات * وها هى اينه 
يساله عن بعض التفصيلات ٠‏ كما ان المراة التى يحبها لا تكف عن ملاحقته. 
انها مثله مشغوفة بماضى حبيبها ٠‏ وهو يحكى لها دوما عن هذا المأاضى ٠‏ 
ونندی الأمر الان وکان کل شیء قد ابح ارگا ۰ 

ها روايته « الف وعام من الحنتين les 1001 années de la‏ 
مزعاهاومد التى نشرت بالفرنسية عام ۱۹۷١‏ » فهى رواية موغلة فى 
القدم ٠‏ بالغة الضخامة ٠‏ ومزخرفة بالشخصيات والاحدات ٠‏ لقد اراد 
الكاتب أن يصنع ملحمته العربية العاصرة ٠‏ فمن الواضح أن بوجدرة 
قد توغل الى الأعماق فى عالم د آلف ليلة وليلة > ` وراح الحدثين ددقفعه 
ان يتوغل فى عالم الاسلام وتاريخ المسلمين لأكثر من الف عام مليقة 
كلها بالحنين ' 


)١(‏ الروائى العربى هروس بالسياسة ٠‏ حوار خميس خياطى ٠‏ اليوم السابع 
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وتدور الاحداث فى قرية معاصرة تسمى الناعة ' تقم فى أطراف 
الصحراء ٠‏ ولكن يعض الأحداث التي تعنشها فيها قد دارت نوما ما قي 
الماخى ٠‏ ويقول الكاتب انه قى هذه المدينة الخيالية عاش ذات يوم العلامة 
ابن . خلدون ٠‏ ثم هناك رجل اسمه الكاتب محمد بلا اسم ٠‏ يعيش قى 
وحدته وحنيته للماضى ٠‏ وهذا الرجل يعيش فى أسرة لديها أكثر من 
ثمانية عش زوجا من الأطفال التوءم » وهو إلآن اكير أيناء هذه الأسرة٠‏ 
وهو الوحيد الذى ليس له توءم ٠‏ 


لقد رزقت الأسرة شمانية عش من التوائم ٠٠‏ لذا » قان يطل هذه 
الرواية يعتير شخصا معجزة ٠‏ لآنه ولد فريدا بين اخوته ٠‏ وهو قادر 
أن بنتقل بين الماضى وألحاضر » بسهولة شديدة ` 


بقول لنا فوجان فروستى ان « كتاب بوجدرة يعلمنا » اذا كنا 
نجهل > أن الرق > الذى حرمه الاسلام »> کان موجودا فی العصر الدی 
کانت فده « الف ليلة وليلة » تحدث سحرها ٠‏ وكان يتم جلب الرقيسق 
السود من القرن الأفريقى واشیوبیا وزنزيار من اجسل تجقيق البرك ومن 
السوفيتى الحالى ٠‏ هذه الخصوية كانت حقيقية ` وقد تعلمتا ان هتاك 
شورتين مؤثرتين ٠‏ وبالغتى الأهمية ٠‏ هما ثورة السود ٠‏ والزند التى 
خلقت دولةه حقيقية حقىقدة لمدة خمسة عشر عاما ١‏ انها دولة القرامطة التى 
ولدت على مقربة ‏ من العراق ٠‏ كانت حركة شمولية استمرت طوال قرتين 
وكانت اقرب الى جمهورية اقلاطونَ ٠‏ وها هى بوجدرة يؤكد على السمات 
الرومانسية » وليست التاريخية لعمله ٠‏ وهو يؤكد على نماذج منها ٠‏ 
ويضع الرسوم التوضيحية » (ا) ` 

اختا رشيد بىجدرة أن يصنع فى هذه الرواية عالما فنتازيا عرييا . 
مليكا بالخيال والسحر * وملعئًا بكل ما يمكن ان تمتنعه السلطات فى 
اأبلاد العريية - وخاصبة العبارات المكشوفة التى اشتهر بها الكثير من 
الآأدباء المغارية » وايضا الناطقون بالفرنسية قى الوطن العربى »ء ولكنه 
بشكل عام لا يصل الى اية درجة من درجات الاباحيه ٠‏ 


ولیس کل ادب رشید بوجدرة غارقا فى الفنتازبا ٠‏ قروايته « قاهر 
الغربة » التي نشرت فى فرنسا عام ۱۹۸١‏ تتحدث عن واقعة تاريخية 
حقيقية دارت فی شهر, مایو عام ۷ u‏ حول الغارة الآخدرة التي اریکدها 
الفرتسيون ضد رئيس المجلس الجمزائرى - بعد أن تم القبض عليه وحوكم 


` 6L6T-0I-8 INABA2SQO OANOU 2[ ‘SPEZEITUIU2S 2P SSUFOSUSUI الف‎ | ( ۱( 


NYY 


بتهمة الخيانة ٠‏ وتم أعدامه من قبل منظمة المقاومة ٠‏ ويقول . بوجدرة 
ان « کل ادیی هو ذاتیات ۰ انی لا استعمل الذاتیات کقناع اخقی به 
شيا ما ولكن كارضية كاساس » لأثه من خلال الذاتية بامكاناك خلق الكيان ' 
الروائى وبدون ذلك يكون الروائى شيئا متحجرا بدون عروق ودم 
وشحم ٠‏ كل الأدب الروائى العربى يفتقد الى هذا العتصر ٠‏ اما الشعر ` 
وتلك حقيقة تناقشنا فيها مع بعضنا البعض عدة مرات ٠‏ الشعر العربى. 

هو اأقفضل شعر فی العالم من تاحية الجودة ٠‏ فمثلا لا يوجد قى العالم من 
يتحمل المقارنة بادونیس على مستی ی الأغة والایداع ° الاتسان العربى 
ل ينكلم عن اأشباء حميمة * یں الأشداء إالخاصة ٠‏ ألجو انية ۰ فهٰذ ا الشكل 
هو شکل اجتماعی نفسانى مطروح ٠‏ وهذا المجتمع يرفض الحديث عن 
أشياء معينة تستسلم الى نوع من الرقاية الذاتية تعتمد على المشل القاض 
د أعون بااله من كلمة 1نا » » والكاتب العريى الذى لا يطرح الذأاتيات U:‏ 
عليه 1لا يكتب روايات ليتوجه الى التاريخ والبحوث والشهادات ٠‏ الرواية 
امعاصرة والاكتشاقات النفسائية قائمة على الذاتية » ٠ )١(‏ 


وفى اعمال 1خرى للكاتب ينتقل بين الواقع المعاصر والتاريخ العريى. 
ففى روادته د« معركة الزقاق » التى ترجمت الى الفرنسية ء تحت لوان 
فتح جبل طارق » » ينتقل بين كل من الماضى الى الحاضر ٠‏ المأاضي هتا 
هو زمن فتع الأندلس حين عبر طارق پڻ زياد اليحر ٠‏ اما الحاض فترآه 
من خلال طبیب بدعی ايیضا طارق ٭ وهٽا الطبیب يحب اباه كثيرا ` وشن 
رجل موغل فى التاريخ ٠‏ يعشقه ويقرؤه بكل شغف ٠‏ وبين الحاضر الذى 
يمثله طارق الذى ينضم الى امقاومة ٠‏ وبين التاريخ الذى فتح فيه 
العرت الآذدلس يحدث المزج ٠‏ وهذه الرواية هى د جملة واحدة متقطعة ٠‏ 
مستعادة » تنغرس قى ذكريات الطبيب فتاخذ منه أحلى وقائم شبابه ٠‏ 
وينتهى الأمر بسؤرًال مطروح ليس له جواب : « اين المنقذ ؟ » ٠‏ أين المنقد 
من تقلبات الدهر والذاكرة ؟ اين المنقذ من تقلبات سلطة الأب وليوذة 
الآم ؟ أين المنقذ هن القمع اليومى الذى يواجهه ومن خبيته عند اکتشاقه 
أحورقة « حدل طارق » العاصرة : يعض بعض الپیوت والصبي ن ولشیو 
واققدن تجاه الريم العتيدة ٠٠١‏ لا أكثر » (؟) ` 


)١(‏ الروائثى العربى مهووس بالسياسة ٠‏ حوار خميس خياطى ٠‏ اليوم السابم 
۹ لوقمیں ۱۹۸۷ ۲ س ا۳ ۰۱ 


)ہ( امرجم السارق ٠`‏ 


٤ 


اسيا جدانں : 


تننمی الكاتة الجزائرية آسا جيار الى مرحاة وسط عين کات 
ياسين ورشيد بوجدرة ٠‏ وقد اخترناها لأتها تمثل حالة خاصة وفريدة. 
فى مسالة الابداع ليس فقط لأنها امراة ٠»‏ كنموذج للمراة الكاتبة التى تبدء 
باللغة الفرنسية ء بل » ايضا لأآنها جريت اسلوبا مختلفا ٠‏ فاذا كان 
ياسين قد حاول ان يكتب للمسرح بلغة عامية جزائرية بعد ان جز 
عن فعل ذلك باللغة القصحى * فان آسیا جبار قد جربت السيتما ٠‏ حيث 
تختلف لغة التعبير هنا كثيرا ٠١‏ قيمكن للفيلم أن يتكلم بلغة الصورة ٠‏ 

وقد جربت اسيا جبار الكتاية باللغة العريية فى مرحلة ما من 
حیاتها » الا انها عجزت تماما عن التعبير عما يجيش به صدرها ٠‏ فالايداع 
غاليا له لغخة واحدة ٠‏ وعاشت الكاتبة قى حيرة ۰ فلا رواياتها قرئت قى . 
الجزائر بنفس الكيفية التی تریدها ٠۰‏ ولا هى صنعت افلاما كما تشاء ۰ 
فعادت مرة اخرى الى الأدب يعد طول انقطاع ٠‏ 

تقرل لالا حفاجة : د اذا عاش الرء قى قلب العملية الحضارية وعلى' 
تخومها ٠‏ فانه ليس موقغا محايدا بين التلوث واللاتطور ٠‏ لكنه ممارسة 
للحالتين معا ء٠‏ حاولت الكاتية الجزائرية أن تفعل هذا ء٠‏ عتدما تكون' 
امراة من العالم الثالث على رصيف باريس ٠‏ فان الرصيف لا يعطبيا 
جذسدة احری * سوف بظل انتماؤها للابدی الخشنة > لآناس نردذدوں ت 
يصنعوا شكلا مختافا للحباة » ٠ )١(‏ 


وآسيا جيار المولودة فى الجڄزائر عام ۱١۹۲١‏ هى تموذج لتساء 
عديدات تائهات بين حضارتين ٠‏ وقد قيل انها حاربت الفرنسيين 
بالفرنسية ٠‏ وذلك حسيما يقول الكاتب المعروف الان بوكيه ٠‏ ان الكتايات 
كان من المفروض ان تترهل الثقافة الفرنسية من السياسة الفرنسية » () " 

نشرت آسدا روايتها الأرلى « العطش » أنتء 4ا عام ٠ ١١٥١‏ 
ای وهی فی العشرین من عمرها ۰ وکما یری مراد بوربون انها روایه 
شباب اكدت ان اسيا تمتالك ناصية الموهبة ٠‏ والسحر والذكاء ٠‏ وقد 
مكنها ذلك من الاسترخاء على مخدع الأدب ء وقد قیل ان آسیا جبار قی 
تلك السنوات هی قرانسواز ساجان الجزائر ٠‏ تمثلك قلما خاصا قى 
سرد الوقائع الباريسية » ٠ )١(‏ 


٠ ۲۷ الكلىة اللمراة  لالا خفاجة  مجلة أوراق ۔ العدد ۴۳۰ » ص‎ )١( 
Asia Djabar, jeune afrique, Dec. 1094. (Y) 
“٠ المصدر السابق‎ )١( 
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وعلی مدی اکثر من اربعین عاما لم تنش آسیا جبار سوی 
مجموعة قليلة من الروایات فتشت فیها جميعا عن چذور شعبها 
التاريخية واالاجتماعية ٠‏ فعندما حصلت بلادها على استقلالها عام 
٠ ۲‏ عادت الى الجزاش تهنئها وهى تحمل بين يديها مسودة روايتها. 
ألخانية : « أطغال العالم الجدد » وقد فتحت ليا جامعة الجزائر ذراعنها ˆ 
حيث قامت هناك بتدريس التاريخ ولكن الابداع كان يطارد الكاتبة ق_لم. 
تستغرق طويلا فى التدريس ٠‏ وفى عام ۱۹١۷‏ عادت الى قرسا وهناك 
نشرت روايتها الثالمتة « القبرات السانجة « Les alouettegs nai‏ 
حول وضعية المراة المسلمة فى الوطن وفى المهجر ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
تصدرت آسيا جبار الحركة النسائية العربية قى شمام افريقيا ٠‏ ففى عام 
۸4 حضرت مهرجان الثقافة الأفريقية فى الجزائر وقدمت مسرحية 
مكتوبة بالفرنسية تحمل عنوان « الفجر الدامى « و1'aub Rouge‏ 
حول مرارة التحتلال القرضسى لالجزائر ٠‏ وعندما ترجمت ينفسها هذا 
النص المسرحى الى اللخة العريية بدا اأكاديميا خاليا من الحياة ٠‏ وعبذا 
حاولت اعطاء النص روحه العربية ولكن بلا جدوى ٠‏ وكانه من الصعب 
عليها أن تعود من منفاها داخل لغخة اوربية الى لغتها التى من المقروض 
ان تکتب بها ` 


"ما صدمتها مع السينذما الجزائرية فقد كاتت ‏ حسيما يقول مراد 
بوريون ‏ من أن السينما القومية قد بدت لها يالغة الأكاديمية ٠‏ وعندما 
عهد اليها التلفاز الفرنسى ان تخرج فيلما فى عام ۱۹۷۷ ركبت سيارة مع 
كاميرا وذهبت لتصور البسطاء من الناس وجاء فيلمها « نوبة الذساء 
جيل شنودة » تعیدرا عن دور المراة الريفية فى حرب التحردر . وقد 
حصل هذا القيلم على جائزة مهرجان فینیسیا عام ۱۹۷٩‏ ۰ ٹم فما بعد 
اخرجت فبلمها الثانى « زردة » ٠‏ 

فی عام ۱۹۸٩‏ حاولت أن تستفيد من تجربتها السينمانية فقامت 
بتحويل فيلمها الأول الى رواية تحمل عتوان « الحب والقنتازيا »> ٠‏ ومثلما 
فعلت فی الفیلم فعلت ةى الرواية ٠‏ فكلمة « فثوبة  »‏ فى الفيلم - تعثى 
مجموعة من العازقين يعزفون الواحد تلو الآخر او هى تناوب لقطع 
موسيقية من خمسة فصول وجاءت الرواية كانها هذه النوبة ٠‏ مقسمة 
الى خمسة اقسام ها تاثير الالحان المثعاقبة ٠‏ وفى الرواية تعطى آأسيا 
جيار الكلمة للنساء ٠‏ وتجعلهن يتكلمن الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فيصفن 
الآضران الت تركتها حرب التمرير الجزاثرية على انفسهن وعلى 
عائلاتهن `۰ 


۱۳٦ 


تدور أحداث الرواية حول مصير مجموعة من النساء والفتيات 
امرتبطات بحضارتهن ارتباطا قويا ٠‏ واللواتى يصرن فى مرحلة من حيواتهن 
حائرات فى امورهن : فهن تارة خاضعات للرجل ٠‏ وفى تارة اخرى 
ثائرات على التقاليد والعائلة ٠‏ 

فقندح الكاتية روادتها بسدر أعراة جزائرية ٠‏ بيدأت تتحرر من القدىد. 
التقليدية وقد تاأشرت فى صباها كثيرا يالحرب الجزائرية الآولى التى 
استمرت بین عامی ۱۸۳۰ و ۱۸۷١‏ » ترى هذه المراة فى ابيها المعلم 
المادق فى عمله ٠‏ الذى يسعى الى رفع الجهل والتخلف عن الناس 
بالوسائل التريوية المتاحة فى تلك السنوات ٠‏ ورغم انه كان بتقيل الكثير 
من المفاهيم الغريية التى اتى بها المستعمر الى الجزائر ٠‏ فانه كان يتصرف 
احيانا طبقا لآساليب التربية التقليدية كما كانت قى الريف الجزائرى ٠‏ 
وعلی هذا النحو كانت علاقته يابنته ٠‏ مع انه أتاح لها أن تتعسلم ٠‏ 
ومكنها من ان تتصرف بحرية حتى تزال عنها كابة العيش فى الأرساط 
المغلقة ° 

وفى الرواية هناك نماذج لنساء اخريات مذهن ارامل “٠‏ وفلاحات 
عشن أيضا حرب التحرير : « هؤلاء التسوة لم يمارسن الأدب قى 
حباتهن ٠‏ اكثر مما عانين فى الحرب ٠‏ كانت كلماتهن خناجر ٠‏ لقد 
سمعت حکایاتهن تردد ٠‏ واردت ان اترجمها كى انقل القرن التاسع 
عبش داخل صوت عن خلالهن (1) ” 

هولاء الخنساء خرجن معن بيونهن او مارسن نشاطا غير التنشاص 
امنزلى ٠‏ لكن بناتهن قد ساهمن مساهمة واسعة فى حصروب التصرير 
الطودلة ٠‏ قدمن للمجاهدين شتى انواع الدعم والمساتدة الى أن 
حملت اليلاد على استقلالها ٠‏ وقد دفعت هؤلاء النسوة الكثير من 
دماهن » فقد كان الجتود الفرنسيون يبطشون بهن أبشع البطش ٠‏ وصقت 
الكاثبة بُعضا منه وصفا دقيقا مؤثرا ٠‏ مثل المذبحة التى حدثت قى قرية 
د القنطرة » القريبة من وهران » أو فى مذبحة جبل نقمارية قى يوليو 
٥‏ ۰ او تعذیب المجاهدین من نساء ورجال فی قری اخری حيث حول 
الفرنسيون خزانات الياه الرومانية الى سجون حشروا قيها المناضلين 
والمجاهدين ` 

لق اكتشفت الكاتبة وهى تبحث فى التاريخ ان اللغة الفرنسية التى 
تکتب بها ملطخة يالدم ٭ وحین دققت فی تاریخ العلاقة بين اأضباط 
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القرنسيين واثرياء الجزائر » رات أن العنف هى الشاهد الذى تكتب به 
التاريخ ٠‏ أو كما تقول : د آنا وريثة هؤلاء القتلى ٠‏ لقد حاولت من خلال 
هذا الكتاب أن اثيت أن هناك دما فى ميراث اللغة » ٠ )١(‏ قى احدى 
الحوادث الدامية التی كانت تهتم يها تتحدث عن وقائع احراق خمسمائة 
جزائری فی ۱١‏ یونیه ۱۸٤١‏ على ايدى الفرنسيين فى الخزانات السابق 
الاشارة اليها ٠‏ 

ويقول الطاهر بن جلون ان هذه الرواية هى عن الحب الذى 
تكنه آسيا نح لغتها العربية » لكن لذة الحب لم تعل يعد ٠‏ فى المجتىم 
المخاربی التقلیدی ۰ قالرجل لا يسمی زوجته ایدا ٠‏ فهو يطلق دائما 
على زوجته واولاده تعبير « البيت » ٠‏ ووالد الرأوية كسى هذه القاعدة٠‏ 
قارسل بتاته الى المدرسة الفرنسية متمنيا ان يكن قى طليعة المجتمم ٠‏ 
وقد کان ینادی امراته دائما ب د« سیدتی » (۷) ۰ ` 

وتقول آسيا فى نفس الحديث عن علاقتها باللغة : « درست اللغة 
الفرنسية ٠‏ وأصيع جسدى منسقا على النمط الغريى » ٠‏ وعندما کان 
الآخرون يسالون الآب عن اأسبب فى أن بتاته لا يرتدين الحجاب يرد : 
لاتهن يذاكرن ٠‏ ويقضل المدرسة الفرنسية استطاعت اليتات الهروب من 
امحبس كى يعبرن عن طموحهن ٠‏ وتعلمت الكاتبة الغرنسية كلغة كتاية 
وليس سوى ذلك ٠‏ وهى تقول انها تعلمت القرنسية کی تسرق شيا من 
عدو الأمس 

هذا العحدو کم سرق ونهب مدتا پاڪملها ! » وڪم اعدم من شر ! ۰ 
ولم يكن القرنسيون فى حملاتهم الانتقامية المزعومة يبقون على الاطقال 
ولا على النساء ء وبري الناقد الالمانى ييتر هوقمان بستر ان « الكتاب من 
اوله الى آخره عرض لشجاعة المراة الجزاثرية واستعدادها للتضحية ٠‏ 
وکن » ماذا! جنت من شجاعتها فى حرب التحرير وتضحيتها ؟ ما تراها 
اجتنت من شىء ذی شان ٠‏ بل على العكس ٠‏ لقد ازدادت رطاة التقاليد 
التى تجعل للمراة دورا فى العائلة لا تتخطاء » (۴) ٠‏ 

وجول هذه الرواية كتب امستشرق جاك بيرك قائلا : « انه يا مسعادة 
امؤمن أن يجد فى ضيقه سعادة نقية خالصىة ٠‏ وذكرى معبقة بالمستقبل ٠‏ 
لذا ٠‏ راحت الروائية تستجمع الفرتسية التى ملكت زمامها وجربت عوهبتها 
فى تخيل صورة الحصرب ٠‏ والانغلاق والرغبة ٠‏ وهى تحلل بلغتها 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ المصشس السابق‎ )( 
٠ ٩٤ عجلة د فكل وفن » اعدد 5۲۳ » ص‎ )١( 
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ونتحدث عن مغامرة . شعب له حیاته ۰ وحیویته ۰ حیث تری آشپا جبار 
ذلك الصباح من صيف عام ۹۲۰ حين حطت جحافل الفرنسيين عبلى 
حفلات العرس الجزائثرى وراحت تقود الرجال الى سجون فرتسا » (ا) ٠‏ 
اما رواية « ظل السلطانة » ombre du Suta‏ المنشورة عام 
۷ فهى بمثابة تكملة لروايتها السابقة ٠‏ وحسيما. تقول الكاتبة.« هى.: 
قسم من اقسام نوبة العزف .٠‏ تمثلالرواية الأولى آلة.الكمتان لأن نغماتها . 
جهوردهة وها علاقة بالتاریخ والماساة ٠١‏ ما د ظل السلطانة oC‏ شھی تمثل : 
آلة تصدر اأصواتا رقيقة ٠‏ وبطلة الرواية تدعى حجيلة ٠‏ أعرأة عريدة . 
تعيش فى احد الأحياء الشعبية بمديتة الجزاثر ٠‏ تزوجت من رجل طموح 
لكنه تموذج للرجل الشرقى الذى يؤمن بالعزلة وإلانغلاق « لايبتسم قط ٠‏ 
وكان المعبوس هو لغة التخاطب بينه وبين زوجته ٠‏ يأمر وينهى ٠‏ يطلب 
منها ان تاتی له باشياء مثل منقضة السجائر ۰ انه انسان بلا اسه ٠‏ 
اما هی كما كتب خميس خياطى - فامراة طيبة رقيقة تتاثر بسهولة 
وبدون عنف ۰ من هنا ياتى اختيار اأسم. حجيلة لها ٠‏ على اسم طاشر 
رقيق ٠‏ فهى فى بداية الطريق ٠‏ بعيدة عن التمرد والثورة ٠‏ عاشت مع 
مها واختها كتزة فى احدى الضواحى الفقيرة »> “٠‏ 
وحجيلة ودت ٠‏ ذات مرة » أن تتمرد على هذا الزوج الطاغية 
فخرجت من الدار » مثلما فعلت نورا بطلة ايبسن قى بيت الدمية  «‏ درن 
اذنه ودون حجاب ٠‏ فتشعر لأول مرة وكانها فقدت جسدها وكيانها 
وحریتها « فتصبح مجرد عيون ترى ولا ترى » تنمو لديها رغبة الرؤية 
خأسسة چ ” 
ومحاولة لتقليل .قيمة الرجل ٠‏ فان. الكاتية تتحندث عتنه بضمير: 
الغائب » فهو شخص بلا أسم محدد > شبح کبیر پاتی ویذھب ۰ وعندما 
پعرف الرجل ان امرآته خرجت من الدار بدون اذن يتهال عليها ضربا 
امام ابنها ٠“‏ 
وقد تحدٹت اسیا جیار قی نفس العدد'من: د أليوم السايع ۾ قاگلة : 
تمثل الحب والفنتازيا » علاقتى بابى ٠‏ أما « ظل السلطانة » قهى 
تصور علاقتى بامى ٠‏ القسم الثانى من الرواية الآولى هو تعبير عن علاقة 
فتاة باييها وبالتالى باالغة ٠‏ فعوض أن تكون اللغة الفرنسية لغة الغير' 
ولغة المستعمر > كانت بالنسبة لى لغة الأب ٠‏ وهذه اللغة فتحت لى . 
ابواب العالم ٠‏ واصبحت علاوة عن كونها لغة الآخر ٠‏ لغة الحرية ٠‏ 
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حين احاول تحليل ذاتى 1جد ان اللغة الفرنسية مكنتتى من الهروب من 
سجن المنزل ٠‏ لقد حاولت فى هذه الرواية التقرب من اللغة المحلية 
الأجزائرية * أن أستعمل ةة النساء اللاتى حافقظن على هوديتهن » را) ۰ 

وقى تعليقه على هذه الرواية عند ترجمتها الى اللغة الألمانية كت 
يتر هوفمان پستر ان آسيا جبار تروى د بدقة الضغط النفسى الذى تعانه 
تساء شابات من جراء الصاح امهاتهن عليهن فى ان يطعن ازواجهن 
ويقمن يما يطلبونه متهن من الواجبات ٠‏ فهؤلاء الشابات هنا يكن ضحية 
لتربية امهاتهن اللائى يتصرفن ازاءهن يموجب رد الفعل النائج عن 
الاحباط والخیبة ٠‏ لاتشیر آسیا جباں فی کتابھا الى ما قد تکون غاي 
هذا النزاع بين الرجل والمراة المستهلك لطاقات كييرة ٠‏ كان اولى ان 
تصرف فی مجالات ا۹خری ۰ وعلی کل حال سینقضی زمن طویل حتی تصیح 
امراة مساوية للرجل فى الحقوق » شريكة له وكفء امام القانون وفى 
امجتمع وفى العائلة (۲) ٠‏ 

وما دمنا يصدد الحديث عن ازدواجية اللغة عند الكاتب » فان سا 
جیار قد عانت الكشر من هذا الاغتراب بين لغتين وهوبيتدن قاقيتین 
وقد تحدنت قى مجلة اليوم السابع انه « لاننا لم نكن قادرين على الكتابة 
مباشرة بالعربية ١‏ ققد بذلنا جهدنا لكى يصار الى ترجمة اعمالنا سريعا 
الى هذه اللغة ٠١‏ واسقر الأمر عن ظاهرة غريية ٠‏ أذ أن اابثا » ان تحول 
الى العربية ٠‏ لم يحقق النجاح المرتجى ٠‏ والذنب هى ذنب عملية العيور 
هذه اكثر مما هى تنب نوعية الترجمة ٠‏ فالجمهور لا يحب هذا النوع 
من التاقلم ٠‏ الجمهور الذى يقرأ ابدى الكثير من الحذر ٠‏ لأنه يقضل أن 
يكشف الكتاب المغارية عن نصوصهم مباشرة » (۳) ٠‏ 


رشید میمونی : | 
ذرزرت مجعو حة من الاس اء ألأهعة ی الأدب الج زائرى المكتوب 
بالقفرنسية فى الثماتيتات مشثشل طاهر جاعوت وعنز الدين بوتمور 
الذي مات برصاضن المتشددين گی مانو ۲۳ ۰ لاان ايرڑ هذه الأسماء 
واکثرها نشاطا وشهرة وتواجدا هو رشید میمونی الولود فى مدينة بودو 
القريبة من الجزائر العاصية عام ٥‏ ۰ والذی درس الاقتصاد فى بدابة 
حیاته * وقد نشر رشید روایته الأولیى د لن يكون الربيم اكثر جمالا » ؛ 


۸۷/۴/١١ اعراة حلفت بشارم مستحيل ء خميس خياطى » اليوم السابعم‎ )١( 
. * £ Lp 
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فى الجزائر فى عام 1۹۷۸ ٠‏ وما لبث آن توجه الى فرنسناٍ مح . 
اواثل الثمانينات يتشر فيها أعماله التالية ففی عام ۱۹۸۲۷ تشر 
روايته « النهر المحول » التى تدور حول متاضل من الجيش الجزائرى 
الوطنى فى معركة التحرير ٠‏ تصور البعض انه قد مات »> فیفاجاون 
بيعودته الى القرية ٠‏ ولم يكن عليهم سوى أن يتكروه لأن البطل دائما يجب 
ان یکون میتا ` 
ما روایته « طمیدژه » 1ombe‏ المنشورة عام ٠٤‏ فاتها 
تدور حول شخص مولود لآم اغتصیھا رجل ۰ وانکرتها عائلتها بع 
فعلتها الشنعاء التى ليس لها يد فيها ٠‏ انه يصاول أن يبجد لتفسه ظلا 
فى هذا العالم بان يكون ثريا ٠‏ أو شخصا مرموقا ٠٠‏ 
وفى عام ۱۹۸١‏ نشر ميموذى روايته الفرنسية الثالثة والتى لفقت 
اليه الانظار وهى تحت عنوان « شرف القبيلة » ٠‏ وقد اكدت هذه الرواية 
اننا امام كاتب يسير على نهج كافكا ويصتع لنفسه ولابطاله اجواء 
خاصة ٠‏ فالى جانب المكان الذى يبدو سعيدا فى رواياته ٠‏ وهو غالبا 
قرية صغيرة » قهناك مجموعة من الأشحخاص مرتبطون بهذ!ا المكان 
يحاولون الدقاع عنه ٠‏ والالتصاق باديمه ٠‏ 


والمكان فى رواية « شرف القبي1ıة‏ « Yhonneur de la tiibu‏ 
.هو قرية يعددة عن الذاكرة تسمى « الزيتونة » ٠‏ هذه القرية غير موجودة 
تقريبا على خريطة البلاد ٠٠‏ لقد نسيها جنود الاستعمار الفرسى ٠‏ 
وبالمتالى قان الثوار لم يقكروا فيها ٠‏ لأنه حيث يوجد المحتل توجد 
الثورة ورجالها ٠‏ ولذا فان القرية معزولة عما يحدث فى البلإد ٠‏ 
وتبدا احداث الرواية حين يستلم موظف البريد رسالة تفيد بان 
رجال المستعمر قد اعلنوا ان « الزيثونة » اصبحت برثبة « قاثم مقام » 
ولا شك أن مثل هذا التركيز المفاجىء على المديتة سيجعلها فى داشرة 
الضوء ٠‏ ويرى اليعض ان الوضع الاقتصادى سوف يتحسن ' 


والرواية تدور على لسان راوية يسمع من احد شيوخ القرية 
ما حدث القرية ٠‏ فقد جاء ابناء القرية الى هتا بحد فترة قصيرة نن العغزي 
القرنسى للبلاد » جاءوا كى يبتعدوا عن هذه النكبة التى أصابت الجزائر ` 
وكان عليهم أن يصنعوا مجتمعبا معزولا ٠‏ ليس فقط عن فرنستا * يل 
وايضا عن الجزائر ° a. ٤ ٠‏ 

لقد جاء على القرية ذات يوم حاكم عينه رئيس الحكومة الثورية 
الجديدة ٠‏ هذا الرجل معروف لدى البعض من القرويين ٠‏ فهو. أبن لأحد 
الرجال الذين لهم نشاط فى القرية ٠‏ وهذا الرجل لا يعرف ما .هى. 
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مهمته. پالضبط اذا فليس من الفريب ان يخر من اليعشن ا يمزع ی“ 
الاخرين | ا يتصول الى طاغية وه تتغير ايقاعات الحياة 


هذا الطاغية ٩‏ 


ومن الواضح أن الكاتب يعلى اشار: باللون الأحمر حول ما يەن 
ا باتى به 1بة طاغية للبلاد ٠‏ ولا شك ان هذا ا الكاتب 
الششددين ا لاسلاميين گی الجزاش '.. 


وقی عام ۱۹۹ نشر میّمونی مجموعة من القصصس القصيرة فى 
كتاب يحمل عنواأن د حزام القو a ceinture de Uorgene « al‏ 
حاول فيه من جديد التصدى لظاهرة الطاغية ٠‏ والطاغية هنا قد لا يكون 
الشخص ٠‏ ولكنه قد يكون نظاما اجتماعيا “٠‏ والكاتب يرى أن الشعب' 
الجزاثرى على .اختلاف مشاربه السياسية بيروقراطى 'التفكير ٠‏ وقد" 
جاء ذلك نتيجة الخمول والتخلف والضغط النفسى والفساد ۽ وتٿجاوز 


اما روایته فی عام ۱۹۹١‏ فتحمل عنوان « الحياة على الكفاف ٠»‏ 
ne peine ù vive‏ وتطارد الطاغية بمنظور مختلف اقرب الى روابات 
الكاتب الأولى التى بدا فيها مدى تاثره بعوالم كافكا ٠‏ فالرواية قدور 
احداٹها فی يلد غير مسمى من لاد العالم الثالث ٠‏ وفى هذا اليلد » كما 
فى اغلب هذا العالم »هتاك طاغية ينتظر دائما المزيد من العبيد “ وهذا 
الطاغية يقع فى الحب ٠‏ وتمتلك أمراة بلا اسم مثله كل مشاعزه يشكل 
يؤدى الى الجنون ٠‏ وايضا الى سقوطه من فوق عرشه ٠‏ وهذا الطاغية 
اشبه بحكام عرفهم العالم الثامث بجنونهم الملحوظ ٠‏ من بوكاسا الى 
مویوتو ونورییجا ومارکوس ودوفالییه وربما هو مزیج منهم جمیعا ۰۰ 
لقد احتفظ الطاغية بحبيبته فى القصر كانها رهينة لحبه ورأح يحبها 
کدی امسوت : 


ویری الكاتب ان « فمل » اى طاغية هی ان يكون له شسحاياء 
وانه فى الغالب شخص يفتقد أهلية العقل ٠‏ كما تحدث الى مجاة 
« الشروق » قائلا : « مضمون رواياتى. لا يمس عمق قكرة حقا › فانا 
لا احرض الناس ضد التقدم العصرى * وذلك لانن اأقمن بانه لا مقسر 
هن الحداثة واللعاأصرة » ٠‏ 


۹۹۲ مارس‎ ۱٤ 'حذار فقدان الذاکرة ۔ بحوار حسین قبیسی » مجلة الشروق‎ )١( 
۰ 0٩ ہن‎ 
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هذا هو يعض من عالم رشید میمونی ٠‏ آخر الأجيال الأدبية الشابة 
فى الجزائر ٠“‏ والذى وضعته جبهة الانقاذ قبل وفاته فى ينار ٥۵‏ ١ء‏ هع 
آدیاء آخرین ضمن المطلوب اغتيالهم واسکاتهم ** وقد کت ميەسونى 
العديد من المقالات قى الصحف والمجلات الفرنسية فى الآونة الأخيرة ؛ 
هاجم فيها الجبهة ٠‏ وليس موضوعنا بالطيع التركيز على مواقف الكاتي. 
السياسية فى حياته ٠‏ قدر اهتمامنا بمسالة لجوء هذا الكاتب الى الابداع 
باللغة الفرنسية ٠١‏ قلا شك أنه يحد الرواية الأول وجد میمونی فرصتهھ 
لدى دور النشر الباريسية ٠‏ ومشل هذه القرص لاتتاح لكل عن يكثب 
بالفرنسية ٠‏ وقد دقع هذا الكاتب الى أن يقدم خمس روايات فى عشر 
ستوات تقرييا مؤكد!ا انه أيرن الأسماء الجزائرية » التى تكتب بالفرئسة 
بعد رحیل کاتب ياسین » الذی توقف بدوره طويلا ٠‏ ووسط حالة من 
الجفاف الابداعى عتد كتاب آخرين موهويين » ٠‏ 


الطاهر جاعوت : 


واصبح على الآدباء ان یموتوا من أجل ابداعهم » من أجل کلمات. 
جميلة كتبوها يوما ما ٠‏ فكان لزاما عليهم آن يضرج عليهم قوم ملثمون. 
بغختة » فى ساعات الذهار » ويطلقون النيران ء فتتناث دماء فنان » حاول 
أن ينثر من حوله الزهور » وآن يجسد من حوله المشاعر الجميلة . 
والتبيالة ٠‏ 


كان هذا هو حال الشاعر والروائى الجزائرى الطاهر جاعوت 
الذى قى مصرعه فى مايو عام ٠۹۹١‏ فى مدينة الجزائر » وجاعوت 
شاعر لم يفعمل شيتا سوى ان قرض القصيدة وحاول أن يزرع اهملا 
بکلماته ۰ 

بمثل الطاهر جاعوت واحدا من ايتاء الجيل الثشالث من الأدياء 
الجزائريين الذين يكتبون مباشرة باللغة الفرنسية » فحين ولد فى عام 
٤‏ ء کانت الجزائر كلها تستعد الثورة وکان الثوار يقرءون روایات 
کاتب یاسین » ومولود معمری » ومولود فرعون ٠‏ وحين كان فى الثامنةء 
حصلت بلاده على استقلالها » فالطاهر من عوالید ۱۱ ینایر عام ۱۹٥٤‏ 
بمدينة أصفهان الجزائرية ٠‏ وقد درس فى هذه المدينة حتى امرحدة 
الثانوية » حيث اتجه الى العاصمة ٠‏ وهتاك حصل على الليسانس قى علوم 
الرياضة ثم درس الع لوم والصحافة ٠‏ 

وقد تولدت موهبة الطاهر الشعرية فى سن ميكرة » أى وهو قى 
الحادية عشرة من العمر ء ورغم لغته الفرنسية ء فانه قد أهتم قى شعره 
بالواقع الجزائثرى المعاص ٠‏ وفى عام ۱۹۷١‏ نشر ديوانه الأول د المدار 


NE 


الشائك » ثم جاء دیوانه الثانی عام ۱۹۷۸ تحت عتواأن د القوس حامل 
لاء t‏ وکی عام ۰° A‏ صدل ر ددو أنه الخالث قاطن الجزدرة وشرکاه & "` 
اما آخر دواويته قهو « العصقور المعمدنى » ` 


ویمکن تقسيم ايداع الطاهر جاعوت الى مرحاتين منفصاتين 
تماما ٠۰‏ 


كان فى الأولى شاعرا عليثا بالغموض » ويهتم باللغة ٠‏ وتراكيبها 
المعقدةء انتهت هذه المرحلة تماما عند بداية الثماتينات فتوقف عن القرض . 
واتجه الى الرواية » حیٹ نشر اولی رواباته عام ۱۹۸۱١‏ تحت عنوان «امراة 
متزوعة الملكية» ٠١‏ وفى عام ٤‏ فشر روابته الثانوية « الياحتون عن 
الحظاء » وعمجموعة قصصية باسم « فخاخ الطيور » ۰ وقی عام ١۱۹۸۷‏ 
فشر رواية « اختراع الصحراء » اما روأيتة « العسس » فقد فازت عقب 
صدورها عام ۱۹۹١‏ بجائزة البحر المتوسط ٠‏ 


وقد تباینت دور النشر التى اصسدرت هذه الموٰلفات بین دار نش فی 
باریس وبين دار تشر جزائرية ۰ وفی‌عام ۱۹۸٤‏ کلفته احدى دور النشر 
الجزاثرية باعداد مجموعة من مختارات الشعر المعاصى المكتوب باللغفة 
الفرتسية » بالتعاون مم احدى الصحفيات تحت عنوان «الكلمات الهاجرة»٠‏ 

وطوال الفترة بين عام ۱۹۷١‏ » وحتى اغتياله فى الثانى من يونيه 
۴ عمل مشرفا على الصفحة الثقافية فى مجلة « الجزائر الأحداث » 
التى تصدر بالملغة الفرنسية فى الجزائر ء كما كان يراسل عجلة « احداث 
الهجرة » التیى تصدر فى باريس ٠‏ وفى بداية عام ۱۹١۹١‏ شارك قى تاأسيس 
مجلة « القطيعة » الأسبوعية وعمل مديرا لتحريرها » والتى كان هدفها 
الأساسى عمل قطيعة مع كل فكر ظلامى وضد شد الجزائر تحصو الغد › 
حيث اهتم بتحديث اللغة والفكر وقد شارك معه فى تحرير المجلة أدباء من 
طراز « رشید بوجدرة ورشید ميمونى » الذى قرر الهجرة الى المماكة 
المغريية عقب اغتيال جاعوت بعد ان اصبحت حياته قى حطر ٠`‏ 


وابداع الطاهر جاعوت يميل الى الغموض وليس من السهل قراءته 
حيث يدور النص كما جاء فى موسوعة الأدباء الجزائريين حول مفاهيم 
خاصة متل الالغة والهودة والمنفی ` وهن ددن قصاندهہ ألمنشورة فی دیوان 
« القوس حامءل الماء » » يقول : ( كما ترجمه الى العريية الشاعر أحمد 
عيد المعطى حجازي ) تحت عنوأن «١‏ امل » : 

الشعر اع 

وهيسكل الآتوار 


\٤ 


المشيد من ففار ظهوركم 

هل تج فيه اخيرا ٠۰‏ 
هذا اذحير الذدى ذيحث عته ؟ 
آسمعها تصسعد من فوقکم ۰۰ 
ضجة الآنهار ٠٠١‏ 


ومن آأحضاان هياكلكم المتصاية ٠١‏ 


دار ١‏ لصمت ! 


Kk 
اشٹھی ان اعبد (۰۰۰۰) کل شىء‎ 
فی جسد ۔ عاصفة‎ 
لقد ققدت الى الأيد‎ 
تجم الرحاة الهادىء‎ 
وعلی آن اواحسل تشردی‎ 


آه ٠٠١‏ كم هو تقيل جلد الشساعر ؟ 


و د کو 


التى تصدح فيها التعة 
اتفجارا فى الرآأس ٠٠١‏ 

Kk xk xk 

هل الحمل قدرى العقاشم ؟ 
داخل جلدى الموقت ٠“‏ 

هل لى مكان بين الثجوم ؟ ٠٠‏ 


ليس هتاك الا الخوف من أن يتتزعوا حلمى » ٠٠‏ 


XKXK 


فى حديث للكاتب الطاهر جاعوت الى مجلة « شئون عربية » التي 
تصدر باللغة الفرنسية ( عدد نوقمير ۹۹١‏ ) يقول عن مرحلة تح وله 
فى دداية التمائينات من قرض الشعر ألى الروابة ٠‏ « الأنواح الأديية التي 
مارستها قريبة جدا من بعضها البعض ٠‏ وخاصة فى هذه الأيام » حيث 
لدينا كتابة متقجرة ۰ فمنذ عام ۱۹۸۱١‏ ورغم اننی نشرت روايات فقط 
فاننیى استمررت فى كتاية القصائد ٠‏ فمازلت اكن للشعر وقارا كييرا ٠‏ 
والشعر بالنسبة لى هو الشكل الأكشر قبولا ٠‏ والأكثر سعة حتى من 
الرواية نفس ها التى لا يمكتها ان تسبح فوق سلم ملىء بالمرونة ٠‏ ولهذا 
فاننی لم اعتبر نفسی روائیا ٠‏ واعتقد 1ننی کاتب اکثر منی روائیا ۰ وآهم 
شیء فی 1ی كتاب هى اننا نمارس فيه الكتابة ٠‏ والعمل على مستوى 
اللغة التحول فالمحكايات لا تهمنى كثيرا ٠‏ وانا لا إجيد قص الحکابات 
سوى تلك القصص الخرافية التى رويتها فى « الباحثين عن العظام » ٠‏ 

والغریب آنه رغم هذا الرأى الذى ذكره الطاهر جاعوت فاته لم بنشر 
اية قصائد منذ اتجه الى كتابة الرواية » وبدت هذه الكلمات اأشبه برجل 
يشعر بانه خان حبيبته السابقة » فراح يعدد فى مآثرها دون أن يعود اليما 
اى أن ترك حبيبته الجديدة » لأنه بكل بساطة غير قادر على اتخان القرار 
1و لم تعد لديه القدرة على ذلك ٠١‏ خاصة ان تلك الحبيبة لديها سن وسائل 
الجاذبية ما بجعله سابحا فى نهرها المتدفق ٠‏ 

فاذا كان الشعر قد عير قيه الحلاهر جاعوت عن لحظة آثية » ملىدة 
بالغموض » اهتم فيها بتجريب حاد مم اللغة » فانه فى رواياته قد عاد الى 
طفولته الى تلك السن المليئة بحكايات جذابة ساحرة » فالكاتب هذا 
لا بستهويه ما يحدث على الساحة الاجتماعية والسياسية فى بلاده » لذا 
قانه يهرب الى زمن الطفولة ٠‏ حيث تتملك المرء شهوة الحياة فى مجتمع 
مثالى ٠‏ والرغبة فى الرحيل الى الفضاء الرحب ٠‏ وفى تقس الحديث 
المشار اليه عبر الطاهر جاعوت عن هذه الحالة التى انذارته قاكلا : «اعتقد 
ان الطفولة تلعب دورا بالغ الأهمية فيما ٠كتبه ٠‏ فروايتى الأخيرة « اختراع 
الصحراء » » تنتهى بالطفولة ٠‏ انها نوع من السيرة الذاتية للعديد من 
الشخصيات تبدا بسن اليلوغ وتنتهى بالطفولة مظللة بكل المشاعر التى 
يحسون بها وهذا هو حال كل ابطال الروأية » ٠‏ 


٤1 


« بالنسبة لى فان الشىء الوحيد الحقيقى هو الطفولة ٠‏ ولا شك 
ان تعلقی ببلاد هی فی القام الأول وطنی وکان سببه ما تلقیته فی طفولتی 
وجعلنى انتمى الى هذا البلد ٠‏ ولهذا فان رواياتى الأريع لا تحتفى بالنزعة 
القومية بنقس الشكل الموجود قى الأدب الجزائرى بشكل عام » ٠`‏ 


« علاقتی بالتاریخ الوطنى والقومى هى علاقة انتقادية » قأائمة 
على ساس تنافعض الىاريخ العومى وعلى الذاكرة التجميعية والتاريخ 
#لشخصى وانا أحس دوما أن هذا التاريخ الشخمى يساهم قى حخنسق 
امشاعر القومية الحقيقية ٠‏ ويضعح ذلك كه فى اطار ضيق وبالغ الحدة٠‏ 
ما آنا فاننی انتمی لتاریخ آخر یتمتل فی حق کل شخص فی تاریخه 
وی ذأته المتسعة » ٠‏ 


وكلما أثار الطاهر جاعوت نقاده فى قهم عالمهة الصعب والغامض 
وكما شار قائليه الذين اغتالوه لمجرد أنه كتب دون متايعة أعماله » قان 
الطاهں جاعوت قد تفی عن نفسه آنه کاتب ملتزم » حپث قال قی حدیشه 
الى مجلة « شتون عريية » السابق الاشارة اليها : « لم أكن ابدا كاتبا 
ملتزما » فذلك نوع من الفخاخ » كان يمكننى أن أسقط فيه عندما بدآت 
فى الكتاية » ففى تلك المرحلة من الشباب المبكر كان المناخ المام فى 
الجزائر ثوريا للغاية ومم ذلك لم اسقط فى ذلك الفخ ؛ لأننى قهمت التورة 
الجزائرية بمفهومى الخاص › "٠‏ 


ويكمل الطاهر جاعوت فى حديثه الى الكاتب عبد القادر زغلول 
قائلا : « انا كاتب يداقع عن القيم الأخرى ٠١‏ قلديها معان آخرى فى بلد 
مثل بلادنا » وانا أحاول ان عبر عن مواقفى فى الصحافة » وليس هناك 
موقف تضالی فی کناباتی لیس هنا موقف نضالی قوی * وقد رفضت دوما 
أن اخم نفسى قى ”اط ر ايديولوجية ٠‏ ومرجعى فى ذاك هو عاطفتى 
الخاصة ٠‏ واذا کتت اؤّمن کثیرا بالأدب ؛ قانی اؤمن بشکل اقل فی بعض 
اللفاهيم والقيم السياسية فالكتابة بالنسبة لى مسالة خاصة ٠‏ محاوله 
أتجديد العالم من حولنا > 


3 kt e 


\EV 


قائمة باهم الأدباء الجزاثريين الذين يكتبون بالفرنسية 


يا ء قور الدين )١۲١(‏ : 


ولد فى مدينة س ليف ٠‏ درس القانون فى الجزائر ٠‏ ثم ساقر الى 
فرنسا وايطاليا ٠‏ عمل صحفيا وناضل من 1جل القضية الفلسطيتية ٠‏ قم 
عاد بعد طول اغتراب ألى الجزائر عام ۱۹۷۷ ۰ شاعر ` من اهم 
دو اوينه : « فج ر الحب » عام ١١٤١‏ »و « وراء الحللال » عام ۲ 
و « أبواب الغروب » ١١٤١‏ > و « أغنية ضائعة ليلاد عائدة » ۹۷۸ 
ومن مسرحیاته « آخر يوم للتازی » عام 1A۲‏ ° 


حمروش > تاوس ( ۱۹۱۹۳ ۱۹۷٩‏ ) : 


ولدت فی توذس ٠١‏ شفقيقة جان حمروش ۰ تتقلت بین باريس 
وتونس ٠‏ بدات نشاطها بكتابة الاغنية ٠‏ تزوجت من فنان تشكيلى ٠‏ 
وعملت قی الرأددقو التوذسیى ۹ روائيبة وشاعرة من اهم إعمالها D+‏ اليدرة 
السحردة 11( : وروادة p‏ العاشق الخبالى € عام ¥0 > وهمحموعة 
کبدرة دن الاغنبات ۰ 


: ) ۱۹٩۲ ۱۹۰٦ ( حمروش > حان‎ 


اسمه الحقيقى جان المحب ٠‏ ولد فى قبيلة صغيرة ٠‏ وهاجر همع 
اسرته الى تونس ٠‏ ودرس هناك » عمل مدرسا ۰ ثم ساق الى اورويا - 
وعندما عاد الى الجزائر عمل فى الاذاعة الفرنسية كما عمل فى الاذاعة 
الجزائرية ٠‏ مارس السياسة ٠‏ توفى فى باريس ٠‏ شاعر ء٠‏ من آأهم 
دوأوينه المنشورة فی توذس ١‏ رماد » ١١۹١٤‏ و و النجحمة المقدسة » 
۷ *٭ كما نشر مجموعة من اللقاءات مم يول كلوديل ۰ واندريه جید 
وفرانسوا مورياك ` 


دلخانم »› ودر ( ۱۹۲١‏ ) : 


ولد فی باريس ١‏ عمل بناء ٠‏ واقام فى الجزائر ٠‏ ثم رحل الى 
باريس › شاعر من اعماله « تزهة مع ظلك » عام ٤‏ ,ء « لدلة اتالى » 


A۸ 


٠*١ 6‏ و « القفزة المستعادة » عام ۱۹۷٤‏ » ومسرحية عن «سبارتاکوس» 
عام ۰ 


غوجدرة د رشید ( ۱۹٤١‏ ) : 
اقظلر القصل ألخامس )¢ ° 


الحمرأوى < على ( 1۹*۲۳ ہہ 4۹0۰ ) : 


ولد فى أسرة من عين الحمام ٠‏ سافرت اسرته الى مكة ٠‏ ثم 
أستقرت فى الاسكندرية عام ٠١ ١۹١١‏ سافر الى يلاد عديدة ٠‏ واستقر 
قى القاهرة ۰ مات فی حادٹث عام ۱۹٥۹۰‏ ۰ روائی ۰ نشرت روادته 
« ادريس » عام ٠ 1۹٤۸‏ ثم اأعيدت طباعتها باللغة العربية عد مرات ٠‏ 


حاجی »› دشیر علی ( ۱۹۲۰ ) : 

وآد قي أسرة يسيطة ` ودرس فى المدرسة القرآنية ٠‏ شم قى عدرسة 
قرتسية ٠‏ عمل قى مجال النشر ٠‏ دخل السجن عام ٠ ٠١١٤١‏ اقام فى 
باریس والجزائر ۰ شاعر ۰ وکاتب مقال ۰ من هم رواياته « ”غتية مڻ أجل 
١‏ ديسمير » 1١١1١‏ ء و «لتستمر البهجة» 1۱۹۷۰ ٠‏ 
جاعوت ء الطاھر ( ۱۹۹٤ ۱۹۵٤‏ ) : 


محمد دیب ر( ۱۹٣۲۰‏ ہے 


عمرآگی » جمال ر 4۹۳۰۵ ) : 


ولد فى سور الخزلان ٠‏ ودخل السجن عقب اشتراكه فى مظاهرات .> 

هاجر الى سويسر!ا واشترك فى اصدار العديد من الصحف الجزائرية مثل 

جرددة « الشعحب » : وعمل قی الاذأعة ٠‏ شاعل : من اهم دو أوبنه . 

« أغتية لاأرل من نوقمير » ۹1٤‏ »> « شەس لدلنا » 1£ ° و «أيام 
lL‏ 

E۹: 


بلون الشمس » ۱۹۷۹ ء له مجموعات قصصية منها «الغروب الآأخيرء 
۱۹4۸ » وهن مسرحداتة ١‏ یدن الأسنان & 4 5B‏ الذاڪكرة ۾ ۹۷۹ >۰ 


قارس > نیل ر 5 ) :۰ 

ولد فى القبيلة الصغيرة ٠‏ التحق بالجيش ٠‏ درس الفلسغة ٠‏ رحل 
الى اماكن عديدة فى العالم ٠‏ روائى وشاعر ٠‏ من رواياته : « يحیى 
قليل الحظ > ۰ ۱ * ف « عابر الغرب » ۷ ۰ و « حقل الزيتون » 
۲ ی « ذکریات الغائب » ۱٩۹۷٤‏ ۰ و « موت صلا پیه » عام ° > 
اما دوأویته فمذها اغنية عقالی » ۱۹۷۱ ٠‏ ) 


فرعون ٤‏ مولود ( ۹ ۹۳ : 


ولد فى القبيلة الكبيرة ٠‏ أبن أسرة ريفية ٠‏ عمل فى الزراعة ٠‏ 
ثم ذهب الى المدرسة ۰ ثم عمل فی التدریس ۰ اغتیل فی عام ۱۹٦1۲‏ . 
رو‌ادی وشاعر من اعماله الرواشة : « ابن الفقیر » ۱۹۰۰ ` و « الأرض 
والدم » ٠۹٥۲‏ . ی « ايام القبدلة » ٤‏ ۰ و « طرق صاعدة » ٩۹0۷‏ ۰ء 
ومن اعماله الأخري : اشعار سى مهتهد ») 1۰ ۱۹ و دومنات ٩۹1۲‏ °۰ 
۲ `۰ و ١‏ تصوص جزائرية » 1٩۹1۲‏ ۰ 


معمری »ء مولود ( ۱۹۱۷ ) : 
( اتظر الفصل الخامس ) ° 
میموتی > رشید ر( ۱۹٤٥١‏ ہہ ۱۹۹٩‏ ) 
( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ 
باسین ء کاآب ر( ۱۹۲۷۸ ہے ۱۹۸٩۹‏ ) : 
( اذنظر الفصل الخامس ) ٠‏ 


0٠ 


القصل تسایس 


الآدب المخربى المكتوب باللغة الفرنسية 


يفتتحا الابداع المغریى المعاص قی عام ۱۹١٤‏ بروايتين شهيرتين هما 
د علبة العجائ « la boite au merveille‏ و » !llۈضa le passé « biwa‏ 
simple:‏ المكتوبتين باللغة .الفرنسية ٠‏ وكما جاء فى كتاب 
“francophonie depus 1954.‏ itteratureا‏ وافان هذا التاريخ يعتبر بمثابة 
جلا مو ازا للجيل الجرائرى الذى ظهر کی عام ۲ مئل محمد لدد 
ومولؤد فرعون وغيرهما وليس من المنصف ان نثقارن بين عطاء نفس 
الجيل فی البلدين ¢ وذلك لاختلاف العديد من الظروف التى عاش کد 
الكاتب فى كل من اليلدين ٠‏ فلا شك إن الحضور الثقافى القرتسى فى 
الجزائر كان اشد واقوى ٠‏ وقبل هذا العام » على سبيل المثال لم يكن 
بوجد قي المغرب أدب فرثسي مثلما حدث قی الحزاثر ٠١‏ كما أن اللغة 
العربية لم تكن تائهة فى المغرب مثلما حدث قى الجزائر ٠‏ وعليه قان 
أدديين مل شر ادلی وسفردوی کانا نجندان اللغة العريدة الفصحى مثلما 
مجددان اللغة الفرنسية ٠‏ وسوف ذرى أن الكثير من هؤلاء الأدياء الذين 
#الكريمة ٠‏ فى نفس الوقت الذى لم يبتعد فيه البربر عن الثقافة العربية ٠‏ 


وقد عرفت المغرب إدباءها الذين يكتبون بالفرنسية ء كما عرقت 
الذين يكتبون بالعربية ٠‏ ولا شك ان الحركة الأدبية المغربية قد افرزت 
عددا أقل من الأسماء البارزة من مثيلتها فى الجزائر » ليس فقط من حيث 
العدد رل أيضا من حيث الأهمية ٠‏ ومن ابر هذه الأسماء التى ظهرت 
قى نهاية الخمسيتات محمد خير الدين ٠‏ وعبد الكبير الخطيبى ٠‏ ومصطفى 
ٹیسابوری ٠‏ وايضا عبد اللطيف لعبى ٠‏ 


۵۹ 


والخريب ان اول مجلة أدبية ظهرت فى المغرب كانت » كما جاء 
فى الكتاب المذكور » تحمل اسم « انفاس » وقد صدرت عام ۱۹٦٦1‏ . 
وفى العدد الأول عن المجلة ٠‏ بدت المشكوك حول الأآدب العررى المكکتوں 
ياللغة الفرنسية ٠‏ وتساءلت المجلة : « هل يجب أن تصرح أن هذا الأآدي 
لا يخصنا اکثر من انه جزء بسيط منا ؟٠‏ ليست لدينا اجابة حول حاجتنا 
لأدب يحمل حقل واقعنا الحالى » فى مواجهة دورة متوحشة تاطمنا » . 


وقد اهتمت المجلة دوما بالدفاع عبن الأدب المكتوب بالفرنسية . 
باعتباره عرييا ٠‏ ولا شك ان غير هذا قد دقع بالادباء المغاربة الى 
الاحساس باتهم غرباء فى وطنهم فترك اكثرهم بلاده ورنسل ادريس 
شر ايبى الى بقاع الأرض كلها على سبيل المثال » قبل أن يستقر فى 
قرقسا ٠‏ وفعل مثله عبد اللطيف لعبى ٠‏ تم الطاهر بن جلون ٠١‏ وزادت. 
أهمية التعامل مع هذا الآدب ٠‏ فاذا انتقد المجتمع المغربى تصوره اابحض 
دهاجمه » وان كاتبه مدفقوع من الاستعمار لتشويه صورة العرب ٠‏ وقد 
حدث ذلك بشکل واضح مع ادریس شرایبی عندما ذش روایته الأولى 
د المأاضی الیسیط » عام تھ êوعوم‏ ٥ا‏ فی عام ٠۹١٤‏ حيث اثارت الرواية 
فضيحة فى الأوساط المغريية ٠‏ وراحت الصحف تكيل له السباب والشتائم 
وطولب باعدام الكاتب ٠‏ فلم يكن أحد من الشعب المغربى يتصور أنه فى 
اللحظة التى يشحذ فيها الجميع الهمم من أجل النضال للاستقلال ٠‏ فان 
کاتبا يئش رواية مليئة بالعنف جول تمرد شاب ضد ابيه ٠‏ هذا الأب 
كما تصوره الرواية اقطاعی ى « سيد » زمانه ٠‏ وهى جلاد الأسرة ٠‏ ورغم 
الآدب الطاغية ء فان التقاليد لا تحبذ قط إن يتمرد ابن ضد أبيه ٠‏ فلا شاك 
أن هذا سقط كافة القوانين الاجتماعية ٠‏ وقى فصل من الفصورل يتحدث 
الابن عن ابيه وهو يمسك السكين ويفكر فى أن يقتله ٠‏ يبتسم الابن وهي 
يمسك السكين التى استعملها فى فتح كتبه ۰ كما استعملت قى ذيح۔ 
الدواجن فى عيد القطر ٠‏ وحز رقبة الخروف فى عيد الآأاضحى ` 

وقد دفعت الظروف بشرايبى ان ينكر أية حسلة له بالرواية ٠‏ ثم 
سافر الى يلاد عديدة لسنوات طويلة منها ايطاليا والمانيا والنمسا 
ويوغسلافيا وبريطانيا ٠‏ وتقول موسوعة ادباء المغرب باللغة اأغرنسية 
ان شر ایبی قد عاش فی اسرائیل عامین ( او بالاحری شهرین ) باسم 
مستعار )١(‏ ۰ وقد نشر شرایبی رواياته كلها فيما بعد باللغة الفرنسية ٠`‏ 
مھا وو أده 8 ألأتدوس « leş bOUcs‏ عام 00 ¶ و « الحمار Panc u‏ 


Diclionaire des auteurs martghrebicns,. jean Dcjeux , Knrlhaln, (1) 
Paris, 1984, p. 231. 
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40 ° دم د الحشد » ue‏ وا[ ۱۹١۱‏ و د الحضارة أمسىي » 
civilisation, ma mre‏ aا‏ 1۹۷۲ » وقی هذه الروایات کان شرایبی 
يتحدث باسلوب انتقادى واضح للمجتمع المغربى ٠‏ فهو يرى ان العالم يتغير 
دينما بلاده لاتزال شابة صخيرة ` 

اما الجيل التالى الذى جاء بعد شرايبى وسفريبوى فهتاك محمىك 
عزيز الحبابى الذى عرف كفيلسوف وأستاذ جامعى ٠‏ وهو يكبب باللغفة 
العربية ٠‏ كما كتب إيضا بالقرنسية ٠‏ ثم هناك فيلسوف آخسر يدعى 
عمانویل منیر ` 

ويعتبر عبد اللطيف لعبى واحدا من الأدباء المرموقين فى جيسل. 
الستبتات * حيث إاصدر محلة د انقاس » باللغتين العردية والثرفنسية ٠‏ 
ولکن نشاطه الغالب هو قرض الشعر باللغة القرنسية ٠‏ اما مص طقى 
تدسابوری قهو شاعر آخر جمع قصاتده الكتوية بالفرنسية قى ديوانين. 
الأول قى عام ۱۹٦۸‏ تحت عنوان « ذاكرة عالية جدا » ٠‏ ثم « آلف ايلة 
ولداتين » عام ۱۹۷١‏ » وبيتما ازدهرت الرواية الكتوبة بالقرنسية قى 
الجزائر ٠‏ فان الشعر المكتوب بالفرنسية قد ازدهر فى المغرب ٠‏ على 
ایدی محمد خير الدين وزغلول مرمی ` 

لذا » فليس من الغريب أن يبدا الطاهن بن جلون » عند خلهوره فى 
او ائل السبعيتات » ابداعه كشاعر ٠‏ وقد التصق بالشعر غترة قل أن 
يتجه كلية الى الرواية ٠‏ ونتيجة لأهمية بن جلون كديب يكتب باللغة 
الفرتسية » ويعتير الآن واجهة هذا النوع من الآدب المغربى فاننا ستوف 
نخ ص الحرء الغالب من حدڈتا عن أيداعه ٠‏ خاضة ان. هذا الابداع 
قد توح قى عام ۷ حین فازت ررایته « ليله القدر » بجائزة جونكور 
وهى بذلك اول عريى يحصل على مثل هذه الجائزة المهمة ٠ ٠`‏ 


رالطاهر مولود فى مدينة فاس فى عام ٠ ۱۹٤٤‏ وقد كان الويِد 
الوحيد قى اسرة لم تنجب سوى البنات ٠‏ وسوف.نزى أن هذه التجربة 
قد ارقت الكاتب كثيرا وعبر عنها فى روايتيه « ابن الرمل » و د ليلة 
القدر » * وقد هاحرت الاسرة بينما الطاهر فى #أعاشرة من عمره ألى 
مدينة طنجة ٠‏ وظلت هتاك ثمانى سنذوات ٠١‏ وعندما بلغ الثامنة عشرة 
ساق الى مدينة الرباط لدراسة الفلسفة فى الجامعة ٠‏ ثم وجه الى 
مددنة تطوان عقب تخرجه فى عام ۱۹٦۸‏ من أجل العمل كمدرس 
الفلسفة ٠‏ وانتقل بعد ذلك الى الدار البيضاء ٠‏ نشر اولى قصائده فى 
عام ۱۹٣۰‏ شم قرر ان يدرس علم الئفس فى باريس ٠‏ والتى اختارما 
للاقامة مثذ عام ٠ 1۹۷١‏ حيث وجد وظيفة مناسبة فى جريدة لومودد 
التى لايزال يعمل بها حتى الآن ` ٠‏ ا 
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نینس الطاهنى در جلون دنو اذه الأول 3 رحال تحت کقن الصمت ۾ 
hommes sous ]inceul de silence‏ عام ۹۹۷۱ قي الدار البيضاء ۰ اا 
بقية 1عماله فلشرت جمیعھا فی باریس وهی على الذحو التالى : « ندوب 
الشمس » اعامء سل ءاعو 1> ديوان شعر ‏ عام 1۹۷١‏ ° و «حرودة». 
Harrouda‏ رو اة عام ۱۹۷۲ ٠‏ ثم « أحاديثٿ الجمل » le discours du‏ 
ja chameau‏ عام ۱۹۷٤‏ وديوانه « يذور الجلد ٠١‏ اأصيلة ٠.٠‏ 
ذكربات الطقولة « gag Grains de peau .. Asilah‏ کثاب فشر قیه محمد 
دن عدسی - وزير التقا دة المغسردى د مجموعة من الصسسور ٠‏ وقی 
عام ۹۷7٦‏ فشر درن جلون کتایه « مایت اشجار اللون متانثرة دجراحها 
وهو عبارة عن عقا لات قصددرة وقصاند تشسعر ٠*١‏ وی نفس العام دشر 
مختارات من الشعر المغريى الحديث باللحة اإفرنسية تحت عتواأن « ذاكرة 
المستقبل "° وگی رو ادت الكاذية انزو أء العزلة la réclusion SOlitairt u‏ 
وفى عام ۱۹۷۷ نشر مجموعة مقالات فى علم النفس حول رسالة الدكتىراء 
التی كان بعدها تحت عنوان « منذتهى ljadlة la plus haute de solitudc«‏ 
شم جاءت رواآبته } موحا المجذون موسا العاقل عام ۸ ۰ وقی 
عام ۰ عاد مرة اخری الى الشعر أيقدم ددوانه « خبابا الذاكرة » ٠.‏ 
f A Tinsu dc souvenir‏ وهی نفس العام ترجم الى امفردسدة رو أية 
« احير الحاقى ب le pain nu‏ لصدقه محمد شکری وکت لھا 
مقدمة بالغة التميز ٠٠١‏ تم نشر روايته « صلاة الغائب » عام ٠. 1۹6۸١‏ 
وقام فی عام ۹A۲‏ ددر مدموعة هن النص وص تحت عنوان 5 مدقی 
الحجارة Fexil de pierres‏ وگی عام ۹A0‏ قشر رو أدته # اين الرءل 4 
وحاءت رو اننه 8 لرلة القدر € عام ۹AY¥‏ ۱ اأتحمسل على حادزة جودکور ۰ 
وکی عام ۹ فشر روأیته 3 يوم ألمت قى طنجة € شم ذش روادته 
۾ غض البص » عام ۹۹۹٩‏ > و « تصباعد الرماد AM n g u‏ الأعمي » 
I 9 4 ۹۹۲‏ اإرحل المحطم NAE d‏ 


ورغم أن الكاتب يعيش فى باريس وينشر باللغة الذرنسية > 
الا أن كل اعماله تدور اأحدإثها فى المغرب ٠٠١‏ بين مدنها وفوق أديمها ٠‏ 
وابطال هذه الروايات هم مخاربة وعرب فى المقام الأول ٠‏ ولعل هذا هو 
سر حذاق الكاتب ' وكما جاء فى جريدة الوطن الكويتية أنه « كلما كذا 
قريبين من مسقط رؤوسنا امتلكتا اكثر الفرصة فى أن نخاطب العالم 
کله ۰ وفی ان نكون مفهومين من الجميع ٠‏ واذا كتب احدنا رواية عسن 
الانسان عموما فانه لا یؤثر فی ای قاریء بشکل خاص »> ۰ 
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٥ہ‏ اذ » هويتى واضحة ٠‏ هى عريية ومغربية ٠‏ وبالتالى نان كتبى 
تشهد علی هذا الانتماء () ° 

ويقول بن جلون فى نفس الحديث أنه « لا مشكلة هوية ادى ٠‏ آقرل 
ان لختى هى الأدب ٠‏ ولا أشك فى عروية ما اكتب ٠‏ ومن البدهى ان 
يكون هذا الدب الذى اكتبه عربيا فى الجوهر والروح ولیس فى 
الكتابة » ٠‏ 


« لم فعد كتابا هامشيين فثمة جمهور كبير يتابعنا الآن ٠‏ وهو الذى 
بمنحنا الشرعدة وألاعتیار ٤‏ ولیست الأوساط الأديية أالقرتسية ۾ ° 


ولى تظرنا الى ابداع بن جلون ء قستراه مرتبطا قى المقام الأول 
يالمكان العريى ٠‏ قضابياه ٠‏ ومشاكله ٠‏ ومعاناته ` وقد بدا هذ! بشکل 
واضح قى كتابه « ماتت اشجار اللوز متاأثرة بجراحها » قهى على سبيل 
المثال يداقع عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين ٠‏ ويقول قى خطاب له 
وجهه الى اينه : « لقد توقف اليوم داخل تجعیداتى حنذ أن مرت آالاتهم 
الدامية فوق منزلتا ٠‏ كم هى مرعيبة تلك السيارة الضخمة التى 
تنتهش الشىء القليل الذى بقى لنا : قطعة من الأرض ١‏ سقف وتلاث 
اشجار ٠‏ انها آلة تصنذع الضوضاء » تلمع الشمس وتنقجر فى الضحك 
المتو أصل عتدما تخرح من الزهور البرية الصغيرة الهشة التى تسعى الى 
التمو ٠‏ رايت أسنانه المصفرة من دماء الآرض أالتى تحطمت فوق حفقتنهة 
رمال ٠‏ رياح خقيفة تحز جذور الشجرة ٠‏ تهبط الشمس وتجمعها ٠‏ أعتقد 
اتها تسكن سحابة صغدرة جامدة لا تتركنا منذ أن كنا بلا سقق ٠‏ 
بلا ماوى ٠‏ اخوك الصغير يجرى كى يقفز ٠‏ كتب المدرسة يعلوها 
ألترأت - لقد خفنا ء٠‏ وحاولت الآلن أن تلتهمها ›» ٠‏ 


مچروحون من ارضستا ۰ خجولون فى اشجارنا ٠‏ كنا هناك 
ثلا3تنا ۰ بصدنينا موت مفاجىء وجزء منا اعتقد أنه قد مات * قد 
انتزعوها بالطبيعة قى الفجر » ظللنا هادئين ٠‏ فتحوا جراحنا واحتسينا 
موتنا ٠‏ كان له طعم المر ٠‏ قالت أمك ان لها _ جراحنا _ عطر الياسمين ٠‏ 
قتحت السماء على نداء العصفور اليتيم ٠‏ ولاحظنا جسد الضوء مغطى 
بالدماء الجديدة ٠‏ ترنحت السماء قى هذا اليوم لأن الظلم العاري قد 
سحلر خطوطه فوق رضنا واجسادنا » () ` 


` 1۹۸١/٤/۲١ ) جريدة الوطن ( الكويت‎ ٠ عقل العويط‎ ٠ مستا هامشيين‎ )١( 
Les amandiers, sont mort de leurs blessures. T. Ben Jelloun, 


(( 
maspero, Paris, 1976. 
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ويهذه اللغة الشاعرية الراقصة يكتب الطاهر مقالاته السياسبة ٠.‏ 
فى مقال له › أو لعله نداء باطنى . الى الشاعر الفلسطينى محمود 
درویش بعذوان « أرض يتيمة » يقول : « محمود درویش ۰ هو هذا. الصوت 
الذي دشدوی بالحب * صدوت هشدو د بامشعور المضقرة هن اليساتين التى 
تركها عند الفجر ٠‏ قى سن السابعة ٠‏ عاش فى دير السد ٠‏ الآرشض 
محدلة ٠‏ فوق أرضيى «١‏ بوطندة لا حدود لها & `" عدر هحددة المص-در ۰ 
والكرياح الذي سقط من الضحك عتدما يحوم الطائر ددن السحب وزقل 
البحر ۰ عاش محمود فی حیفا حتی عام ۱۹۷۰ ۰ وقی کل یوم یقدم 
شعرا وحجرا ٠‏ يصتع من كل جملة حقلا من الوحدة المليئة بالصور 
وقروع أشجان الزيتون ٠‏ انه منقى خارجى ٠‏ فى موسكى والقاهرة ثم 
بیروت حيث اثار ضجة عابرة » ٠ )١(‏ 
وفى مقال آخر بعذوان ٠‏ العريية ٠‏ العربية » حول زيارته المسجد 
التبوى الشريف بالمدينة المذورة ومدى شعوره بالرهبة والخشوع الذى 
احس به كث , ١‏ لاست ااأصحراء قصددة ولکئها ضا اقكار مسسقة ۰ 
وصورة ملونة مرسومة بالنيون على العمارة التى لا تنتهى فى اركان 
السحب التى تبدو فى وجه السماء حيث تكمن النجوم » ٠‏ 


وتولم الوحدة الكاتب دوما ٠‏ ويقول : « آنا صغير فى وحدتى ٠‏ 
لكننى اأضحك ٠‏ لم أقص لحيتى هذا الصباح ٠‏ وليس هذا مرا جسما ٠‏ 
فلا 1حد ينظر الى ٠‏ انهم يقرءون فى الدهاليز ٠‏ يقرءون فى المترو ٠‏ 
لا يضيعون أوقاتهم ٠‏ بىنما أقف فى الممرات أسمع الشباب يغنون ٠‏ 
قاضحك وافرح ۰ سوف اتکلم مع ای شخص ۰ لا » سوف یعاملنی کشحاذ ۰ 
من هو الشحان ٠‏ من هى الشحاذ فى هذه البلاد ؟ لم أره قط ٠‏ اناس 
يتزلون متکاتفی الأيدى ٠‏ وآخرون يصعدون ٠‏ اشعر انهم متشايهون ٠۰‏ سوق 
اتكلم مم هذا الثنائى ؛ ساجلس امامهما طالما أن المكان شاغر ٠‏ وسوف 
اخبرهما بشیء لطیف اشيه بمواء القط ١و‏ عواء الذئى »۾ (أ) ٠‏ 


وما يكته الشاعر هنا فى صورة مقالات ليس سوى ذوع من 
التعبير الشعرى المنثور عن اشياء يحسها ٠‏ ولذلك فان هذه الانطباعات 
فد بدت مجسمة كثيرا فى هذا الكتاب عن القصائد ٠‏ لكن موضوع 
الج حدة الذي یعانی منه الکاتب یطارده فی قصانده وانطباعاته ۰١‏ قهھ 
يكتب عن « طبوغرافية » الوحدة ٠‏ وهناك مجموعة قصاش قصدرة مثذاثرة 


(١(‏ أأامدذر اسايق 
)۷( المح دي السا * 
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جمعها تحت عنوان د اأصبلة ٠١‏ قصل الزيدة » وهی قصائد لا تزید کن 
منها باية حال عن خمسة أو ستة ابيات ٠‏ قليلة الكلمات مثل ٠‏ 


افدر راسى المديثة 
واستعبد صوتی 

كاده المسرح 

الأطلال تحثفظ بندويها 


ويسكب الزيد ملحا فوق الهلب 

ملح كثيبر يثير مشاعر الأطافال 

وفى آخر مجموعة من هذه القصائد هناك قصيدة رائعة يقدمها. قائلا: 
« انا قى الحكمة والحقيقة ٠‏ امتلك مفاتيع المدينة ٠‏ سيد البحار 
والصيادين ٠‏ انا اليوح مقبرة قى الأرض الرطية ٠‏ اأجمل المقابر التى 
اصايها الجنون ٠‏ حيث ينام قيها المجانين ومرضى الحب ٠‏ المرخى 
الحقيقيون » ` 

: أما القصيدة فيقول فيها‎ ٠٠ 

اقا مجذون بعائشة 

الآكثر حستا من القەر 

الذقية كجذوفى 

ليس من الصسدى 

أن أبكى واأصبح وأسكکت 

أرقص فى اللهب 

وأتكلم مع الموتى 

بيذما يرتجف المفتاح 

كتاب مفتوح للتطفال الخائفين 

اذا مقيرة الفقراء 

اما كتابه « ندوب الشمس » فهو يضم كذلك مجموعة من القصا 
الطويلة استوحاها من جو المغرب واطلق عليها اسم « مراكش » كما يضم 
قصسصا قصیرة بلا عتوانڻ ۰ نم ثلاث قصص اقرب الی الانطیاعات مذهھا 
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الى قن القص حيث مزج الشعر بالسرد لدرجة يمكن تصورها قص اید 
قصصية قصيرة ٠‏ مثل « الجمال » و « الشجرة » وهى كلها تعبر عن 
الحياة فى شمال أفريقيا : « من وقت لاخر تمد الشجرة تبضاتها ٠‏ وتتمدد 
جذورها ٠‏ سرعان ما يستفيد منها الأطفال كى يخرجوا ويلفر! فى الغاية 
العارية وهم سعداء ٠‏ تدور الشمس بين اأصابعهم ٠‏ ويفتحون أذرع 
السماء ٠‏ ویھرب الصباح ہین اشواکھا ۰ کی یش ھد عای ابصار 
امه احرين » . 

وقى الفصل الأخير من هذا الكتاب يقدم بن جلون .اتطباعه حول 
الكتابة قائلا : « اكتب لأنه ليس لى وجه ٠‏ أكتب لأعبر عن التثاقضات ٠‏ 
التناقض الذى يقرينى من كل هؤلاء الذين ليسوا انثا ٠‏ من كل الذين 
يصنعون الجنود الذى يسيطر على ويخوننى ٠‏ لا اكتب « من أجل » أو 
« فی » ای « مع » ای منهم ۰ القی نفسی فی موکب ۰ واآهرول الى عزلتی 
حيث الكلمة لاهثة ويصبح الفراغ اكثر اتساعا » ( ؛ 

ويضم ديوان « أحاديث الجمل » مجموعة من القصاكد المغرورة 
المجنوذة التى تعكس شعور الكاتب يفراع الوحدة والحنين الى الألفة ٠‏ 
وبين بعحعض فقرات وقصا الديوان ؛ يقدم الطاهر بن جلون كالعادة 
مقتطفات نثرية اختارها هنا من كتاب « هكذا تكلم زرادشت » انيتشه ٠‏ 
وقد اهدى احدى هذه القصاند الى الشاعر محمود الهمشرى التى 
يقول فيها . 

لا تبكوا الموتى 

لقد تعلمت من الرمال 

وتعامت من الاعحر 

وتعلمت من الشسمس 

أن الموتى لاسوا فى حاجة الى دموعنا 

ویېدی بن جلون مهموما دائما بقضية فلسطين ٠‏ قى ديوأنه عن 
۾ بايا الذاكرة » يكنب أشعاره عن قضية فلسطين وعن الحرب الأهلية 
فی لبتان ۰ ویبدو مدى تغلغل مشاكل بلاده العريية قى وجدانه وهو 
فی مهجره الذى اختاره ٠‏ قهن يفكر فيها وهو يركب المترو ٠‏ واأيضا 
حين يجوب شوارع المدينة التى يعيش فيها ٠‏ وقد عبر عن هذه الأحاسيس 
فی ديوانه « منتهى العزلة » قائلا : « اذا حدث وترکكت باريس الى المغرب 
او الى أى مكان ٠‏ فاثنى افتقد هذا الثفور ٠‏ مثلما أقتقد وجوه ومشاعر 
هو لاء الأصدقاء الذين ارتبطت دهم فی هدد المديتة * قد دریدت اول الامر 
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فى قاس ثم قى « طنجة » ٠‏ وسط حضارة عربية داخل منزل ٠‏ فرنسية 
عريية فى المدرسة ٠‏ لذا لم يبد لى الطرف الآخر من البحر المتوسط 
غرييا تماما ٠‏ قباريس مثل المغرب ٠‏ بها أسواق كبيرة ٠‏ والوان وروائح ٠‏ 
يحدث أن تنتابنى الرغبة فيها ٠‏ فى سوق باريس ليس لك الحق آن تلمس, 
0 تت درق يل عليبك أن تخت ار بذك وتدفع دعت الذظرأت 
بالعيون ٠‏ ريما لهذا السبب ققى باريس وح دها ثلاثمانة وخمسون قاعة 
عرض سیتمائی ۰ لذا فان مخرجی .افلام ما قبل الحرب - مثل كارنيه 
ورینوار وریتيه كلير - دائما ما يظلون فى الذاكرة حتى الآن ٠١‏ ألآن هناك 
سينمائیون جیدون لکنهم یسیا قتانين كبارا » () ۰ 

ويقول قى نفس الكتاب ان الأديب فى العالم الثالث فى حاجة 
ان يتعرف الى كتاب آخرين وآنه قد تعرف على جان جينيه الذى علمه 
حباء الأدياء ٠‏ ما صديقه الذاشر ماسبيرو ققد ساعده على نشر كتبه 
فى داره الخاصة التى طيعت غلب دواوينه الشعرية ٠‏ 


هذا هو العالم الشعرى للطاهر بن جلون ٠٠‏ ولكن ماذا عن 
روایاته ‏ 

لا شلك أن هتاك أشباء عديدة من ذاكرة الكاتب قد تجسدت قى 
هذه الروايات ٠‏ مثلما تجسدت فى اأشعاره ٠‏ والذاكرة خصبة 
بالأماكن والأشخاص الذى يعيشون عليها ٠‏ وفى اغلب روايات بن جلون 
هتاك جزء من سيرته الذاتية ٠‏ هذه السيرة متناثرة قى هذه الروايات 
بشکل یمکن الامساك بها بسهرلة وأيضا يمكن أن تفلت منك بسهولة ٠‏ 
فالکاتب يصوخ هذه السيرة بيراعته الفنية التى لا تجعله يقح قى شرالت 
السيرة الذاتية التى قد تنحى بالكاتب عن القص الروائى ٠٠‏ وقد تؤثر 
كثيرا فى فنية العمل ٠‏ وفى رواياته يبدو المكان »› والأسرة ' 
مماد كل اأعماله القنية ٠‏ ولا شك أن الطرقين قد تفاعلا معا 
فصتعا مزْبحا خاصا اكل منهما الآخر ٠١‏ فلا يمكن ان تذكر الأب والام 
دون 1ن تذكر البيت الذى عاشا فيه مع ابنائهما ٠‏ ولا المدينة التى انتقلا 
البها ٠‏ والمدينة هنا » كما عاش بن جلون هى فاس ٠‏ إو طنجة * انهم 
داثما نفس المدينتين » كان العالم لم يتحرك خاري حدودهما ٠٠‏ ورغم 
العالم الرحب الواسع الذى ذهب اليه بن جلون فيما بعد » قانه آثر أن 
یحبس نقسه قی هذه المدينة » كما ان الكاتب يذكر مدنا اخرى مغربية مثل 
الدار اليضاء التي فراها فی روادة و حرودة » مددذة المستةيل ٭ اما 
طنجة فاه يداعبها فى نفس الرواية ويطلق عليها اسم دالخيانة ٠‏ وهه 
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المدن بالنسبة لاكاتب هى مدن الطفولة ٠‏ وفى هذه المدن تتياين شكال 
اأناس خاصة النساء ٠‏ فذهناك المراة الفاضلة الطينة » وهى غالبا امه 

ويمكن آن نجد كل هذا العالم والسمات فى روايته الأولى 
« حرودة » والذى تكرر بعد ذلك فى كل رواياته » فهو يه_دى الرواية الى 
امه ٠‏ تلك المراة المتى عليها أن تتعامل مع الأب كانه اليطريرك ٠‏ أو 
« الاله » - مثلما حدث فى رواية شرايبى الأولى - والمراة هى التى تص تم 
تمشال هذا الرجل الذي هى أبوه ' 

وفى رواية « حرودة » ا ینسی بن جلون انه شاعر ۰ فیتغنی لها 
ودصقها شىعرا قائلا : 


حروده 

عدر 

کل 

امراة 

عروس پخر 

محسسدفة کی الكثشاب ر( ٠‏ 

وحرودة امراة هوی تختلف كثيرا عن امه » كما سبقت الاشارة > 
ىجسدها يتعرى بسهولة امام الكلمات المكتوبة ٠‏ وهو ليس جچسدا 
عاریا ۰۰ بل هى جسد مقدس يناسب هذه المهنة ٠‏ وهى فى منظور 
الكاتب ذموذج للمراة كما جاء فى قصيدته * وحرودة تعيش قى فاس ٠‏ 
وهى مكان متسع لامراة مثلها ٠‏ وفى شهر رمضان تبدى المرأة مختلفة 
تماما حيث يحل الورع على المدينة ٠‏ وهتاك مزج بين المدينة التى يعيش 
قيها الكاتب وبين المراتين اللتين هما امه وحرودة ٠‏ فهو معجب بكلا 
النقيضين ٠‏ واذا كاذت فاس مدينة حرودة ٠‏ فان حلنجة مدينة وأاسعة 
بها الأطلال وامؤسسات وهى مدينة البلور ٠‏ والجل الذى يحوطها حاملا 
ذكرى من ايام الحصرب ٠‏ كما أن « طنجة » تخفى وجهها ٠‏ وتبدو شاحبة 
وهی تكذب عليك » (۷) ۰ 


وقد بدت تفس ملامح الأشخاص والأشياء فى روايته الرابعحة 
١‏ صلاة الغائب » التى يروى فيها أيضا جزء!ا آخر من سيرته الذاتية ٠‏ 
ومع ذلك فان كل شىء ببدو إشبه بالخيال ٠‏ عدا تلك الأسئلة التى تتعلق 
بالهوية والجذور والكتابة فهى اشبه بيوميات خاصة الشخص يبحث عن 
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هوية ویرید ان يعطی لجذوره معنی ۰ فكل شخص يقدمه الكاتب يكافسع 
قی مجاله ۰ و « يمنى » المراة التى سوف تقود الآخرين وهى تعبر الغرب 
ليست صورة حقيقية من امراة كانت تحمل نقس الاسم » عملت فى الهوى 
وعاشت فى مدينة قاس ٠‏ انها بالطبم صورة متكررة من حرودة ٠‏ ولعلها 
زفس المرة ٠‏ ما سندياد فهو رجل فقد الذاكرة بعد أن صدم فى علاقة 
عاطفية وكانه بتخلى بالمجتمع من حوله عن هویة ارتبط بھا کی یعیش فی 
عالم جدید ٠‏ انه يعيش فى المقاير قريبا من شخص اكثر منه فقرا ` 
والفقر هنا هو ققر الروح . انه يحمل اسم کلپه « يویی » <> وهذناك 
الطقل الذى عليه آن يذهب مع الثلاثة الى مقبرة الشيخ « أبو العينين »> 
لقد ولد فى المقبرة تحت شجرة زیتون ۰ لیس له اسم * وهو کما يصینه 
الكاتب انسان بكر يبدو وأاضح الوجه ٠‏ 

تتحركت هده الجموعة بقيادة « يمنى » من الشمال تحر الجذوب ` 
فى داخل البلاد ٠‏ يرون مغرب الآمس واليوم ٠‏ ينتقلون بين المدن والقرية ` 
عن اماكن حقيقية الى اخرى بتخيلونها ٠‏ انهم يتمتمون حين ينسبون 
أن الزمن يدور من حولهم ٠‏ ويروح واحد عنهم يتذكر زمن المقاومة 
ضىد الاستعمار التى كان يقودها الشيخ ابو العينين ٠‏ 

ويقول الكاتب حول ظروف تاليفه هذه الرواية : د كتبت هذا الكتاب 
ايان أضطراب فی مشاعری > عش ته یوما حم الضياع > وطاردت 
ابطالى ٠‏ وساقرت بتفسى معهم وعت دما حانت لحظة فراقهم ٠‏ طاردونى 
فی احلامی ونومی وحیاتی ۰ لقد تسلطوا علی ۰ کانت تلزمنی پبضعة 
آشهر کی اخلص نفس منهم ٠‏ فهى ليست سيرة ذاتية الا من خلال خيال 
بالغ التقاء ٠‏ وهذا هو السبب الذى جعلنى أكف عن التوم » )١(‏ ` 

واا كانت هذه الروايات قد يدا فيها اكان بطلا من خلال المدينة 
والأشخاص الذين يعيشون فيها ٠‏ فان الأسرة هى البطل الأساسى فى 
روادته » او فلنقل خنادیتیه › « أين الرمل » و * ئة القدر » قنحن هذا 
امام بن جلون بشكل آخر ٠‏ ذلك الصبى الذى وجد نفشه فى اسرة اتجبت 
عددا کییرا من الاناٹ ولم تنجب سواه ٠٠١‏ قاستحق كل الرعاية والاهتماح 
باعتباره الذكر الوحيد فى المنزل ٠‏ وقد قام الكاتب بتغيير هويته ليتخيل 
أحمد الطقل الذى جاء قى اسرة لم تنجب سوى البتات ٠‏ وأحمد هذا 
لیس سوی بنت ٠‏ اكن رب الأسرة اقسم على امراته ذات يوم أن تاد 
ولدا ۰ حتی لو کان بنتا ۰۰ فسوف یکون ولدا ۰۰ لذا قعندما ولدت 
الام آنثى ۰ كان على الآب أن يعلن على الملا انه رزق « اخيرا بمولود 
ذكر ء٠‏ بعد أن اعطاء ألله سبع ينات » ` 


() فشرة Le seuil‏ سڊتعدر ۰ء کو ۷ ° 
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والثناثية الروائية تدور أحداشها على لسان هذه الأنثى - الذكر . 
او الأنٹی التی علیھا ان تتصرف کانھا ولد ۰ فھی عندما کہرت صارت رجلا 
یحمل فی جسده صدر امراة ۰ والآب هنا مثل الأب فى كل الروايات التى 
کتيها بن جلون ۰ فهو بین «سید» و «رب» المنزل ٠‏ ويحس أن رجولته مفقودة 
طالما أن امراته لم تنجب له صبيا واحدا ٠‏ يصرخ : « بطنك يا أمرأة ء 
تعجڑ عن حمل صبی » ۰ صرح الحاج : « لذلك قررت أن تكون الولادة 
الثامنة عيدا ٠‏ احتفالا عظيما يستمر سبعة يام وسبع ليال ٠‏ ستصبحين 
ما حققية » ستصيحين اميرة لأنك ستكونين قد انجبت صبيا ٠۰‏ 
الطفل الذی ستضعینه سیکون ذکرا ۰ سیکون رجلا ۰ سیدعى أحمد حتى 
ولو کان انثی ! لقد اعددت العدة لکل شیء وهیات لکل شیء ۰ سناتی 
بالقابلة العجوز › لالا رأضية ٠‏ فهى لن تعيش بعد ذلك اأكثر من ۶ 
ای عامین ۰ وساعطیها بالتالی ما یلزمها من نقود › کی تحتفظ بالسر ۰ 

ويقول الكاتب قى فقرة أخرى من نقس القصل من الرواية العنون 
« باب يوم الخميس » : « عليك أن تبكى من الفرحة ٠‏ انظرى ٠‏ انظرى ٠‏ 
أنه طفل ٠‏ لا حاجة لاخفاء وجهك ٠١‏ يجب أن تكونى فخورة ٠‏ لقد 
اعطيتنى طفلا يعد خمسة عشر عاما ٠‏ غلام ٠‏ انه طفلى الأول ٠‏ انظرى 
کم هو جمیل ! ٠‏ المسى أنذامله ٠‏ وشعره ٠‏ انه رجل ٠‏ ثم استدار تاأحية 
القابلة وطلب منها أن تسهر على الطفل والا تترك أحدا يقترب منه ٠‏ 
وخرج من الغرفة تعلوه ابتسامة عريضة ٠‏ يحمل كل رجولة الدنيا 
فوق کتفيه ٠‏ احس وهو قى الخمسين من عمره انه شاب ۰ لقد نسیى . 
او لعله تناسی » کل ما دبره ۰ لقد رای فتاة ٠‏ ولكنه تصور بكل نقة انها 
غلام » )١(‏ : 

وعتدما كير احمد بدا يدرك الحقيقة ٠‏ وراحت الكوابيس تنهشه ٠‏ 
اته فتاة لم یکن امامها سوی ان تسجل معاناتها یوما بعد يوم ۰ فراحت 
تراسل صديقا مجهولا اكتشف سرها وحرص على مقاسمتها أحزانها 
وهمو مها * وريما من موقع المحب العاشق «تنتقم الوجوه من‌حديتى يالعبوس 
الدائم ذلك ابحدها برفق » وأضعها جانبا ٠‏ اكدسها فوق بعضها البعض ٠‏ 
تنسحق » تتالم ٠‏ بعضها يتمكن من الصراخ ٠‏ صراخ اليوم ٠‏ تعهاء ˆ 
اصطكاك الأسنان ٠‏ وجوه بدون علامح ٠‏ ليست لرجل ولا لامراة ٠`‏ 
اكتها اشكال لجمال مطلق ٠٠‏ الأيدى تخوننى أيضا خاصة حين 
احاول تزويجها عع الوجوه ٠‏ الهم هو تحاشى الفرق ٠‏ احتفالية الغرق 
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تاخذنى ٠‏ اننى مهدد بخسارة كل شىء ٠‏ وليست لدى الرغبة فى أن أجد 
نفسى فى الخارج مع الآخرين » ٠ )١(‏ 


وتیدا قحدات الجزء التانى من الثلاثية ‏ أيلة القدر _ حين يموت 
الآب ٠‏ ويكون هذا الحادث بيمثابة انطلاقة الشرارة لكل مشاعر الأنثى 
امتفجرة فى الفتاة التى عليها أن تنتبذ اسمها الرجولى ٠‏ وتعطى لنقسها 
اسم زهرة ٠‏ وتقرر أن تتطلق فى المدن والبلاد ٠‏ وبن جلون يطلق على 
بطلته اسم « زهرة الزهور » التى تحس كم ينهد صدرها قى جسدها . 
وترغب ان تعيش حياتها ٠‏ لكن هل يمكنها ان تهرب من الملصير الذى 
سحله لها ابوها ٠‏ عليها أن تترك النساء المخنوقات وتذهب الى حيث 
دقودها جمالها ٠‏ ورغم أنها فتاة ثائرة متمردة القلب ٠‏ حيوان غريب 
شارد ٠‏ الا أنها تشعر بانها قريية دائما من الله ٠‏ وتحمل معها المصحك 
الشريف : د« انظر كم انا طقلة ذات هوية مزدوجة وملقحة ٠‏ انا طقلة. 
مقنعة ‏ حسب ورغبهة آبی الذى اأحس بالخزى والعار لأنه لم يرزق بواد : 
وكما تعرفون » فانا هذا الولد الذى كان يحلم به ٠‏ ما الباقى فان اليبعض. 
منكم يعرفه ٠‏ وسمع الآخرون اطراف كلام من هتا او هتاك ٠‏ هؤلاء 
الذين يغامرون يقص حياة اين الرمل والذين يعانون بعض المضايقات ٠‏ 
بعضها حقيقى والبعض الآخر فشل فى أن يفقدهم روحهم ٠‏ لنحكى لكم 
قصصا ۰ انها لیست قصتى بالقعل * رغم اننی حبست نفسى قيها ٠‏ ققسد. 
جاءتنى الأخبار ٠‏ ولست مندهشة وغير متضايقة ٠‏ كنت اعرف انتى 
سوف اترك خلفى الحكايات المثيرة للدهشة ٠‏ ولكن لآن حياتى ليست 
خزانة ٠‏ فقد بدات فى ترتيب الأحداث ٠‏ واكشف لكم السر الذى ظل محفور 
خلف الجدران االسوداء لييت له سيعة آيوأب » () ۰° 


وحول ثنائية الحدث فى الروايتين تكلم بن جلون فى مجلة اليوم. 
السايع : « أما موضوع طبيعة رواية « ليلة القدر » فهى ليست تتمة لرواية 
« أبن الرمل » وانما هى نظرة مكملة لها ٠١‏ قد تكون تتمة للرواية الأولى 
بمعنی اٹئی اخذت نفس الشخصية ولکتی لم اعالجھا كما تركتها فى ختام 
رواية « ابن الرمل » « بل وضعتها هنا وسط الأحداث واعطيتها امكائية قص 
وقائم حياتها ومعايشتها ٠‏ ستعيش الشخصية حالات صعبة ومقرقة 
لكنها ستخترق هذه الصعويات لفرض هويتها وحتى يعترف بوجودها ٠‏ 
والذی سیتعرق بها فی اول الآمر هو انسان ضرير ٠‏ لاذا ؟ لأن شحصيته 


(۱) اپڻ شرعى لواقع ععقد ٠‏ كمال طويبة ٠‏ مجلة « جديد » العدد ١١‏ » 1۹۸1 . 
س ٩‏ ۰ 


La nuit sacrée, T, Ben J elloun, seuil. 1987, Paris, (۷) 


TY 


« ليلة القدر » المحورية هى شخصية حجبت لفترة طويلة وعاشت قى 
الخقاء ٠‏ قليس قى امكانها إذن أن تظهر دفعة واحدة تحت الكشافات 
ومام انظار ستتصفحع مفاصلها لتخلعم عنها الحجاب الذى كان يغلف 
هويتها ٠‏ فمن المنطقى الا تهدى كيانها الجسدى الا الى اتسان لا بيصر: 
هذه هى النقطة الأولى ٠١‏ ثم انيا › فالعلاقة التى ستتوطد عراها يسن 
الأعمى وهو القنصل وشخصية الراوية هى علاقة روحية وفكرية 
وشعرية )١(‏ ۰ 

والطاهر بن جلون يتعامل مع روايته وكانها « حكاية من حكايات الف 
ليلة وليلة ٠‏ فنحن لى نقبنا فيها سنعثر بكل سهولة على العناصس التى 
طبعت الليالى العربية : الجنس فى المقام الأول » ثم الغرابة ووصف 
العلم وكانه جزء من الحقيقة ٠‏ ثم تحول الشخصيات والأقنعة والأسرار 
التى يحل بعضها صراحة ويبعضها تلميحا ٠٠‏ ثم هناك الأمكنة : الروض 
والعطار » والحمام » والبيوت الحافلة بالغوامض وزوايا الأسوار > 
والشخصيات التى تخرج من المالوف سواء كانت شخصيات الحلم ١ء‏ 
شخصيات الواقع : الجلاسة بمظهرها الذى تطثب الرواية فى وصقه . 
والعم وزوجته » وشيخ الروض المعطار » خم هناك الجن ( قى الحمام ) 
والأشباح ٠‏ وهناك الوقوف خارج الأزمنة : فالمليل يختلط بالنهار 
ويضيع الزمن من حيث ان مرور الوقت لا يعكس ى ثاثير على الأحداث 
كم امضت زهرة فى الروض المعطار ؟ كم أمضت فى بيت الجلاسة 
والقنصل ؟ كم مضت فى السجن ؟ لسنا تدرى ٠‏ والطاهر بن جلون 
يستعير هنا من الحكايات الشعبية العريية هذا الوقوف الملعح خبارح 
الزمن ٠‏ وهناك ذلك المزج الم بين الجتس والعاطفة وبعض الأمور 
الأساسية الأخرى ٠‏ ولعل هذا العتص يتخذ قوته الاستثنائية من كون 
الرواية تحكى لنا بصوت البطلة نقسها ٠‏ وهناك اخيرا عنصر الاييام ٠‏ 
فتماما كما ان ابن جلون يختتم « ابن الرمل » على حيرة القراء أمنام 
احمد ء٠‏ كلذلك نراه يستمرىء اللعية هذا فيوقعها فى الابهار أزاء العشد 
عن الأمور ٭ ملا . اڙاء علاهه الجلاسة بالقنصل » )١(‏ ° 

يعود المكان واضحا من جديد فى رواية « يوم من الصمت فى 
طنجة » المنشورة عام ۱۹۸۹ والتى يتحدث فيها عن رجل عجوز مريض 
قابع قى حجرة ٠‏ وذات ليلة باردة وبينما هو قى وحدته ٠‏ والجدران 


س ۸ ° 


٤ 


صرفب الصقيع . تنتاب الرحل رغة أن بخادر آصدقاء هد . ولکنه بکتشق 
ان كل الأصدقاء قد ماتوا ٠‏ فتنتابه الرغبة فى المرآة ٠‏ ويكتشف أن 
والآقمشة مثلما کان قعل قی شیایه قی محله » ولکنه عندما يحاول ان يقعل 
هذا بكتشقف أن أاصابعه ترتع ٠‏ ورغم هذا قهو يصر أن يقعل ذلك » حتى 
لو القى يكل الآدوية من النافدة ٠‏ 

ورجل مثل هذا ليس نه حاضر ٠‏ لايد أن يعيش فى الماضى وأن 
وعليه أن يعيد تجسيد الوجوه والآصوات مرة اآخرى ٠‏ وأن يرى ء من 
جديد » كيف كان الجيران القدامى كانه بهذا يصتع حياة داخلية من 
الصسعبت الامساك بها آلا قی الذاكرة قى يوم هلىء بالصمت ۰ ا يحىء 
احد كى يتحدث اليه ٠‏ وعليه الآن أن يقبل فكرة انه رجل عجوز ۰ بل وان 
يموت وقداتسع صدره لنهايته الهمادئة ٠‏ 

وهذا الرجل اقرب فى صفاته الى صورة الآب قى كل روايات بن. 
بجلون ۰٠‏ لكنه هنا يعيش فى وحدته ويومه الأخير ٠‏ فهو ايضا عاش 
بين فاس وطتجة ٠٠١‏ وفتح حانوتا للحياكة فى المدينة ٠‏ وقى طنجة كان. 
هناك الكدیں من الجيران الطببين ٠‏ وكانت زوجته تعانى من أنها قصدرة 
القامة والرحل العجون رغم انه يستسلم للحظة موته » الا أن هذا لا بحدث. 
بسهولة ٠١‏ قلا شك أن كل هذا الماخى الذى يقبع فى ذاكرته يجعله يقاوم 
کی یعیش لحظات اخرى ٠‏ ويقول بن جلون ردا على أوجه المقارنة بين 
ابيه ويينڻ هذا العحوز : د لقد فكرت دوماً فى أيى الذى عاش دائہا 
فى طنجة وإنا أكثب هذا النص ٠‏ بالنسية لى فانا لم آكن أتصضل به 
ألا بصعوية ٠‏ وهذا الكتاب ليس سوى وسيلة لتحديد مشاكله ٠‏ وليس 
من أجل حلها » (ا) ۰ 

وگی روانته المنشورة عام ۱ تحت عذوان د« غض ال›صر » 
ينتقل بن جلون الى احدى المدن اليريرية فى جتنوب المغخرب ويجعل 
الرواىة » مثلما حدث فى كنذائيته _ تدور على لسان راوية توأاجه عمتها 
القوية الشكيمة ٠‏ وتحلم يآبيها الذى رحل الى قرنسا من أجل العمل والذى 
يمثل بالنسبة لها شيا مهما ٠‏ تتصور الفتاة ان اسلافها القدامى قد تركو! 
لها كتزا قى مكان بجبال طنجة ٠‏ وانها الوحيدة التى تعرف اسم المكان 
الذى به الكنز ٠‏ وذات يوم دعود الأب من سقره »› بعد آن يموت أخوها 
القزم کی ينتزع كل ايناء اسرته من جذورهم ويذهب بهم الى باريس ` 


Ua livre a Tanger, Gilles Pudlouski, le point, 8-1-1990, p. 12. (\) 


۱ 1٥ 


حيث سيقيم الجميع فى حى « جوت دور  »‏ نقطة الذهب ‏ الذى يعتير 
تجمعا للعرب المهاجرين من شمال افريقيا ٠‏ 

وما أن تصل الراوية الى باریس حتی تکتشف عالما آخر لم تكن 
تتصور قط انه موجود ۰ فھهی تری السیارات القخمة لأول مرة ٠‏ وتطالم 
الكتب ٠‏ وتصطدم بالعنصرية الأتانية والحب ٠‏ وتحس كانها ولدت من 
جددد ولكن هل تذخلمع من جذورها القديمة ؟٠‏ 


والفتاة فى هذه الرواية تتسم أن لها عيذين جميلتين وواسعتين 
وجبهة عالية مليئة بالغموض ٠‏ وفى الكتب التى تبدا فى قراءتها » وهي 
القروية البريئة » تبدا فى التعلم أن هناك اأشياء جميلة جمال الخيال الذى 
كانت تتمتع به وهى فى القرية ٠‏ ولذا فانها تصنم لنفسها ما يسمى باليعد 
الثالث » انه يمزج بين حلمها وخيالاتها وبين ما تراه من وأقعم ٠‏ 


ولا شك أن بن جلون فى هذه الرواية « يؤکد توهانه بين منفيين 
.وثقافتين يحاول آن يبحٿ عن مکانه بين حیاتین وحضارتین » (۲) ۰ 

ومثلما فعل فى « ليلة القدر » فان الكاتب يمزج بين الواقم المعاش 
.والأسطورة المتمثلة فى المخيلة ٠‏ ويقسول قردريك فيتو أن بن جلون قد 
استفاد من تجربة زلزال ۹غادیں الڈذی حدث فى اوائل الستینات ٠‏ فقد مات 
الكثيرون » لكن من بقوا على قيد الحياة قد فقدوا الذاكرة ٠‏ وظهر هناك 
ما يمكن تسميته ببائعى الذاكرة ›» ومع ذلك فان البطلة هتا قد عاشت 
کو اییس يدت كانها تتبدد ٠‏ فقد بذلت الراوبة هنا الكثير من أجل أن تتعلم 
القراءة وان تصنع مصيرها ٠‏ وهى التى لم يكن عليها سوى الامتثال 
.وهى طفلة صسغيرة فى المدرسة » اأصبحت لها الآن ش_خمدتها 
الوأاضحة () ° 


هذا هو عالم اشهر كاتب الآن من المغاربة الذين ييدعون باالغة 
الفرنسية ٠‏ وقد اخترنذا ان نلقى عليه اأضواء عريضة لأنه بالقعل 
النموذج الأكثر وضوحا فى هذا الأدب ٠‏ الأكثر اخلاصا لبيثته العربية ٠‏ 
وصحيح ان هناك اسماء اخرى مثل التى ذكرناها فى بداية حديثنا ٠‏ 
الكنها ليست بنفس الخصوبة والجودة ٠٠‏ ويبقى بن جلون الاسم الأكثر 
معاناة فى الأدب المغريى المكتوب بالفرنسية ٠‏ 


T'eternelle éirangcre, Michele Gazicer, Telecrama 2-1-1991, (۱) 
p. l2. 
La chasse au Tresor, F. Vitaux, le nouvel observalteur 10-1- )۲( 


1091, p. 93. 


ادر سسس قو اییی 


ولد ادریس شرایہی فی مدینة الجديدة فی ۱١‏ پوليو ۱١۲١‏ ۰ ويقول 
قاموس الأدباء المغارية الذين يكتيون بالقرنسية ان تاريخ الميلاد غير 
معروف بالضبط ٠‏ وانه قد اخذ بالتقريب )١(‏ » كان له خمسة أشقاء ٠‏ 
وقد جاء ذلك من آن آباه كان يتيما من الآب والام فمال الى انجاب الأطفال ٠‏ 
اما امه قكانت امراة من طبقة الذوات كما بقول الكاتب ٠‏ وقد درس 
ادريس فى مدرسة القرآن الكريم ٠‏ ثم انتقل الى المدرسة الفرنسية ٠‏ 
وكتب الشعر وهو فى العاشرة من العمر وحصل على جائزة ادبية 
کشاعر ۰ وفی سبتمبر ٠٠٤١‏ ترك المغرب کی يدرس علوم الکكیمياء فى 
باريس ٠‏ وحصل على شهادة فى الهندسة الكيماوية عام ٠ ٠١١۰‏ ثم 
وجه دراسته بعد ذلك الى طب الأعصاب ٠‏ ولكنه لم يستكمل دراسته العايا 
قى هذا المضمار ٠‏ فراح ينتقل مسافرا بين ايطاليا وسويسرا وبلجيكا 
والمانيا والنمسا ويوغسلافيا وانجلترا وأسبانيا ودول أخضرى مارس فيها 
العديد من المهن كالصحافة والهندسة والتصوير ٠‏ وكبائع متجول 
وحارس ليل ٠‏ ومدرس ألغة العربية ٠‏ ويقال انه عاش عامين قى 
اسر ائيل » حسما جاء فى القاموس السابق الذكر باسم مستعار ٠‏ تم 
مارس الكتابة ٠‏ وعمل منتجا فى الاذاعة الفرتسية ٠‏ وقد ظلت براأمجه 
تبث لفترة طويلة ٠‏ وقدم برامج للتعريف بالدين الاسلامى القارىء الخريى 
مع الكاتب اندريه روسو ٠‏ وفى عام ۱١١١‏ اهتم بالمسرح الزتجى ٠`‏ 
ومسرح الشرق الأوسط ٠‏ وتزوح من أمرآة فرنسية أنجيت له خمسهة 
اوفال ٠‏ وعمل فى عام ۹۷٠١‏ مدرسا للغة العريية فى مقاطعة 
كويبك الكندية ` 


نشر ادریس شرایبی روابته الأولى د الماضى البسيط » عام "٠١۹٥٤‏ 
والتى اثارت ضجة كبرى فى تلك الفترة حيث كان الكتاب جريا وحاول 
أن يمس من هبية الأسرة ٠‏ وخاصة الآب ٠‏ هذا الأب الذى يسميه الراوية 
بالسيد ٠‏ انه يمثل نموذجا حياأً الطاغية “٠‏ وهذه هى المرة الأولى قى باد 
دقدس الأسرة وإلاباء دری قبها القراء كيف دتمرد الأنن على أبيه > هذا 
الاقطاعي الكبير ٠‏ لقد كانت هذه الصالة الجديدة من التمرد بمثاية 
تحطیيم لأش ياء كديرة مقدسة خاصة ا1ن ادرىس شرایبی قد كتب الروايه 
كانها اقرب الى السيرة ااذاتية مما اكسبها واقعية وصدقا صدم الناس ٠‏ 
وقد تعرض شرايبى الكثير من الضغوط النفسية بسيب الرقض الشديد 
لا جاء فى هذه الرواية ٠‏ ورغم أنه انكر نسبها اليه ٠‏ الا انه راح يكتب ` 


Dictionnaire des auteurs maghrebiens, Jean Dejeux Karthala, (1( 
Paris, 1984. 
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وجاءت کتیه الآخری ومنها « التیوس »> وuve٥ط‏ عا عام ٠ ۱٦٥١‏ 
( رواية ) وهمجموعة قصص تحمل عنوان « من كل الأقق » وها وuما‏ عل 
horizons‏ عام 1۹07 * ثم « الزحام » [1a foule‏ عام 1۹71۱ 
( رواية ) و « متايعات مفتوحة » succession ou er)‏ ( رواية ) 
عام ۱۹٦١۲‏ ۰ ثم « سیاتی صديق لرؤۇٌيتك <« un ami vitndra 0s Yojr‏ 
( رواية ) 1۹1۷ ٠‏ ومجموعة مقالات تحمل عنوان « الحضارة أمى » 
[a civilisation, ma mér‏ و ١‏ الذاكرة اموشومة » عام ۱۹۷١‏ 
totouée‏ emoireص‏ ه1 ررواية تحمل عتوان د« الموت فى كندا » 
mort au canda‏ aا‏ و »مم فى ادلاد <« ane enquiète au jays‏ 
۱ و « ام الرییع »> mp8عntاام de‏ مêrصس‏ ھا عام ۱۹۸۲ ۰ و « می لل 
قى الفجر » nassance a r aube‏ عام ۱۹۸١‏ و « المفتش على » 
inspecteur Ali‏ leم‏ 1441 ۰ 


و أدریس شر ایبی يقيم فى باريس نتصفة دائمة منذ عام 0٥0‏ .۰ 
ومثل كل اقرانه ٠‏ لم يشا آن يخرح عن جلده ٠‏ فهو يكتب عن البيئة 
العريية التى عاش فيها ولكن فى اعماله الأخيرة امتزجت بش خصيات 
عربية واآاخرى فرنسية ٠‏ فعلى سبيل المثال قان روايته « الذاكرة 
الميشومة » تدور احداثها قى قرية بشمال أفريقيا فى ليلة الاستقلال 
فهناك شاب يدعى « بول ريقير » - أنه أبن الاستعمار ٠‏ يرقض فكرة ن 
ينقصل عن الأرض التى ولد فيها ٠‏ وكى يهرب من هذا الواقع المرير الذي 
عليه ان يواجهه ء قانه یقکر فی انشاء تمثال تذكارى على هينة ساعة - 
وقى احد اليارات بمدينة طنجة يلتقى بامراة بريطانية تدعى بيتى ٠‏ 

وهى امراة تفعية تحاول آن تتعرف عليه وتغويه فيقعم فى هواها ٠‏ 
وتتلاحق إالأحداث بسرعة ويصیح على د بول » أن درحل ولیکن هناك شنا 
يمزقه * تمر عدة سنوات ٠‏ رحلت زوجته مريم الى المدينة على أمل أن 
تحصل على عمل ٠‏ وذهب معها زيجو صديقه الحميم ٠‏ والروأية مزدحمة 
بالشخصيات قهناك ولدا العم عتمان » وونيس الذين يعملون فى اصلاح 
السيارات ٠‏ اما زيجو فيصبح حارسا على مقبرة للسيارات بيتما ونيس 
الشخوف بالیکانیکا یروج یبحٹ عن شبح مبیتی» فی کل سيارة تمر اماعه 
ويحس كانه يتشمم عطرها ٠‏ ویقاجا ذات يوم آن ژیجو قد اشتری له 
سيارة قديمة آشبه بالتی کانت تقودها بیتی ٠‏ ويذهب ونيس ذات ليلة الى 
أحد البارات ويكتشف ان المراة التى تخنى كل ليلة وتصتع المتعة للزيائن 
ليست عسو ی «ندشی» ` 


1A 


تری «بیتی» حبیہها القدیم فی صورة ونیس قتحتفی به ۰ ويعرقه 
اذیا کانت تحب اباہ بول ريفيير إلذى يشبهه كثيرا ° ودنقيه وئتيس الى 
خطينته التى سیرتک پا قرشترك فی سباق السبارات ویحس إن السپارة 
وهى تنطلق لتكسب السباق كانها تخلصه من الامه الجسددة ٠ ٠‏ 


وقی روایته « مولد فی القجر » يدو الكاتب مهموما بمسالة اتصال 
الشرق بالغرب ٠‏ والسياسة التی يرى انها فى حالتى صعود وهبوط ٠‏ 
وبطل الرواية سيدى قاسم رجل يبحث عن جذوره ۰ وعن اجداده ذا 
فهو يتوجه الى الجیل كى يبحث عن بقايا وآثار هؤلاء الأجداد ٠‏ فهناك 
قبل اثنی عشر قرنا وفی عام ۷١١‏ » حضر الأجداد لفتع الأندلس من 
خلال جیوش طارق بن زياد ٠‏ د كانت قوات الاسلام جميلة ٠‏ وجديدة ٠‏ 
کان الدين مقتوحا ۰ واستقبل فی احضانه كل المقهورین وساوى بينهم ٠‏ 
وحولهم الى متتصرين كيار ٠‏ هذه هى العشيرة الكبرى » ٠ )١(‏ 


والعرب فى رواية شرايبى قوم مليئون بالحيوية والنشاط ٠‏ استطاعوا 
أن بجتازوا الزمن فرق دوایهم * ونتحدذث الكاتب عن شخصية قادرة على 
صذم المعحزات ٠‏ ونحاول أن نعٹں على عصر جدید أقضل مما نحدت الان ٠‏ 
وهناك ايضا شخصية عزاوايت الذى جاء من أعماق التاريخ كى يولد 
من جدید ویحمل کل شیء علئی يديه * وتقول الناقدة آن براجانس : « یجب 
ن تقول أن شرايبى يقدم هتا احد اأجمل مشاهده الطفولية التى يمكن 
قراءتها ٠‏ فعثد لحظة اموت عرف أن اباد هناك ٠‏ 
« لا فرق بين الموت والحياة فلا أحد يمكنه أن يميز بيتهما ٠‏ ولا أحد 
بقصلهما سوى هذه المسافة وهى الحياة نفسها » ٠ )١(‏ 
ےا رواىته « المفتش على » فتدور على لسان الراونة اپراهیم نغرورق 
الذى أصبح مشهورا على المستوى العالمى بكتابة الروايات البوليسية 
التى بطلها شخص يدعى المفتش على ٠‏ والكتب التى تحكى عن هذا المفقش 
سنوات عديدة فى فرنسا ٠‏ وها هو يعود الى بلاده المأخضرب مع زوجته 
قبوتا > وهی أمراأة اسكتلندنة جميلة اأشيه دعر ادس البحر . الان على 


فيونا أن تنتظر قدوم ابنها الثالث › كما انها تنتظر قدوم والديها من 
Naissance a Taube, Driss charaibi, le seuil Paris, 1986. 0‏ 
JDriss Charaibis, le monde 14-5-1986, Dp. 18. (™)‏ 
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أدنبره » ولا شك أن مثل هذه الزيارة ستكون ساحة خصبيبة للصرام 
والمواجهة بين مجتمعين مختلفين تماما ٠‏ فالزوجان _ والدا قيونذا ‏ 
بقومان بجولة فى المدينة ويعلق احدهما قائلا : « اننا فی بلاد لا تمشی 
فىها الأشباء » فالناس هنا قى بطالة » : 


اما الكاتب على لسان الزوح المؤلف فهو يرى أن اوروبا ليست 
سوى قصص مرسومة ٠‏ أو سلاسل من الحكايات الساذجة ٠‏ ورغم أن 
شهرته جاءت من كتاباته التى يؤلفها لهم ٠‏ وان الناس يسمونه « ملك 
أكشاك بيع الكتب » الا أنه لم يلتحم تماما مع هذه الحضارة ٠‏ 


V> 


قائمة باهم أدباء المرب الذين يكتبون بالفر نسية 


بارودی > عید الله : 


سیاسی وشاعر وجامعی ۰ عاش قى النقى قى فرنسا لسنوات 
عديدة من اعماله النثرية « المغرب تيحث عن ثورة » عام °٠ ١۱١۹۷١‏ ومن 
اشعاره دواوين « المغرب او ذاكرة المنفی » عام ۱۹۷۹ ۰ ى « اشعار 
فوق الأرواح الميتة » عام ۱۹۸۲ ٠‏ 


دازمیتی علوی » محمد ( ۱۹۵۱ ) : 

ولد فى الدار البيضاء ٠‏ درس الأدب فى جامعة باريس » ثم درس 
۷ ۰ م د اشعار وعص۳٥ه۲۴‏ » و « اتساع الموت المعطر » ٠ ٠١۹4۸١‏ 
دلهاشی > أحمد ( ۱۹۲۷ ) : 


ولد فى الدار البيضاء ٠‏ درس الأدب فى جامعة باريس ٠‏ نم درس 
فی كمبردج ٠‏ ثم عمل بعد الاستقلال ملحقا فى مجلس الوزراء للساطان 
محمد الخامس ء قام يتدريس الانجليزية غى بريطانيا وقرنسا ٠‏ عمل 
مددرا للمركن السیتمائى بالریاط * له مسرحیتان و ألآذان ذات الوشاح 4 
عام ۱ ۰ و « حصن الرمل » عام 1۹١۲‏ ° 


دلهاشی > عدف القادر < 4١۹١۷‏ ) :° 


ولد فى الدار البيضاء ٠‏ ودرس قى جامعة كمبردج ٠‏ عمل مديرا 
للمرکز الٹقافی المغریی بین عامی ۱۹٥۸‏ و ٠ ٠۹١۹‏ قام بتدريس اللغة 
الفرنسية فى بريطانيا وعمل سكرتيرا لسفارة المغخرب فى واشنطن ٠‏ شر 
مسرحيته الآولى « المتبرجة » ٠۹١۲‏ » ورواية « ثريا » ٠‏ إى « الرواية التى 
لم تند « عام ۰ `۰ 


من جلون » الطاهر ( ١١٤٤‏ ) : 


۷4 


فن حمزة »ء عيد الرحمن ( ۱١۹٥١‏ ) : 

ولد قى مراكش ٠‏ يعمل مدرسا للغة الفرنسية وناقدا ٠‏ شاعن . 
من اعماله « المسافر » عام ٠ ۱١۹۷١‏ و «أضواء هشة وصحراء شاأاسعة » 
4¥ ۰ ثم کتاب نثری بعنوان د من يوم لآخضر » عام A>‏ ° 
حطدیی » عبد الکییر ( ١١۹۲۷۸‏ ) : 

ولد قى الجديدة ٠‏ درس علم الاجتماع فى السربون ٭ ٹم حصبل 
على الدکتورأه عام ٧٥۵‏ ۰*۰ يعمل مدرسا قى كاية الآد اب بالریاط ۰ 
روائى وشاعر وياحث وناقد من رواياته , الذاكرة الموشومة » عام 
*۰ ی « کتاب الدم » ٩‏ * ومن مسرحياته د« النبى المحجب » 
عام ۹ ۰ ومن اهم دراساته د« فن الخنسح اللغردى i‏ عام ۷1 ۰ 


خير الدين » محمد ( 1١64١‏ ) : 

ولد فى طفروت من ابوين تجارين ء٠‏ اكتشف الشاعر «رأميو» وأحبه* 
ويكتب بالعربية والفرنسية » صادق شعراء فرنسيين ٠‏ وتزوج بفرذنسية ٠‏ 
سس محلة «انفاس» عام ۱۹171 مم عيذ اللطيف لعدى ثم مجلة «المعاه الحبة» 
ثم رحل الى فرنسا عام ۱۹٥٩۲‏ ء شاعر من اهم دواوينه « غثيان اآأشور » 
4٤‏ »> و « شمس العتاکب » عام ۱۹1٩‏ ء و « هذه مراکش » ۱۹۷٥‏ > 
و « يحث الزهور البرية » عام ٠۹۸١‏ * ومن رواباته « اجسام سلبية » 
۸ و ١‏ الخارج من الأرض » ٠ 1۱١۹۷١‏ و « حياة وحلم وشعب » 
عام ۸ ۰ 


سفریوی »ء آحمد ( ۱۹۱٩۵‏ ) : 

ولد فى قارس فى أسرة بربرية ٠‏ ذرس قى مدرسة قرآنية ٠‏ ثم 
مدرسة فرنسية ٠‏ ومارس العديد من المهن ٠‏ ثم يدا قى فشر اعماله عام 
فى الصحف ثم عمل قى وزارة الثقافة ٠‏ يقيم قى المغسرب . 
رواتی . من أهم اعماله : « كنيسة عنير » ٠ 1٤‏ و د علية العجاش » 
10٤‏ ۰ و « مراکش » عام ۹0٩1‏ > و « الحلم بمراکش » ¥ . 
و « متزل العبوسة » ٠ ۱۹۷٣‏ 
سلیم » جای ( ۱۹٥۵۱‏ ) : 

ولد عم أخيه فريد لأب مخريى وام رومانیهة » رحلت أالاسرة الى 
ياریس عام ۱۹۷۲ : شارك فى العمل فى مجلات نقدية أدبية ` رواشی :. 
وناقد : من رواباته ص الاسيوع ° ومدام سدمون هی سن الماحة » عام 
٩‏ »۰ ثم د« مجنون القراءة » أو د الأربعين روأية » عام ۱۹۸۱ > م 
« ستکكون طاغية ياينى » عام ۲ ۰ 


۷۲ 


شارایدی > ادردس ( ۱۹۲٩١‏ ) : 
لحدایی > محمد عردز ( ۱۹۲۷ ۱۹۹۳ ) : 
ولد قی قاس ۰ ودرس فی باریس » تم حصل على الدکتوراه قی 
الفلسفة ٠‏ عمل مدرس فلسفة فى كلية الآداب بالرياط ٠‏ ثم عميدا للكلية عام 
٠ ١١۹٣۱‏ اأسس أتحاد الكتاب فی المغرب . وسافر أل يلاد عدددة ۰ 
مسار عضواأً قى مجمم الافة أالعريدة ` یقیم فی معراکش : کاتب مقال ۰ 
وشاعر ٠‏ من اعماله الشعرية « اغنیات الآمل » ۱۹٥۲‏ ° موس وضباء» ۰ 
د اغٽب ات الأمل الحدید » ۱۹٥۸‏ »> و ١‏ صوتی دیحٹ عن طریق a‏ 


لعحدى ء عيى اللطدف ر ۹٤١‏ ) : 
ولد فی فاس ٠‏ ودرس فى الرباط › ثم قام بتدريس الفرنسية › 
الى أن تم القیض عایه عام ۱۹۷۲ ۰ کتب أولی قصائده عام ۱۹٦۲‏ 
تزوج من قرنسية عام ۱١١٤‏ التقى مع ١‏ شعراء مغارية : خير الدين › 
نبسادوری »› وقرروا انشاء محلة د تقحات ۾ عام 1٦1‏ ۱۹ ٭ قی عام ۹7۲ 
تم القبض عليه مرتين بتهمة قيامة ياعمال ضد امن الدولة ٠‏ وحكم عليه 
بالسجن عشر سنوات وتم الاقراج عنه عام ۱۹۷١‏ ۰ قسافر الى باريس ٠‏ 
م عاد للاقامة فى المغرب ٠‏ وخرح مذها مرة 1خرى عام ۱۹۸۲ 
شاعر ٭ من آهم دوأويته « شجرة الجددد المزهرة » عام ۹¥ 
و « تحت الكتمان » وهى اشعار مكتوية فى السجن ° مذشور عام 
٠ ۱۹۸1‏ اما دراساته قهتناك « الشعر القلسطلينى فى المعركة » عا ¥۵0 ۰ 
الالح »ء ادمون ( 4١۹١۷‏ ) : 
( انظر القصل التامن ) ° . 
هاشمی ء ين سالم ( ۱۹٤۷‏ ) : 
عمل عدرسا قي کلرة الآداب بالریاط شاع وناشن من اش ماره 
» اذا لم تنستعرض التغييرات الكبرى » عام ۱۹۸١‏ »> وكتاب عن الانسان 
تحت عتوان د عن الكل الأيديولوجى للاسلام » عام ۰ ۰ والسدیى 
كدب أله المقدمة مکسيم رودنسون : 
قدسادوری » مصطفی ( a. : ) ۱۹٤۲‏ 
ولد فی الداأر الييدضاء ۰ التقى محمد حير لسن واشترك وة 
قئ تاأسبس محلة د انفاس » » شاعر ` من دواوینه « ذكريات عالية ڃد! a‏ 
٠ ۸‏ و «'الليلة الثانية بعد الألف » عام 1۹۷١‏ . 


۳ 


الفصل السادح . 


الأدب التونسى المكنوب باللغة الفرنسية 


حسب کتاب « الأدب الفرانکفونی منذ عام ٠١٤٥١‏ » قان الأدب 
امكتوب باللغة العربية فى تونس سواء قبل سنوات الاستقلال )۱١۹١١(‏ 
أو بعدها قد جعل من الأدب المكتوب بالفرنسية أدبا هامشبا ٠ )١(‏ ولك 
بالطبع قياسا الى الأدب المكتوب بالفرنسية فى كل من الجزائر والمغرب 
وباعتبار أن دول المغرب العربى قد سيطر عليها الاستعمار الفرنسى 
وثقافته سنوات متقاربة زمثيا ٠‏ الا أنه لم تحدث قرنسة لتوتس بنقفس 
الدرجة التى حدثت فى الجزائر على سبيل المثال ٠‏ لذا فبمتابعة قاموس 
الأدباء المغاربة الذين يكتيون بالفرنسية الذى اعده جان ديجو عام ۸۹۸۲ 
سنرى ليس فقط 1ن عدد الآدباء التونسيين الذين يعبرون بالفرنسية اقل 
عددا ٠‏ بل ايضا اقل شهرة وأهمية من الأدباء المغربيين والجزائريين ٠‏ 


ومنذ بداية الاستعمار الفرنسى لتوئس ٠‏ فان المدارس العربية لم 
تتوقف عن العمل » وعن تلقين ابنائها اللخة العربية ٠‏ وسوف ذرى أن 
ابرز أدياء تونس يكتبون باللغة العربية مثلما يكتبون بالفرنسية ٠‏ ومن 
بين المدارس البارزة التى لم تتوقف عن تعليم اللغخة المعربية مدرسة 
«صديقى» ٠‏ كما أن هناك العديد من المدارس كانت تقوم بتعليم اللغة 
الفرنسية الى جوار اللغة العربية الأساسية ٠‏ ولعبت جامعصة المزيتونة 
دورا بارزا فى تعليم العربية والاحتفاظ بها ` 


وكما سيقت الاشارة > فان الأدباء الترنسيين كانذو! يقضلون دوما 
اللغة العريية ٠‏ حتى الكاتب اليهودى البير ميمى ٠‏ فان لغته العربية 
كاتنت مميزة اأكثر من الفرنسية ٠‏ وقد تغيرت الموازين ألى حد ما قى 
نهاية الستينات » حين لاحظ التوتسيون ان فرص الذشر فى فرنسا افضسل ٠`‏ 
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قى هذه الفترة كان الصغار الذين عاصرروا الاستقلال قث اصيحروا 
كيارا ٠‏ ولم يعد هناك خوف من الثقافة الفرنسية ينفس الحساسية ١لتى‏ 
حدكت فى الجزائر ٠‏ قعقب الاستقلال أهتمت الحكومة پانشاء لزيد 
من المدارس العريية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع الناس > فى خلل سياسة 
انفتاح » أن يتشروا كتبهم بالفرنسية فى تونس » خاصةة آن دور 
النشر التى تطبع باللغة الفرنسية لم تتوقف عن العمل ٠‏ ولكن هنذا 
لم يمنع الكتاب التونسيين من البحث عن فرصة للنشس - كما سيقت 
الاشارة ب خارج الحدود 

لعل الشعر کان القن الآول الذى أستخدمه لكاتب التوتسي اة 
الاستعمار » ومن أجل بث الحماس قى قلوب المناضلين ضد الاستعمار ٠‏ 
ومن ايرن هذه الأسماء الشاعر عيد المجيد طلاطلی الذى جمم قی شحرد 
بين الحماس والحكمة ء٠‏ قكرس شعره من أجل كراهيته الدم والتلأط 
والعنف ۰ وهی من موالید عام ۱۹۲۸ ۰ درس فی مدارس. تايول 
الثانوية ٠‏ وحصل عام ٠٠١١‏ على جائزة قرطاج عن مجمل أعماله 
ولم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من العمر ١‏ وقد الهمته هذه 
الجائزة ديوانه الأول المنشوں قى تفس العام تحت عنوان « فوق رماد 
قرطاج » ۰ وفی العام التالى نشر ديوانه الثاتى ١‏ اعراس قوق رماد 
قرطاج » ۰ ثم نذشر فى تفس العام « أرجال وأرواح » » وكل "غماله 
منشورة باللغة الفرنسية فى تونس ء٠‏ كما ظلت اعمال كثيرة له قى 
الأدراج ولم تنشر حتى الآن ومنها ديوانه « سوف اصلى فوق مقبرتك ٠»‏ 

ما الشاعر الثانى فهو كلود يتاوى المولود فى عاعء ٠ ١٦۲١‏ 
والذى بدا حياته صحفيا عام ۱۹٤١‏ واعتبر من اهم الأدباء الطليعيين 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ كما اهتم مثل العديد من هؤلاء الطليعيين» 
كما حدث فى مصس مع مجموعة لفن والحرية » بالفن التشكيلى ٠.‏ 
وكان صديقا للكثير من السرياليين الفونسيين ٠‏ وقد سافر كلود فى عام 
۷ الی باریس واستقر بھا ` 

وكلود معن الشعراء الذين ظهرت موهبتهم فى سن مبكرة ° قفد 
يدا حیاته کاروالی فی عام ١‏ من خلال روانته « حمامات ۰ زه رة 
اللحب » تم تشر ديوانه «ملون الأرض» عام ٠٠١١‏ وتوالت دواوينه لنش ورة. 
فی تونس د أنعاود الحب » عام ۳ ,»۰ و « الزمن کالقصول » عا ٤٥۱۹ء‏ 
م « الصيف القادم من اليحر » وهو من الشعر. المنثور عام ¥۲ ۰ 
وقد اهتم كلود فى اعماله بالطبيعة ٠‏ وبدا مدى شغفه بالالتصاق بالحياة 
المليئة بالضياء والاشراق ٠‏ حيث يقول فى ديوانه د الصيف القادم »> وهو 
كما اأشرتا من الشعر المنثور : 


« لا الصباح يولد الليل ٠‏ ولا الثمرات وطعمها ٠‏ لا الثمار ٠‏ ولا 
املح منذ زمن المنفى كانوا قادرين على أن يخففوا من احساسى بالبهجة ٠»‏ 

ومن بين هؤلاء الشعراء آيضا هتاك صلاح جرمادى الولود فى 
حافاودين عام ۲۳ ۰ ودرس قى مدارس صديقى الثانوية ٠‏ ثم حصل 
على شهادة لتدريس اللغة العريية واخرى فى اللغة الانجليزية ٠‏ ثم عمل 
مساعدا فى المدرسة العليا بتونس ٠‏ وقد جاءت أهميته من خلال مجموعة 
القالات التي كتبها عن الأدب التونسى ومشاكل اللغة والتعريب فى 
العديد من المجلات ٠‏ وقد ترجم الى اللغة العمربية الكثير من الكتب 
الفرخسبة فى اللخويات ٠‏ وروايات مالك حداد ورشيد بوجدرة ٠‏ وقد نشر 
دبوانه الأول عام ۱۹۷١‏ تحت عتوان « الهامة العالية » ٠‏ وفى عام 
٥‏ فشر دیواته الثاني باللغة الفرنسية تحت عنوأن « اأجدادنا 
ألبدويون » ` 

وقی عام ۱۹۸۲ مات صلاح جرمادی فی حادث سیارة وقد اخترتا 

من دیوانه « اجدادنا البدویون » قصیدته « اکون اکون »> : 

آنا ھادیء فھل انا ھادیء ٩‏ ۰ 

هل باتى الصخب من المدينة ؟ ` 

اتا مپتهج بشوش ۰ فهل انا مبتهۍ بشوش ؟ 

يكل هذه القنايل ذوات الفتيل 

وهؤلاء الرجال المدججين 

أا سعد فهل اتا سعد ٩‏ 

لى امرآة ثغتى ولها اماليها 

ولى سيارة شدور على عجلاتها 

وكل الأطقفال الحزانى من البكارة 

وهؤلاء الغرقى الذين يسبحون فوق المرعى 

قد وصلت . هل وصلت ك * 

وهذه القنايل التى تتساقط كانها الفتحات 

وهذه الواحات الحمراء حيث تحلم اللقات ر( ٠‏ 

وقد اقام العديد من الكتاب التونسيين لفترة فى فرنسا ٠ولكن‏ الكثير 
منهم ما لبث ان عاد الى بلاده ٠‏ مثل صوثى الجولى وعد العزيز قاسم ؛ 


Nos ancctres, leg bédouins. Salah Garadi, Paris, p. Joswald., (1) 
1976. 


۷۹ 


وعنصف غانم الذى ظل فى باريس حتى وفاته ٠‏ وهناك أيضا الكير عن 
الأسماء التى ظلت متاثرة بلغتها الفرنسبة مثل طاهر بکكری وشمس تادر» 
والعبرى بن على › وأمينة سعيد » والذين اختارو! الاقامة فى فرتسا 
ويعتير منصف غانم المولود عام ۱۹٤١‏ من أبرن من حاولوا أن 
یجدوا طریقا جدیدا لابداعهم الشعری ۰ وکما يقول عنه جان دیجی فی 
قاموسه عن الأدباء المغاربة الذين يكتبون ياللغة الفرنسية أنه يعد من أهم 
الشعراء التونسيين الذين كتبوا بالفرنسية فى الجيل الحالى ٠‏ 
ویهمتا هنا ان نترجم له قصیدته « من هجرنا » من ديوأنه « لأن 
الحياة وطن » المنشور عام 1۹۷۸ ومن اعماله الآخرى ديوان « ٠٠١‏ 
'لقف عصقور » الذى ذشره علی تققه الخاصة عام 0۵ ۰ دق ل 


الث--اعر : 
انا جائع ٠‏ 
جائع للافق الملىء بطيور السوس والعقاب 
والفسلائكى 


ذوات الاشرعة البيضاء 

احب الزرقة الرقيقة 
وقضات اليدارة 

فوق جباههم العسالية 

احپ الفجسسر 

فى البساپ الشاحب 
والظللال 

هی س لال الاطف ال 

قوق اهداب الآرامل الترقظ ات 


أحب عطر السردين الواح 
ومیسلادی 

الأكشر تهيجا 

من اليحسل 

أعارض الملوك 


واجخمعم الآس ماك اجه ة 
ألشر هين واللصسود؛) 


‘الام * عتدہا حلم سی طان ليحر دا احیسالر 

وحفىی أغوصس شی الحسخلر 

التهمت المحارات الطودلة 

ويعتي عبد المجيد الحص ايضا من بين الشعراء البارزين فى اللغة 
الفرنسية ۰ وهو ینتمی الى البریر › مولود فی ۲۰ ینایر ۱۹٤١‏ قى 
بومروس ٠‏ ويعمل حاليا مدرسا للأدب الفرنسى والأدب الفراتكفونى قى 
جامعة ادى با بطاايا وشوق یکتب ألمقال والدراسة الأديدة دشر ددوانه 
الأول « ريد ان أحكى لك سرا » عام ۱۹۷۲ ٠‏ ثم « صورة السكرة » عام 
¥۲ °۰ شم « آبردس . افريقيا »> عام ۱۸۱ وقی هذا الدیوان یقول فی 
ایحدی قص اده : 

وفقدت ورق نعٹاعی 

وزهور اليانسمين التى احملها فوق اذنى اليمتى 

کی المحسہاء 

اشقائى واصدقادى الذين لا اعرف اسماءهم 

کی (قدذاً ع القدباب ١‏ لحقی 

وفى مجال الرواية التونسية المكتوية باللغة الفرنسية يبرن ال_كاتب 
الییر میمی كابرز اسم فی عالم الابداع الروائی - راجع الفصل الثامن حول 
الأدب العربى اليهودى المكتوب بالفرنسية ب تجىء من بحعده مجموعة 
من الأسماء من ابرزها : هاشمى بابكوش المولود فى اسرة ثرية بتونس 
عام ٠ ۱۹١١۷‏ وقد تولى رئاسة الوزارة التونسية أفترة قبل أن يتم عزله عام 
۲ قبل الاستقلال ٠‏ وعندما وجد أن الناس قد نسيته عقب الاستقلال 
سافر الى فرنسا عام ٠٠١١‏ وتزوج من ايطالية ٠‏ ونش ررايته الأولى 
« تبقی ذمتی » عام ٠ ۱۹١۸‏ كما كتب المسرحية ولكن من أهم أعه۔ اله 
الآخرى ۵ ندل ۵ من قردلاج € ° 

ونحندر روأفة D‏ دیکگی لهمتی وأحدة در يرز الروايات التوئس-ة 
أأعادصرة المكدودة مالاغة القرذ دة * وشی بمتاية مسدرة ذاتة لكات ھ 1 4 
بالرقة والتنوع ٠‏ فبطل الرواية محمد يخبرنا انهیود ان يؤلف کتابا يريد 
أن ينزع من خلاله بعش مشاعر الخژى من المسلمين ٠‏ وأن يمنعهم أن 
يقولوا انهم يحبون فرنسا وبعض الفرنسيين * ومحمد هتا لا يخفى حبه 
الشديد لفرنسا ٠‏ ولكنه رجل بالغ الوفاء لوطنه ٠‏ 


۱۸ 


وقد بدت تفس النغمة عند الكاتب فى روايبته الثشانبة د أمراآة من 
قرطاج » فهى تتحدث عن علاقة حب بين رجل مسالم وامرأة مسيحية » فى 
وقت یو‌افق فيه شیخ عجوز على أن يزوج ابنته من رجل غير مسلم ۰ ويشول 
جان ديجو : د« أن الولف يعطى العلاقات سمات انسانية ٠‏ ققى الروأية 
الآولى أراد أن يقسر اسياب انحسار الاستعمار ٠‏ وهو دتحدت أن الأطفال 
غالیا ما یکونون ولیدی زواج مختلط ۰ کما قول محمد : « انهم يتربون 
قبل كل شىء فى ثقافة اتسانية محترمة قائمة على احترام العقيدة » (ل) ٠‏ 


ومن ابرز الروائيين ألذين يكتيون باللغة القرنتسية هتاك صلاح الدين 
وسعاد جلوز وهیلیه بیجی `۰ 


فمصطفی تیلیلی » على سبیل المثال » مولود عام ۱۹۳۷ ولکته عاش 
قى تيويورك ثلاثة عشر عاما عمل خلالها فى الأمم المتحدة تم استقر للاقامة 
قی باریس عام ۱۹۸۲ ۰ نشی روایته الأرلی عام ۱۹۷۰ تحت عنوان 
ظ غضب الأمعاء » ثم « الصخب النانم » عام ۱۹۷۸ * و « مج الرمأل ٠»‏ 
عام ۱۹۸۲ ۰ وتدوں احداث روایته الأولی حول رجل جزاتری یدعی جلال 
ين شريف ييحث لنفسه عن هوية بعد تهاية حرب الاستقلال ٠‏ فيقرر 
ان ينضم الى الفلسطينيين من أجل محاربة اسرائيل ٠‏ اما روايته الشانية 
قهى عن رجل انضم الى الخمير الحمر ٠‏ وفى الرواية الثالثة يتحدث 
عن الحادث الارهابى الذى تم فى مكة فى الثمانينات وقيام الشاب المناضل 
الجزائرى بوسف منتصر بالتصدى لهؤلاء الارهابيين مع قوات الأمن 
الس-حودبة ٠°‏ 

وفی حیاة ابطال روایات تيليلى هناك دائما امرأة »> ومواجهة 
ضىد الهشاشة والخديعة الداخلية ٠‏ ويرى الكاتب فى هذه الروايات أن 
تيويورك مدينة رائعة من أجل المنقى ٠‏ انها نفس المدينة التى عاش فيها 
الكاتب ثلاثة عش عاما ٠‏ وابطال رواياته دائما من المناضلين ويؤمنون 
بالقضايا التى يداقعرن عنها ۰ مثل مولای متتصر الذى مات برصاسة 
غادرة عتد المسجد الحرام ٠‏ 


ويهمتا ان ننقل ذلك الحوار الراقى بين الأم وابتها. جلال قى رواية 
ظ عضب ألآہحاء € : 


: ٠ المصدر السابق‎ )١( 
Le dictionaire des auteurs maghrébiens. 


۱۹ 


يا بى ٠١‏ سيكون الله معك لو انشغلت بتحسين نقسك ٠‏ 


نعم يا أهى ۰ 
ما بنى ٠‏ تذكر اجدادك ۰ فانت ابن شريف ٠‏ ولن تقعل الشر 
إا ٠°‏ 


س حل ۰ دك با اأھی ّ 
صل لیل نهار کي يرحمك الله ٠‏ وأن بحقظك من الشر ٠‏ 
لححقظك من شر هذه الأرضن ° 
ليكن الله معنا يا أمى ٠‏ ومع كل مخلوقات الأرض ليقتلع الشر 
حلم الأرضس . 
_ ليحفظك لأمك يا انى ٠‏ لذا فصل ليل تهار ٠‏ دائما اسستيقظ قى 
الليل بغتة بعد اأحلام مزعجة ٠‏ وتضرع فى الصلاة لله حتى 
ينبلج الصبح من جلك ؛ لأننى ليس لى سواك يا بتى » (™ ٠‏ 
واغلب الروائيين التونسيين الذين يبدعون باللغة الفرنسية يكتبون 
رواياتهم عن تجارپهم الخاصة ٠‏ وعذل هذه ألرو ابات تعتبر يمثتاية سدرة 
حياة للكاتب ٠‏ مثل رواية د الطلسم » ٠‏ وهى الرواية الوحيدة للكاتب 
عند الوهأاب مدب »> ومنشسورة عام ۹ حبٹ بعتبر بطلھا رجلا رېحٹث 
عن جذوره بين لغته والأماكن التى ينتمى اليها ` 


La rage aux tripeš, Mustapha Tlili, Gallimard, Paris, 1975. (1) 


\A- 


قائمة باهم أدباء تونس الذين يكتبون بالفرنسية 


آصاان » محمود ( 4٩۹۰۲‏ ) : 

ولد فى توتس من اسرة ذات أصل تركى ٠‏ والأم مصرية ٠‏ درس قى 
المدارس الفرنسية العريية ٠‏ ثم استكمل دراسته الثانوية فى مدرسة 
سوق العطارين ۰ وسافر الى باريس عام ٠ 1۱۹۲١‏ وعمل موظفا ثم عاد 
الى توئس ٠‏ وظل يتنقل بين البلدين وتزوج من امراة فرفسية ٠‏ عمل قى 
الصحافة المحلية فى تونس لسنوات طويلة ٠‏ كتب الرواية والسرحية . 
من أهم أعماله « مشاهد من حياة الریف » عام ۱۹۲۳۲ > « بين عالین » 
مسرحية عام 1۱۹١١‏ › ورواية « عيتا ليلى السوداوان » عام ٠ ۸۱۹٤١‏ 
و ہ حکایات الجمعة » عام 0٤‏ ° 


درعوی » حدی ( ۱۹۲۲ ° 
ولد فی صفاقس ۰ درس فی قرنسا ثم الولایات المتحدة ٠‏ قام 
يالتدريس فى جامعة تورنتو ٠‏ شاعر ٠‏ من أعماله الشعرية « مرتعد » عام 
۹ ۰ « بلا حدود ¿» ۱٩۹۷٩‏ ۰ ٹم « طريق حيتو » عام ° °۰ 
دقفاوی ء کلود ( ۱۹۲۲ ) : ) 


دوهددة » عد الوهاب ( ۱١۹١٣‏ ) : 


ولد فى القيروان ٠‏ وحصل على بكالوريوس قى الفاستة ١‏ نم 
دكتوراه فى الأدب من السريون ٠‏ يدرس قى جامعة تونس ١‏ كما قام 
بالتدريس فى العديد من الجامعات الأوروبية والأفريقية ٠‏ شساعر وكاشب 
مقال ٠‏ من “هى أعماله « لآلیء الوهہ » ث عر ۱۹۹۰ ء «الچتس قى 
الاسلام» عام ٥۵‏ ۰ 
جارمادی » صلاح ( 1۹۲۲ ) : 


الحص ء عدد المجيد ر( ١١٤١‏ ) : 


1A۱ 


خلرقة » صسلاح : 

شاعر ٠‏ يقوم حاليا بتدريس التاريخ والجغرافيا ٠‏ نشر ديوانه 
الأول 3 داأدرة الجوعى ا عام ۲۳ ۰ نم 2 مدر الدح & عام ۷ > 
عسزدزة » محمد ( 1۹٤١‏ ) : 


درس فى باريس وعمل فى الاذاعة الفرنسية كمخضرج ٠‏ وقام 
بالتدريس فى الجزائر ٠‏ كتب المقال والدراسات الأدبية والحكايات » من 
اهم اعمالمه « المسرح والاسلام » عام ۱۹۷١‏ » و د الاسلام والصورة » 
۸ ,۰ و « اسطرلاب الیبصن » ۹۹۸۰ ` 


غاذم » مثصف )1۹٤۷(‏ : 
( انظر القصل السابم ) ٠‏ 
تعمان ( ۱۹۲۸ ) 


رواتی ومرأاسل صىحفىی i‏ دش روادته الأولی تحت اسم مستعار 
هو کولمان تحت عنوان « السارى »> ۰ > شم نشر رو‌ایته التائذية «عبودية 


ھاشىمى باكوس ر( 1۹4۷ ( 


eg ۹ ege E —g gi e a a ar n 


(لح) ملحوظة : اعتمدنا فى الرجوع الى هذه الأسماء علي كتاب عء۲أةصم]اcتda 1e‏ 
de3 auteurs mnthri bons‏ ومن الواضم أن القسم الخاص بڊتونس قد خسم 
أسماء أقل يكثدر عما حاء فى قسمي الجزائر والغرب ٠‏ وكانت أغلب الأسماء التوشسية 
تعمل فى محال الكثابة غير الابداعية ٠‏ 


۱A۲ 


القصل الق امن 


آدیاء عرب ۰۰ يهود ۰۰ یکتبون بالفرنسية 


لم تيرز مسالة الدين لدى الأدياء العرب الذين يكتبون بالقرنسبة › 
مثلما يحدث فى الكثير من الآداب العالية ٠٠١‏ فقد كتب كل من المسامدن 
والمسيحبين واليهود باللغة القرنسية ٠‏ وذلك لأن ابتاء الأديان الثلاثة قد 
وجدوا انفسهم فى ظروف اجتماعية ٠‏ وفى أسرات تتكلم اللغة الفرتسية ٠‏ 
وقد ارتيطت هذه الظاهرة بالطبقات الاجتماعية التى ينتمى البها هؤلاء 
الآدياء بصرف التظر عن أديان كل منهم ٠‏ فقد كانت المدارس المسيحية قى 
مصر تضم فى تلاميذها الكثير من المسلمين ٠‏ وأيضا من اليهود ٠‏ وعن 
العروف أن المسلمين قد ارتفممعم عددهم كثيرا فى هته المداأرس عن 
المسيحيين ٠‏ ولم تكن مسالة الأديان حساسة بالتالى عند الإأدياء الذين 
كتبوا بالفرنسية ٠‏ 


كما أن غلب الأدباء الذين كتبوا بالفرنسية قد هاجروا طواعية الى 
فرنسا باعتبارها الأرض الخصبة للغتهم ٠‏ وياعتبار أن دور النشر يمكن 
ان تفتح لهم ابوابها مثلما فتحت لأقرانهم الذين سبقوهم ٠‏ فتدفقو! الواحد 
تلو الآخر ٠‏ وقد هاجر هؤلاء الكتاب من مسلمين ايضا ومسيحيين ودهود 
رومعهم ادیانهم التی لم یفتقدوها فمارسو! شعائرها فی 1ی مکان ذهيوا 
اليه * ولم يكن هناك افتقاد للشعور الدينى ٠‏ ولكن كان الافتقاد الاكير 
هو الحنين الى الوطن الذى عاشوا فيه “ وتريوا هناك اأثناء ملفولتهم ' 
وداتما ما تكون الطفولة أسعد الأيام » ويها اجمل الذكريات دى 
الكثيرين ` 

وهناك سمة فى الأدياء اليهود الذين يكتبون باللغة الفرنسية . 
والذين تركوا بلادهم العربية » تحسب لهم ٠‏ وهى انهم جميعا لم يهاجرو! 
الى اسرائيل مثلما فعل غلب اليهود فى الشتات ٠‏ بل اتجهو!ا اقورهم 
الى فرنسا ٠‏ وفى القائمة التى لدينا عن هؤلاء الأدباء فانهم لم يعملوا فى 
مجال السياسة ٠‏ ولم يصل الى مسامعنا انهم سافروا الى اسراثيل ٠‏ 
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وذلك مثلما قعل غلب الأدباء اليهود من الاشكيناز الذين باركوا قياء 
اسرائیل » وأیدوها فی سياستها خد العرب ٠‏ بل ان شاعرا متل أدمون 
الیابس قد یکی مصر كثيرا عندما هاجر متها بعد أن طردت الثورة ابناء 
الجالية اليهودية فى مص وامتلأت أشعاره بالحنين ليلاده حتى مات 
فی عام ۱۹٩۹۱‏ ۰ 

وقد وصلت الدرجة بهؤلاء الكتاب أنهم اعتبروا انفسهم فى شتات 
بعد طردهم من مص ٠‏ أو بعد أن خرج متها بحضهم طواعية مثلما فعلت 
جویس متصور عام ٠ ۱۹١١‏ ليس الشتات المقصود به هو البعد عن 
اسرائیل ۰ ولکنه شتات عن مص ۰ بلد طقواتهم ۰ وصباهم ۰ 

وبمطالعة القائمة التى لدينا . والتى سنقدم بعضا من نملاذجها 
هذا » سوف ذرى أن هذا المهجر قد ميز الأدباء اليهود القادمين عن مص 
الى قرنسا ٠‏ يينما اأسماء اليهود القادمين من شمال المغرب قد ظلت 
شبه مجهولة الا من اسم او اكثر ٠‏ ففى الأدب العربى المكتوب بالذرنسية 
تبرز اسماء کتاب مصريين امثال ادمون اليابس وجويس منصور والبير 
عدس وغيرهم ٠‏ ولكن من المغرب العربى يلمع اسم الكاتب المغ-ربى 
ارمان الالح ٠‏ وذلك باعتبار ان المغرب لم تطرد ابتاءها من اليهود ٠‏ 
باعتبارهم مواطنين مغاربة ` 

وقد تركزت الطائفة اليهودية فى كل من المغرب وتونس ٠‏ ومن بين. 
الأسماء التي وردت فى قاموس الأدباء المغخاربة » الذين يكتبون 
بالفرنسبة » نقدم اسماء الأدياء اليهود فى مراكش وهم اليزا شمنتى ` 
وادمون أرمان المالح ٠‏ وايلى ملقا ٠‏ اما محمد هاجر فيةول القاموس 
انه کاتب مجهول الهوبة ٠‏ وقد ذشر كتايا عام ۲۳ يبحمل عنذوان « مجذون. 
باسرائيل مجنون بالله » ٠‏ وهى رواية عن لقاء اليهرد بالمسلمين ٠‏ « يجب 
الا بعتبر اليهود والعرب انقسهم كأعداء ٠‏ فنحن يشر ٠‏ وفى بلادتا 
جميعا مغاربة » (۱) ۰ 

ما الكتاب التونسيون فهناك روبير عتال » والأبير ميمى » وسيزار ين 
عطار » وبول غيث » وريفل - واسمه الحقيقى رفاييل ليغى » وجاك فيل ٠‏ 
وآوزيت فاسيل ٠‏ وكما تنرى قانها ا"سماء مم تصيها الشهرة العريضة دثلها 
حدث للاأدباء القادمين من «صر ٠‏ ولعل العبارة التی وردت فى كتاب محمد 
هاجر لخير دليل على الاعتبارات التى يضعها المغارية فى دخائلهم ٠‏ فهم 
فى المقام الأول مغاربة ٠‏ ويدينون باليهودية وقد حدث هذا ايضا لدى. 


Diclionnaire des auultcurs maghribiens, Karlhiala 1083, (۱) 
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الكتاب المصريين الذين احتقظوا بهويتهم حتى اللحظات الأخيرة من 
حیواتهه ۰ 
أدموڻ اليايس ( ۱41۲ — 1%41 ( Edmond jabes‏ 

ولد ادمون اليابس فى القاهرة فى ١١‏ أبريل ٠١١١‏ » من أسرة 
ذات اأصل ايطالى ٠‏ ودرس قى مداأرس القرير * ثم فى الليسيه القرنسية 
فى العاصمة ٠‏ وكتب الشعر فى سن مبكرة من حياته قذشر اعماله وهو 
فى سن السابعة عشرة ٠‏ ثم اكتشف الشاعر ماكس جاكوب ففتن به 
وپاعماله وتاثر به تاثرا واضحا ۰ کما تاثر بالشاعر جابرییل یوتور ۰ 
وكان ادمون مشغوفا كثيرا بالصحراء فى مدينة القاهرة ٠‏ ويحب 
كثيرا المساحات الشاسعة من الرمل المتدة امام عينيه ٠‏ وقد ساقر 
ادمون الى قرنسا من أجل استكمال دراسته ٠١‏ وهنتاك سرعان ما اختلاط 
بالحركات والمدارس الفنية التى كانت منتشرة بشكل ملحوظ » وخاص_ة 
السرياليين التى جذبت الكثير من المصريين ٠‏ وهناك التقی بماکس 
جلاكوب وقامت صداقة دين الاثنين اأستمرت عندما عاد اأدمون الى القاهرة 
وکان لا يتوققف عن مراسلة جاکوب ` 


وفى مص أصبح ادمون عضوا فى جماعة « الفن والحرية » التى 
اسسها جورج حنین وماری كافاديا واسس الثلاثة معا دار نشر تحمل 
اسم « حصة الصحراء » فى عام ٠ 1۹٤١‏ ثم ماليث أن انقصل عن 
الدار ٠‏ وفى عام ۷ کان على ادمون اليابس أن يترك بلده يعد آن 
أصدر جمال عبد الناص آمرا بترحيل اليهود من عص ٠‏ وتقول .مجلة 
« لوتوقيل أودسرفاڌتور » ان کل اعمال أدمون قد كرست من أجل الكتابة 
عن الشمس الأصيلة فى عمصر ٠ )١(‏ أما كتاب « الأدب العمربى 
الفرانكفىنى » فيقول : « انه بالرغم من 1ن اأدمون قد اختار لنفسه أن يكڌب 
ياللغة الفرنسية ٠‏ الا أنه لم يندم على شىء قدر ندمه بآنه بعيذ عن اللغة 
العردية ء وأنه قد أبدع اشعارا رائعة » واجمل الأخذيات الليتة 
يالآنوار والموسيقا التى لا نجدها سوى عند الشاعر الفرنسى رينيه شار ' 
وبول ایلوار ۰ وايضا جورج شحاده ٠‏ ففى هذه التصوص ييدى الشرق 
وهو بتنقس من اتساع الصحراء ٠‏ كما يبحث ميدعوها عن معانى 
الاشداء ٠‏ « عن اض الكلمات ٠‏ وسواد المعائى » ` 

نشرادمون ديوانه الأول قى باريس تحت عنوان « اوهام عاطفية ›» 
عام ٠‏ أما اعماله التالية فقد نشرت فى القاهرة مثل : « ماعا » 
التى نشرت فى مجلة « الأسبوء المصرى » التى كان يعمل فيها جورج 
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حتین وذلك عام 1 ٠۰‏ وفى د مجلة القاهرة » نتشر ددوان 
« الآقداء قى الهواء ۾ مع رسالة موجهة الى ماکس جاکوب ٠‏ وذلك کی 
عlم ٠‏ ,. اما ؟عماله التالية فقد فنشرت فى القاهرة مشل : «ماعا» 
« آنات مصرية » ٠‏ وفى عام ٠۹٤١‏ نشر مجموعة من الرساتل التى 
أرسلها لماكس جاكوب مع عمقدمة كتبها الأديب الفرنسى اتمبل ٠‏ وقد 
فشر فی عام ۷ دیوانه « اعماق المیاه » ۰ خم نشی له قی باریس 
ديوانان هما « اأغنية لوجبة القول » و « ١‏ بنات من حينا » ' وفى 
عام ٤۹٩‏ نتشر فی القاهرة ددوان « صبوت الهلب » ونعك ذلك فشر 
کتبه کلها فی باریس ومنها « اشید مسکتی » عام ۱۹٥۹‏ ۰ و « کتاب 
المسائل » عام ۳ »۰ وکتاب « یوکل » عام ۱۹٦٤‏ ؛ دم « عودة الکتاب ی 
عام ۹10 » و « ميل » ۱۹71۷ > و « ایلی »عاع ۱۹۷۲ . 


وامكتابة عند ادمون اليابس بمثابة غوص فى الأعماق ٠‏ وهى خلق الزمن 

كى يستمر العالم ٠‏ وتدخل فى مسالة الخلق شعلة الحياة ٠‏ وذلك مثل 
خلق الالح والكتابة عماية مستمرة متجددة فی كل لحظة ۰ والكتاية 
تعتبر يمثابة سؤال موجه الى الزمن ١٠ومهما‏ انتهى الكاتب من مخطوطه 
فان الكتابة لا تنتهى ° 

وريما لهذاالسبب فان بيات قصائد الشاعر طويلة . مثل قصيدته 
الغردية 5 اليك أتكلم » المنشورة فى دو أته « ابشید بیتی ٤‏ وشىی اشحار 
سقره الى هخاك ٠°‏ ويقول : 

الىك اتكلم ايها الصدى ٠١‏ ايتها الأنمانى المتقولة ٠‏ ايها الخيبر 
اللامع ٠‏ أعلن لك رغبتى ٠‏ فالبحر بلا مسيرة فى الفم ` 

اليك » يا ربيبة ذروة راسى الشوءم ٠‏ وحركة الجليد ٠‏ هتاك ' 
لا متسل أك ٠‏ 

الدك » ايها الحب المختاظ » والحقائق الأولى ٠‏ والأجل المريوط 

الىك 4 اأيك وحدك 4 ا صاع الشسمو ع 4 ولحن الصحراأء . ودداادة 
مليئة بالتوقعات ٠‏ 

آنا مجروح فی براعتى ٠‏ وطهارتى ٠‏ والروابط المتوحةءة فى الهواء 
و اء ٠‏ أتقذت مرة ٠١‏ أكثر جدالا ٠‏ ودد عرضيت مشاعری ۰ وسباتے : 
ومسحية العميق ` 

وعتبة الحب قى الهروب السهل ' 
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وقى فقس الديوأن نشر اأدمون قصيدة تحمل عنوان « الزقاق » تختلف 
تماما فى معاتيها وطول المقطع ٠‏ فهو يقول : 

مسقط الياه 

واليهجة 

وحطوة المطر 

فى الالم 

تؤثر يلا امل 

وتسسيان الزقاق 

والحطى تطيع السلالم 

كل الصبحات راضدة 

ودختطف الجداف الصوت 

وتحطو التداءات من باب لباب 

وققبادل المجهول بين الجدران 

مس قط الماد 

انتقام الياه 

فوق الطلات 

الألم وحده 

بلا آوحخساز 

لقد آمن ادمون اليابس ان معرفة كامة » والتوغل فيها أشبه 
يمعرفة کتاب باکمله والتوغل فيه ۰ وهو یری أن الشعر کان سلوته وهو فى 
المنفى : « يجب ان نتوه وأن نرتيط بالخير أو الدروب كما نلحسظ › فى 
النهاية فاننا لا نترك ذوينا فى 1ية لحظة » ٠١‏ وقد كتب أدمون قى ديوانه 
الأخير المعذون « كتاب الضيافة » المنشور فى عام ۱۹١١‏ قبل وقاته ياشهر 
عديدة أن کل شىء قد تمت اعادة کتابته ` 

وهو بقول فى هذا الديوان ان د الكتاية الآن مصنوعة من أجل آن 
نعرف اذه ذات يوم. سوف اتوقف عن الوجود ۰ وان کل شیء من اعلای 
ومن حولی قد اصبح ازرق وکٹیفا › متمددا قی فراغ کی اطیر طیران 
النسر ذى الجناحين القويين وهو يضرب بهما ٠‏ وهو يتجه تحو 
مجهول مشيرا اشارأت وداع للعالم» ' 

« جل ۰ بالضبط کی نؤکد أننى توقفت عن الوجود قى اليوم الذي 
یبقی فيه طیر الکواسر وحیدا فی فضاء حیاتی وکتابی الذى يححم 
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سادته ۰ ویتخلص مما کان ییحٹ عنه فی داخلی ۰ وقد تولد عندما کنت 
اعبر » ۰ 

ومن الواضسح ن الشاعر کے شٹ د الأعمال الآخدرة فد اخت ار 
شكلا جديدا تماما للقصيدة ٠‏ ليست بالطبع القصيدة النثرية التى كار 
يدا الشاعر فى هذه القصاد كانه قادم الى حخلود قاتم اللون ٠‏ د« الأسود 
هو لون الخلود » ٠‏ وقد اختار لديوانه الأخير عذوانا غريبا هو « رغبة 
دداية المعحاتاة قى النذهاية الوحيدة » ° 


الجدیں بالذكر أن ادمون اليابس قد عرف نشاطا مكٹفا فى الابداع 
خلال السنوات الآخيرة من حیاته ۰ ففی ۱۹۸٩١‏ فشر دد ان 
يحمل عنوان : « مسافات » » وفی عام ۱۹۸۷ تشر دیوانا يحمل عنوان : 
« الصحراء فی کتاب » و « کتاب الاقدسام » ٠‏ ومن عذوان الكتابين يبدو 
مدى صدق الجملة التى سبق ان سقناها أن ادمون شد ظل محيوسا 
بابداعه قى صحراء مصر حيث يقول : « انت تعتقد ان العالم مثل دودة 
فى الصحراء تفكر ةى الحيط * لقد خلق اله الدنيا بعد أن خلق الصحراء ٠‏ 
يسكن النسر فى الحجر العنوان وهو يطير فوق الرمال » والصحراء 
هنا هى صحراء مصر كما يقول الكاتب فى مجلة لوتوفيل أوبسرفاتوررا) ٠‏ 

وقی عام ۱۹۹۰ ذشر ادمون اليابس مجموعة من القصائد التى كتبها 
بین عامی ۱۹٤۷‏ و ۱۹۸۸ تحت عنوان « عتبة الرمل » ٠‏ والديوان ضخم 
الحجم يقم فى اأكثر من ٤٠١١‏ صفحة وأغلب هذه القصائد من ذوات المقاطم 
الطويلة ٠‏ بل أن فقرة باكملها ؛ كما سبق ان راينا ٠‏ يمكن 'ن تكون 


۵ قصسددذة أو دتا دن قصبددة 


« فى الواقع فاننا لم نستسلم للقطيعة ٠‏ بان نطرد من مصر ٠‏ 
اقد جثت الى باريس وعشت فى المدينة التى يعيش فيها الشعراء الذين 
ارغب فی ان اکون وريٹا لهم ۰ وبدلاً من ان ارتبط بهم ۰ فعلى العكس 
وکن ف ابتعاد ۰ لأنذنى 1ا مرتیط یمگانی » ()( . 


ودتول البایس فی نذس الكتاب عن الصحراء 8# uندها‏ ذتعرف علی 
الصجرأء . قاتتا نیقی فنا الي اليد وهن الصعب تسانها * قصمت 
الصحراء يثخر فيك ٠‏ فانت هناك ”كرن نقسك ` یمحتی لا شیم »۾ ۰ 

٠ المصدر السابق‎ )١( 


le seuil du sable, Ga!limard, Paris, 1990. () 
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« لأثه قبل ان تكون كلمة » فان الكتابة سماعية ٠‏ آنا شخصن 
مهردی ° 1ا ری الكلمة ٠‏ اراها تتکون وترم ۰ وکی نقس الوقت 
معتاها ` وهکنا الشعر * كما أن يعض الشعر ييبقى صامتا ٠‏ لىس هتاك 

١‏ الكتابة حياة اختفت ٠‏ الشعر يوقظ أو ينبه فينا الذكرى ٠‏ وطالا 
انه يمكن آن يكون ايضا ٠‏ فانه يثير ذكرياتنا ‏ وفيه تبدو الدهشة امام 
الجملة التى تتفكك تقريبا دون أن تعنينا كثيرا ٠‏ كى نعير عن الحب ٠‏ 
لا ذنريد أن تقول د احبك » ثم سيصبح لاشعر حركته وحبه الذاتى » ٠ )١(‏ 


جویس مذصور ( ۱۹۲۸ ےہ ۱۹۸٦‏ ) 


تنتمى الشاعرة والروائية جويس منصور الى عائلة يهودية كيرى 
بين بريطانيا ومصر ۰ وفی أثناء احدى هذه الجولات ولدت جويس قى 


ورغم ان جویس الصغبرة قد أتقنت اللغة الاتجليزية بحكم ترددها 
الدائم على بريطانيا ٠‏ الا انها التحقت فى القاهرة باحدى المدارس 
الفرنسية ٠‏ باعتبار ء كما اشرنا ؛ أن هذه اللغة تمثل انعكاسا للرقى 
الاحتماعى أكثر من الانجليزية فى تلك الآونة ١‏ لذا فقد قرات الآدب 
الفرنسى ۰ وراحت تعدر عن مشاعرها بهذه االفة ٠‏ ثم انتهت من 
انتهت من جمع ديوانها الأول د« صرحات » وقي تلك الآرنة كانت قد تعرفت 
بالشاعر السريالى جورج حنين الذى راح يشجعها ٠‏ وكان اكثر 
الاش خصبات التى تأقرت بها . 

وقد تمتعت جويس منصور بقدر من الجمال قل أن تتمتع به امرأة 
قى عصرها ٠‏ هذا الجمال كان أيضا مفتاحا الدخول الى عالم رحب 
وو اسع 2 وکم احست الفتاة ان الله وهبيا کل ها تتمناه ا أمرأة کی 


)¥( المد السابق . 
ر(٣)‏ تم الرجوع الى الاعمال الكاملة التى صدرت للشاعرة جويس متصور حن 


خلال »اأ قفار ڪھ هتا گر الشاعرة ٠‏ والکتڌاب عنشور عن التاشر ع51 ple acles‏ `۰ 


۸٩ 


الوحود ٠٠١‏ الجمال الباهر والثراء الشديد والثقافة الحميقة - والابداع 
المتميز ٠‏ بل وايضا الزوج الذى تحلم به كل النساء ٠‏ فقد تزوجت من" 
شاب مصرى اكثر جاذبية ويؤمن بموهبتها ٠‏ فراح يشجعها ودفعها' 
الى السقر الى باريس عندما وجد أن قرصة نشر شعرها اللكتوب 
بالفرنسية افضل ۰ قفی عام ۱۹١۲۳‏ نشر ديوانها الأول بعد خمس سنوات 
من الانتهاء من تالميفه لدى الذاشر ` 


وفی باريس كان اللقاء عاصفا ومدويا ٠‏ فقد علق اندریه بریتورن 
انه من اجمل ما قرا من شعر فی حیاته وطلب لقاء الشاعرة وراج 
بعدر عن دهشته لجچمالپا « الذرعونى » حين التقاها مم زوجها وهی 
يقول : د انت أول اعراة امكنها أن تكتب عملا غرييبا كشف عن كل 
ما دمکذون صدرها & ' 


ولم تقطع جويس منصور علاقتها بالقاهرة ٠۰‏ وقد كتب انيس متنصور 
عن الصالون الأدبى الذى كانت تعقده فى جريدة أخبار اليوم . ١‏ سبتمير 
1 _ قاتلا : دہ کان الحاضرون من رجال ونساء ياکلون ویشربون حول 
حمام السباحة ويتحدثون فى الشعر والادب والفن بالفرنسية والانجليزية 
والايطالية والعربية ٠٠‏ وكانت معجزة هذا اللقاء أو الغذاء طفلة تلقى 
شعرا باللاتينية ٠‏ فعكفنا جميعا على الترجمة والتفسير والنقد 
والمقارنة » ٠‏ 

ويقول : « كاننا فى قمة جبال الأوليمب ٠١‏ أو حبل باراموس حيث 
يلتقى الآلهة وانصاف الآلهة والشعراء والمطریون فی كورس سماوى ٠*‏ 
كانهم ليسوا على هذه الأرض وكانهم ليسوا متها ٠٠‏ لم كن "عرف ذلك ٠‏ 
ول تخیلت ۰ ولکنه امکن ›» ` 

فی العام التالی ۱۹۰٤‏ ذشرت جويس ديوانها الثانى تحت عنوان 
د تمژقات » الذى أثار ضجة جديدة حول هده الموهبة وکتب عنه أادياء 
بارزرن مثل اندریه بدير وهنذرى ميشو ٠‏ ومنذ ذلك الحين اصيحت جويس 
وزوجها صديقين حميمين لأندريه بريتون الذى كان لا يخفى أن المرأة 
هى ملهمته لكل اشعاره ٠١‏ كما انتقل هذا الالهام لأغلب الشعراء 
والرسامين السرياليين الذين ۹عجبوا بجمويس كشاعرة وكامراة جميلة 
قکم رس موا لھا من لرحات ! ٠١‏ كما راحت الشاعرة تنشر قصاندها 
فى كتالوجات معارض رسامين عديدين مثل الفنان الكندى جان' بنوا 
والاسبانی « باتا » اذى صورها كثيرا تحرق صدر الف ان ٠`‏ شم القریدو 
لام ٠‏ وبيير الشيذنسكى ٠‏ وسافتبرج ٠‏ وتوين ٠‏ ولیتور فیدى ` ۰ 


۱۹۰ 


وقد عبر اندریه بریتون عن ابداع جويس منصور قاكلا انها 
« حديقة هذيان هذا القرن » ۰ كما اكد اكثر من عرفها آنه لا بوجد اختلافت 
يبن اناقة هذه المرأة كما عرقها التاس ٠‏ وبين آتاقة شعرها ء وكأنهما 
کیان واحد ° 


فى أعمالها الكاملة نجد كافة نصوصها الذثزية وقصائذها المنشورة 
والتی ظلت تکتبھا حتی وقاتها قی ۲۸ اغسطس عام ۱۹۸٩١‏ ۰ وقد تم 
ترتيب هذه الأعمال حسب التوع الآدبى ٠‏ فهناك نصوص قصصية نثرية 
نشرتها عام 1۹١۸‏ تحت عنوان « الراقدون الراضون » “ ومسرحيبة 
قصىدرة منشورة عام ۸ تحت عنوان د أزرق الأغوأر » a‏ وعجموعة 
قصص قصيرة منشورة عام ۱۹۷١‏ باسم « هذا » ما دواوينها الشعرية 
قھی « صرخات › عام ۱۹٥٩‏ ` کم « تمزقات » ۱۹٥٤‏ > ى « کواسس &- 
۰ › شم 5 المريع الأبسض & 1410 ء و 3 اللف تات » عام 
۷ » و « فالوس والمومياء » عام ۱١١١‏ ء ثم مجموعات من التصادد 
المتناثرة کتبتها فی کتالوچات محارض الفنانين - كما اشرنا _ « الاين 
الکبیر »> عام ۱۹۸۱ » و « تيران مستعمرة » ۱۹۸٩‏ »› ی « تقوب سود!ء » 
عام ۱۹۸٩‏ ۰ ا 

وفى ابداع جويس متصور تجد الفنان المؤمن بحرية اأتعبير ٠‏ 
وبانطلاقة القدرة على العطاء »ء فلا حواجز يمكن أن تقف اأعامه من أجل أن. 
بعبر عن مشاعره ۰ فنحن فی الأحلام نری کل شیء مباحا ۰ والکو‌اہیس. 
مقلا تمثل حقلا حخصيا لتحطيم الأزمتة » والآماكن والالوان والتركيباث 
المالوفة ٠‏ 


ومن المعروف أن المرياليين كانوا يؤمنون بثلاثة فنؤن ويتعاملون 
معها قى المقام الأول عن بقية الفنون وهى على الترتيب الفن الثشكلو 
والقصيدة ء ذم السيتما ء قفى هذه الفنون بمكن للفنان أن ينطلق 1 
تعرقله حدود ٠‏ وه لا يصيح أسيرا الا لا يعتمل فى نقفسه ٭ اا الروأية 
وفن القصة بشكل عام فان القنان غاليا ما يجد نفسة فيه أمخبوستا 
ی اطار الحدوتة ٠‏ ومشاعر الآخرين ح * اما فى القصيدة قان الشاعر مجر 
على ان يعیر عن نفسه فى اقام الأول * وقى اللوحة فان الرىشة والالوان 
هما يض الفننان وخفقات قليه rf. ٠‏ 


ولذا » فلا يمكن ان نعتبر تلك النصوص الثثرية التي قدمتها "جيسن 
مخصور دمقاية ایدآاعات قصسصمدة ٭ کا 9 دمکن ادراحها حت تقسيم 
الشعر المنشون ٠‏ فهى نصوص طويلة مختلفة الشكل » فيها :الاش حاص 
تتحركون » لكذنا لسنا أمام موضوع قصحى محدد > مثلما تكن فى اللوحهة 


4 


السريالية ننتقل من عالم هلامى لآخر دون آن نتساءل عن السيب ٠‏ 
ولا تحرف الذتيجة ۰ 


وفى اقصوصة د عارى او شرف الخدمة » تمزج الكاتية بين أزمذة 
واماكن عديدة ٠‏ فهى تشير فى السطور الأرلى الى أن الآحداث تدور فى بدء 
الخليقة ۰ ثم نعرف انها تدور فى شمال اقريقيا داخل قندق ص غير 
تحفه الشوارع الواسعة المكتظة بالناس ٠‏ ومارى بطلة القصة تتمتم 
بحسية واضحة ٠‏ وفى القصة هناك سفاح يجالس الناس 
ويضحك معهم ٠‏ ومارى تشعر بالقلق لأن السفاح قد يغيب بضعة يام ٠‏ 
تجلس اتی جوا النافذة تنتظر ظهوره ٠‏ تتعمد 1لا تتحصدث الى أختها 
جیرمی عن انتظارها ۰ لکن قلقها لا یمکن اخفاؤه ۰ وماری امراة تعشق 
الأحلتم ٠٠١‏ ففى كل ليلة تنام مرة واحدة ٠‏ وتعيش الحلم ببكارته قى 
روحها ۰ تری نفسها تچری بلا ملاس وسط رياح مستعرة ان تکشف 
سرها ٠‏ وتحس بالمياه نقيلة ٠‏ وترى طائر الكوتدور يحلق فى السماء ٠‏ 
والطيور تصدح ٠‏ وتتقلب مارى كى تتمتم أكثر ٠‏ فتقدم نقسها وعفتها 
قوق آخر شعلات العحفة ٠‏ وترى الشارع وقد افقده الأسمنت عقتة ٠‏ 
فگهرول فى ضباب المدينة ٠‏ وتحس بارتعاد أصابعها وتلمس جلدها الطرى 
والرخو تحت اشعة القمر ٠‏ فتسيح فى الرمال » والضباب والمستنقع 
والسماء ٠‏ وترتطم امصابيح بين السحب العايرة كانها الكمكة . 
وتتشكل الآزرار فى جوهر كل حقل » وتمسك مارى بزهور المرجريت ` 
وقد اغرورقت عينذاها بالدموع ٠‏ وامسكت فى سعادة بالآوراق الوردية 
المحذبة » ٠‏ 

ومن هذه الفقرة ذرى أننا لا يمكن أن نعيش مثل هذه الأجواء 
الافى أحلامنا “ حيث تتعاقب الأشياء دون اقناع أو تتايع ٠‏ وتتدفق 
دون ترتيب أو انتظار ٠‏ فرغم اتنا امام علاقة غير موجودة بين مارى 
وسفاحها الذى لا تعرف عنه الكثي » الا ان مارى فى حالة حلم وتفكير 
ومعايشة لخيالها طيلة اوقاتها ٠‏ سواء عندما تنام او وهى تجلس على 
مقرية من النافدة تنتظر وصول هذا السفاح اى طوال ساعات 
الذهار ٠‏ 

حکی هذا السقاح »> فان ماری تراه یمنظورها الخاص * فهو 
« بشر » عثلها يمتلك خالا واسعا ۰ ویعیش داخل ذکریاته ۰ یردد : انا 
صاحب اسرة متزمتة ومحثرمة ٠‏ تتمتع بصحة طيبة ٠‏ ولديها اقكار 
تربوية ۰ انا رجل فرید ووحید ` 

وهذا السفاح ياتى الى مارى ٠‏ ريما قى خيالها » من اجل قضاء 
لحظات حب غير ملموسة ٠‏ بقول لها : « قفى ٠‏ سوف تعيشين ثبعا 
۲ 


لرغبتی ۰ تذکری عقدنا معا » ٠‏ وعندما يغيب السقاح ترقد ماری قوت 
مضجعها ٠‏ وتنظر الى الببغاء تناديه يدلا من السقاح الحاضر الغائب ٠‏ 
وقد تقرض بعض الأشعار ° وتهتف آكثر من مرة ياسم السقاح ` 
« تتذهد مارى ٠‏ وتترك نقسها تسبح لحظة طويلة بين حالتين من الوعى 
ودون أن تضيع فى قطيفة نومها ٠‏ ليست لديها قوة التفكير ولا القدرة على 
التنقس ٠‏ تبدى أفكارها باردة كاتها أشياء تتسلق بتكاسل قوق قروة 
رأسها ٠‏ وصور رخوة غير محددة الأشكال » ` 

وفى هذه الأقصوصة الغريبة لا تنسى جويس منصور آذها شاعرة ` 
قمارى تقرض الشعر وهناك مقاطع من قصائد تنطق بها ٠‏ والقصة 
لا تضم سوی شخصيتين فقط هما مارى والسقاح الذى ليس بقاتل ` 
« غذى السفاح بصوته الجميل كرجل قخور بقوته ٠‏ وتتبعه التساء 
متکاتفات الآيدى » وواثقات فى انفسهن » نظرت ألى الباقيات من كوخها 
وقالت دحزن : لست سوى فارة فى فندق ٠‏ انسانة مسكينة ثم انسالت 
الدموع على خدها * وهبت رياح شريرة ٠‏ الزهور والعصافير. والأشياء 
ذات الالوان اللامعة والروائع العطرة » هبت من الضوء المعتم فى الروح 
إلممتدة مسط حالتى النوم واليقظة »> 

ورغم ان د ماري او شرف الخدمة » هى الأقصوصة الأولى قى 
كتابها « المتمددون الراضون » » الا أن الناقد لا يمكن أن يضعها فى تقسيم 
أدبى معين ٠‏ فهى ليست بالأقصوصة لأنها تقع فى أكثر من سيعين صقحة 
شىخمة الحجم » وهى ليست رواية يالمعنى المتعارف عليه الا اذا أدرجتاها 
تحت تسمية « الرواية الجديدة » ٠‏ أو الابداع السريالى ٠‏ وكما اشرنا 
فان النصوص الروائية التى كتبها السرياليون نادرة للغاية ٠:‏ 

والفنساء قى بقية تصوصها القصصدة غارقات فى احلامهن عثلما 
کانت ماری » وهن یعشن فی عالم غامض مثل کلارا فى اأقص-وصة 
« السرطان » » قهى لم تخرج ايدا من منزلها ولم يسبق لها ان شاهدت 
احدا ٠۰‏ 

کما 1ن الموت موجود ککائن رئیسی قی اغلب ابہدآع جویس منصور 
الذثرى ٠‏ ففى اقصوصىة « السرطان » تموت بين ذراعى حييبها الراوية 
أالذى بقاجا بالشرطة تقبض عليه ثم تخلى سبيله عندما تعرق سس موت 
كلارا : « ماتت فى الرابعة صباحا ٠‏ والذكرى التى احتفظ بها عن هذه 
ااا هى اننى لن استطيع ابدا أن القاها ٠‏ هناك مقعد من الضياب 
حولی ٠‏ ویعض الحبر الردیء قى دمى * فغدوت كالمجنون ›» ` 

اما فى مجموعة التصوص القصصية التى تحمل عنوان « يوليوس 
قبصر » فان الموت موجود فی الدماغ ۲ « ماتت راس معه * لست سوى 


الآدب العر ى — ۱۹۲ 


کلة هر الرمأفى المكتوم والتی ترحل کل باح من الصتم حنی ا کسب. 
حیاتی ۰ لأنه يجب أن نستمر على قيد الحداة ۰ حتی ولو کنا يدون رؤوس ٠‏ 
لقد ترکت آخر اسنانى اللبنية فى فم زوجى الذى مات من التضسخم 


¥ 


الاقتصادی i‏ ور حت اعد نکسی لاحجراءات الدقرن 


« ارتديت ثوبا أسود ٠‏ يه آلف ثنية من الذكريات » بالغ الاتساع 
عند الفخذين ٠‏ وبالغ الضيق على الصدر ٠‏ لقد دفنت صديقى يرم 
خطدتا ۽ ۰ 

ورغم شهرة جويس منصور كشاعرة ٠‏ الا أنه بمراجهة أعمالها 
الكاملة فان مساحة اعمالها النترية تكاد نعادل كل ما ابدعته من شعر 
لكن يبدو أن مقولة الكاتي عباس العقاد ء أن خمسين قصة لا تعادل 
فی قيمتها بيت شعر متميز ›» صادقة ۰ فلا تکاد تذکر جويس منصور 
يبن كتاب القصة القصبرة » ولا الايداع النثرى بالرة رغم أشهمنة هند 
النصوص كما رايا ٠‏ ولا تجىء أهمية هذه النصوص فقط فى سلاستها 
ولغتها الراقية ٠‏ بل لأنها بذلك تكون من بين السرداليين الذين سعوا لافساح 
مجال الايداع أمام عطاتهم ٠‏ فكما اشرنا فان القليلين من السرياليين 3د 
اتجهو| الى قن القص ٠‏ وقد تعحمدنا أن تعود الى هذه النصوص وذقدلف 
منھا لنتاکد الی آی حد افادت جویس مثصور النڈر يشاعريتها ٠‏ 

وجويس متصور ظلت وذية لسرياليتها حتى آخر كلمة كتبتها قبل 
وقاتها ٠‏ ليس ققط لأآنها أخذبت كافة اعمالها الى أتدربه دربتون راک 
الحركة السريالية ٠‏ ولكن ايضا لأنها رسمت فى تثرها عشرات بل مثات 
من اللوحات السريالية ٠‏ ولم تنس بدا انها شاعرة وهی تكتب النثر 
سواء النص+ ص القمبصية 1و المسرحية ذات القصل الواحد التى تضمنها 
الأعمال الكاءاة ٠‏ 


لکن هل ألو أضسح ان Ex‏ حودس متصوز قد اختلقت ابح أده 
کانها کلم وتصگ ظاو اهر الأشاء اکثر من 'ٴعماقہا ٠‏ لکن الوت ومراسیم 
الدفن لا تزال ماثلة قى ذهنها ٠‏ فقى اقصوصة « النقطة » تصف جنازة 
د صل دقدقة من خلال المراسيه تقسھا . وک المعحروف أذها گی التصوص 
التى سبةتها عن مثل هذه الشعائر » کانت تتعامل معها كانها اشاء ' 
هن الصعب تحددد شودئه » أو معرفة ادعاده + 


الأ انها تتحدث عن هذه الأمور فى هذه القصة مثلا على الثحو' 
التالى P0?‏ دم الدقن کچ اأدوء الرابم “ یلت الاح کاتھا دحب وسط 
الخطبة * بدا النحيب طويلا ومثيرا للمال رغم هذا المشهد الدائر فى غابة 


۱4۴ 


« ماری کدلو » قالت ماری اننی لم اسمع شیا عندما حضرت الحقل » بل 
رایت الام تتمخط. مرات عذندة دقوة € ° 


وكما نلاحظ فان غلب هذه القصص لا تنتمى الى البيئة العريية 
مثلما فعل ادیاء أخرون ٠‏ لكننا بشكل عام مام حالات انسانية مجردة ٠‏ 
قرعم الأمسماء غير العحربة ٠‏ الا ان النحيب » متلا » عند المقاير ظاهرة 


اİس)‏ ذه ۰ 


ويملاحظة القصة التى كتبتها فى الثمانينات تحت عنوأن «أدةيلىلة» 
فجد آن جويس منصور قد ابتعدت بشكل ملحوظ عن أعماق النفس البشرية 
وت ريرها » واهتمت بالحديث عن البشر من الخارح أكتر ٠‏ ثالراوية هنا 
یراقب الاخرین کیف يمشون ویتحرکون ۰ وهو يسجل رؤيته لا تراد العين 
أكشر مما يحدث للمرء من تاتر نتيجة لهذه الرؤية ٠‏ ورغم تغير اسلوب 
الكاتبة » فاننا نجد نفس الهم الذى طاردها دوما ٠‏ فالكاتبة النى۔اصييت 
بداء السرطان سذوات لا تزال تتحدث عن الموت ء وعن هذا امرض اللعين 
پانکسار شدید : « راح ظل السرطان ینعکس فوق شاطیء مجهول ۰ سریرہ 
خاو الآن ٠٠‏ وتبدو الهموم قابعه قوق وجوه مجموعة صغيرة من ألزوار ٠‏ 


بدءو! يقهمون ان علیهم ان یتمتعوا کی يتعلموا » ۰ 


وکتپبت جویس منصور مسرحیتین قصیرتین ۰ احداهما لا يتجاون 
عدد صفحاتها الاثنتين ٠‏ وفى هذا النوع من المسرحيات تنجد أتفسسنا 
امام شخصيات قليلة للغاية ٠‏ فنحن فى غرفة شبه خاوية حتى الجدران 
فى مسرحية د أآزرق الأغوار » ٠‏ ومن الشحخصات هتاك رجل عحون ءٍامر.ة 
الموت ٠‏ قالمراة ترتدى زى الحداد ٠‏ والرجل يتالم من المرض * وهي ينظر 
الى مأاضيه بحسرة ٠‏ فقد کان یتمنی أن يصبح كاتا ذات يوم ولكنه الان 
لا ينتظر سوى الذهاب الى الطبيب ٠‏ أما الصغيرة جيروم قهى تنطق 
ىعر ¦ وترقب ما دحدث قى الييت دون ان تمتلك حلا لا يدور حولها * تسمع 
مها تقول ٠‏ کم احس بالیرودة ٭ فی كل مرة ارید آڻ اتجمل * احس ان 
على ان أحطم ألمرأة * لا أحرو أن ارى أثداء الآخربات اكير عن صدریى »ء 
ضوف أمراة ملدكة بالاحزان ٠‏ وعلدھا ان تتخل نقسها بأالغفة السحادة 
حتى تتخلص من آلامها الحقيقية ٠‏ 
و أبذته وحقدددته . فهو یذکر أيتته أنه يمثابة أب . فهو الرباط الوحيبد 
بيذها وبين طفولتها ٠‏ اما الصغيرة جيروم فانها تتخيل وجود شخصيات 
خيالية قابعة خلف زجاح نافذة غرقتهم الضيقة ` 
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ها المسرحدة الثانية « سكرة المدن الكيرى » فهى محاورة بين رجحل 
وأمرأة آثناء لحظة هوى بيدوان وكان كلا منهما يحطم الآخر ٠‏ 

هذا هو عالم جویس منصور النثری ٠‏ قماذا عنها كشاعرة ؟ 

لا شك ان شكل القصسدة قد تغیر کثیرا عند چویس منصور ۰ قذی 
ددو انها الأول د صرخات »> اتسمت انباتها يالعبارات القصدرة ٠‏ ويمقاطم 
لا تزيد عن خمسة الأبيات غاليا قى كل منها ٠‏ ثم أصبحت هذه المقاطع 
طلويلة ٠‏ ويشكل عام قان جويس منصور عهمومة قى شعرها بالحب 
والرحل ¢ والحباة ۰ و انضا ألموت و المرض . وکی قصادها الأرلى کأئت 
تستعذب الحب ٠‏ الا انها فى قصائدها الأخيرة استعذبت المرض والالم ٠‏ 
وفی کل عشقها لاشدام ذ هبت جونسر منصور الى أقصی الحدوىد ٠‏ احدت 
حتى النخضام ٠‏ ولدرجة اسالة الدماء ٠‏ ولم يكن يهمها فى ديوانها 
د ص رخات ۾ أن تعذون اشعارها . قدا الدبوان كله وكانه بمثابة قصددة 
واحدة ۰ ثم صبحت لكل قصيدة فى دواوينها التالية عناوين وسوضوعات ٠‏ 
التزمت بموسيقا الشعر ٠‏ وفى أغلب قصائدها هناك دائما تساؤلات 
ممزوجة بالتعجب ٠‏ لا اجابات عليها ٠‏ ويهمنا هنا آن نقتطف بعضا من 

رايتك عبر عيتى القلفة 

وتفقد قدما من قدميك على العشب التائم 

فرقد عدذاك ڈوق امس امدر التاددة 

بینم اصرخ دون آن فدح قمی 

کی افتح راسك اليل ٠‏ 

ثقدل ص لواتی 

ونقنی ۰ حتی تتفثح عیتای 

لقريا ايتسامة السفاح الداخلية 

ففية ولو رة ” 

اصلبتی یا په وذا ۰ 


۱۹۹ 


وقی نفس الدیوان د« صرحات » اى فلنقل فى نقس القص- دة التى 
لا تکاد تنتھی تقرل : 

الذباب فوق السرير 

فوق السقف فى فمك وعينيك 

تائما فوق ملاءة حتی رقبته 

هفاك رجل ماكر جاهل 

اترك لی جلدى 

ولا تفرع بطفى ` 

وليس اظلك فم 

وليس لغرفتك باب 

وعبتاك بلا نقظرات 

وبلا رحمه ۰۰ بلا لون 

وحطاأاك تسسدر 

يلا اشر 

تحمو الضوء اندر 

اقه جحیمی ٠‏ 

ویکاد پکون دیوانھها التانی « تمزقات » المنشور عام ٠٣٣١٤‏ مشابها 
للديوان الأول » سواء فى شكل القصيدة › أو قى موضوعها وأيضا فى 
لغتھا ۰ لکن کل هذا بدا یحدٹ شکلا جدیدا قی دیوان «کیاسرء المتنشور عاء 
٠٢ ٠‏ فتحن امام قصائد متعددة ٠‏ ولكل منذها هوية محددة ٠‏ ولأول عرة 
تكتب جوبس متصور القصيدة ذات التفعيلات المتعددة ٠‏ مثل قص..-اكدها 
« لأآنه ليست لك ساقان » › و « الوتی قى رووس الكلاب » و د عيسرن 
الأصدقاء » » الا انها استعملت التفعيلة الوأحدة قى ديوانها إلرارء «المريع 
الأبيض » المنشور عام ٠ ٠١٠١‏ ويكاد يكون هذا الديوان بمثاية نصوى 
لقصائد متعددة التقعيلات ٠‏ ويهمنا هنا أن تقتطف بعضا من أبيات قصيدتها 
« باب الليل مقفول بالقفل » : 

ايحت عن الأصحراء 

فوطتی جلف وسړری 

والحداة هى ذتسها 

والطرب تائم قى السرادات العميةقة 


وس جاد ` 
فمشی فی الحديقة المعلقة ٠‏ 

ë +} +4 3‏ 
ولم دستدلم التشاعرة أن تحقی آلا امرض کی ددو انها الأخدر «نقودے 
سوداء» المنشور عام ٠ ۱۹۸١‏ فقد تحولت الأملام الوردية والمشاعر 

بشکل واضح ۰ فهی تقول فى آخر قصيدة نشرت لها قيل رحيلها : 

نحن لا نعيش مع ا٤وتی‏ 

فهم ينزلةون فوق ملاءات النسسيان 

ثحو خقوب سوداء 

دسیحون ویرتعدون فی رياح الساء 

وتحوی عدوڌهم كأذهم الحمام 

وتحتڌ ى أعضفاوهم 

فى وحل الذكريات 

نحن لا نعيش مع الوتى 

فاذواههم مادثة دا ردد 

ومهما دذلذا من جهد 

فان تذهداتهم الجائعهة تمزق الهواء 

لكقهم لا يذکرون شيا 

مشغولون يمن پکوڌون 

ويتمتعحون بحدادهم 

مشتولون يمن يکونون 

ودتمتدون بحدادهم 

ومن الواأضح ان الشاعرة جودس منصور قد أبتحدت کدرا عن 
عالم الياططلن الذى يشغف به السرباليون كثيرا ٠‏ وصنعت عالا جددا 
تماما گی 3صادند ھا الأخبرة ٠‏ عالم مدو ف ذهب اليه رأخة . وهتلما 
كرمت مشاعر الحب فى قصائدها ٠‏ ومثلما مجدت الحياة فى اشعارها ٠`‏ 
فلم لا تفعل ذلك تجاه عالها الجديد الذى تتجه اليه فبدت كأنها تضع 
لتقسيا رگاءها الخاص دهاً . 


۹۹۸ 


آدمون الیم ( ۱١۹١۷‏ ) : 


عرف ادمون عمران المليح فى الثقافة المغربية الحديثة » كواحد من 
كيار الفلاسفة ء وكبار المهتمين بالفكر الشيوعى وذلك حتی عام ٠ ١۹۹۸۰‏ 
حيث نش روايته الأولى «مسيرات ساكنة» أى وهو فى الثامنة والمد-تبن 
من العمر ٠‏ والطريف ان هذا الفيلسوف الذى بدا الكتابة الايداعيبة وهى 
فی هذه السن قد نتشر تلاث روایات فی خلال ست سذوات » ققی عام ۱۹۸۲۳ 
خش روابته الثانية « عيلن عيلن أو ية الحكى « Ailen Ailen ou .1la niu‏ 

عع مل ويعد ذلك يأربعة اعوآم قشر روايته التالثة « 'لف عام ء يوم 
l,gھ—د« ans, un jour‏ 1000 . 


والمليح من مواليد مدينة صافى المغربية فى عام ۹١۷‏ من عائلة 
يهودية ۰ وفی عام ۱۹٤١‏ انضم الى الحزب الشيوعی الذى كان فى طور 
التکوین ۰ تم تولی وظیفته کسکرتیر شباب الحزب ۰ وفی عام ۱۹٤۸‏ اتضم 
الى اللجنة المركزية بالحزب ٠‏ ثم الى الكتب السياسى ٠‏ وقد اشترك 
الليح فى النضال من أجل استقلال بلاده ٠‏ ثم استقال من الحزب عام 
۹ ۰ وقطع علاقته نھائیا بالسیاسة ۰ وفی عام ۱۹۹١‏ سافر الى 
فرتسا واختارها مستقرا له ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الكتب الثفلاثة التى تشرها المليح » ليست 
.روايات يالمعنى المقهوم عن فن الرواية ٠‏ ولكنها أقرب الى تعسوص 
روائية ٠‏ بسترجع فيها الكاتب سنذوات الحنين التى عاشها » خاصة قى 
المغرب ٠‏ وفى هذه الروايات تتكرر نفس الشخصيات مثل شخصية 
« عيلن » التى كانت بطلة روايته الثانية ٠‏ لذا » فكما جاء فى جريدة 
« لوموند - ۲۳ مایو ۱۹۸١‏ فان رواياته الثلاث بمثاية نلانية ٠‏ 


ورواياته » كما أشرنا »> هى روايات ذكريات ٠‏ خاصة روايته الثالنة: 
آلف عام ویوم واحد» ۰ فهو يصور حیاته کما عاشها «عل الرء آن يكتب 
عن حداته دون اية علامات تنقيط ٠‏ احترم ان تطرح هذه العلاقات نقسها امام 
عينى ٠‏ انها مرتبطة معا بتفس الطريقة التى يرتبط فيها الزمن بالحياة ' 
.حب الزمن مف 'ٴماحی واٗحب تقطیع الشافهد . لقد رقضت الدقسيمات 
الشكل التقليدى للرواية ٠‏ فقصة الحياة تثير فى الشجون ٠‏ ولكننى لن 
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ويطل الرواية یدعی نسیم ۰ وهو یبحٹ عن اودسیوس کی پرحسل 
معه قى مركبه التى تسافر عبر البحار ٠‏ وان يسلم أمره اليه ° وبينما 
هى فى رحلته » يتامل الصير الخامض لشعب ببحث عن آثاره 
فى ومضات التاريخ ٠‏ وفى العنف الذى ساد البشرية ٠‏ والصداع 
واللحظات البارزة من انتصارات واخفاق فى تاريخ البشر ° 


يتصرف اللي کانه اذا اراد ان يتڪلم عن تفسه » قلبجعل آخرین 
يفعلىن ذلك نيابة عنه ٠‏ ويروى الكاتب الحياة التى عاشها اليهود العرب 
مع أقراذهم من المسلمين فى المغرب طوال الف عام ٠‏ هذه العلاقات بدأت 
الآن في التغير « ليس هذا الكتاب مصنوعا من أجل الشباب اليهود الذين 
لم پحرفوا هذه الجماعات ٠‏ ويتساءلون مثل كل الشباب الملغفريى ٠‏ 
فالمغرب التى اتكلم عنها لم تعد موجودة الآن طالا انها افتقدت واقعھ) 
#الحالى » )١(‏ ° 


ويتحدث المليح عن رحيل مجموعة من اليهود المغارية ٠‏ انه فى أعماقه 
مغربی آولا ۰ ثم یهودی ٹانیة حتی لو عاش فی فرنسا اکثر من عشرین 
عاما ٠‏ وذلك مثلما قعل الشاعر المصرى ادمون اليابس ٠‏ زريختلف اليح 
فى أن ذكرياته عن بلاده التى جاء منها ليست مليئة بالمرارة ٠‏ مرارة 
الحنين بانه يود أن يعود مرة أخری ۰ فاللیح يمکتنه آن يعود ۰ اما الیابەس 
فليس ذلك فى مقدوره ٠‏ ان ادمون الليح ملىء بمشاعر الحثين ولدكن 
يكفبه انه عاش هناك كل هذه السنين ` 

فی روایته « امف عام یوم واحد » عام ۱۹۸٩١‏ يتحدث الكاتب عن 
حرب لبنان ٠‏ فهو يحس أن لبنان هى أيضا وطنه ٠‏ لأن هناك عربا مثله ٠‏ 
ويتكلم يبصفة خاصة عن الغزو الاسرائيلى للبتان قى صيف دونيه عام 
۲ ۰ وکیف کان اثر ذلك على الذین عاشوا تحت سماء پاريس ٠‏ اققد 
تمزق الكاتب من ذلك العنف المتوحش «هل حقيقة ما يحدث هناك ؟» (۲) ٠‏ 

وقد عبر الكاتب قى الصفحات الأولى من كتابه أن ما حدث قى 
ايان كان الداقم الأرل لتاليف هذه الرواية ٠‏ « لا شك ان هذا الكتاب 
مرتبط بحرب لبتان › لكننى لا ريد ان 1غلق على نفسى باب السياسة ٠.‏ 
فليس هذا الكتاب بمثابة رواية ملتزمة » بل انه ضد كل ما كنت اتمناه 
ان اخرج من کل رسوم الکاریکاتیر ٠‏ وان اهرب من کل الشعارات )1( 


ٹس ا 


)ا( الصدر السارق * 


mille anf, un Jour. Edmond ci rnalch, ln pense sauvage, () 
1)66.. 


)( ادر السارق 


(۰ 


لا شك أن عمران المليح يعرف عما يتكلم بالضبط ٠‏ فقد سبق ان 
اشترك فى تحرير وطنه » المغرب » من الاستعمار ٠‏ ولكته عندما كثب هذه 
الرواية لم تكن لديه اية قدرة کی يناضل من جديد ٠‏ لذا » فهسو يكتب كتابا 
لعله يكون رسالة بدلا من السلاح الذى حمله فيما قبل ٠‏ فهى » على 
سبيل المثال ء يصف كيف بدا اليوم جميلا فى مخيمى صبرا وشاتيلا قبل 
أن قجىء القوات الاسرائيلية ٠‏ فى هذا اليوم كان العشب ينمو فق 
الأرض الممددة ٠‏ لكته انتهى وقد تلون باللون الأحمر من كثرة الد. ٠‏ 
فى هذا اليوم توجه نسيم بطل الرواية » الى الشاطىء قى المغرب ٠‏ الذاس 
هناك تتصرف كان شيا لم يحدث ٠‏ فالمحلات مقتوحة » والناس تثرخر . 
والاحسدقاء يلتقون ٠‏ ويلتهمون الفول الساخن ويستمعون الى اغنيات 
الحب المصربة فی شرائط الکاسيت » ٠‏ 


ويقول الكاتب ان اسم نسيم مكثف بالحروف الناطقة ٠‏ اسم حقيقى 
يآتى منه الزمن والكلام ٠‏ وكذلك أسم حامد ٠‏ وهو أسم الطقن غىي 
الرواية ٠‏ والجدير بالذكر ان شخصيات هذه الروايات لها موقف حن 
العالم ومن السياسة بصفة خاصة ٠‏ وهذه سمة قد لا تلاحظها » السياسة. 
كثيرا لدى الأدباء الذين يكتبون بالفرتسية ٠‏ فنسيم له ريه الخاص فى 
اموت ٠‏ وهو لا يريد أن يموت ٠‏ لكنه ا يريد للآخرين أن يموتو | .وق 
يتساءل هل يمكن للموت أن يصنع للآخرين هويتهم ؟٠‏ هؤلاء الآخضرون 
الحبالى بالنسیان ۰ كما ان موقفه مما یحدث فی لبتان على ادى قرات 
الغزى الاسرائيلية واضح فهو يرفضه بعنفه ووحشيته » كما "نه يرغض 
سليية العرب من وجهة ذظر اخرى ٠‏ ولا شك ان الكاتب يسكب من أقكاره 
وفلسفته على سلوك بطله ٠‏ والكاتب يسمى البطل بامرجل ذى الآلف 
قىمة ٠‏ وصاحب الآلف وجه والألف تيمة ٠‏ 


الددر مدمی ( * 4۹۳ ) : 

ولد فی ۱١‏ ديیسمبر عام ۱۹۲۰ فى أسرة يهودية بتوتٽس ۰ كان 
ابوه يعمل فى صناعة البرادع ولغته الأساسية هى العربية ٠‏ التحصق 
بالمدرسة الحاخامية ٠‏ وانضم الى حركة الشباب اليهودى ٠‏ ومدرسة 
کارتو ٠‏ درس القلسقة قى الجزائر ۰ ثم سافر بعد الحرب الى باريس 
ليكمل دراسة الفلسفة فى جامعة السوربون ء وتزوج من قرذسية كم عاد 
الى توذس حيث عمل مدرسا واقام معملا للدراسات .النفسية الاجتماعية ٠‏ 
كما عمل مدرسا الفلسفة ٠‏ وأصيح مسولا عن الأصفحة الأدبية قى صحيفة 
د لاکسیون » ۰ شم رحل الی فرتسا فی عام ۱۹٥١‏ عقب اعلان استقلال 
ڈونس * وعمل مدرسا فى جامعة نانتیر ٠‏ ثم مديرا لمجموعة الأبحد اث 
حول الاستقلال والأدب فى المغرب وقد نشر آلبار میمې رواښته الآولى : 
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« تمشال من ملح » عام ۱۹١۲‏ بمقدمة من البیر کامی ۰ ثم جاءت روایته 
د آجار » عام ٠ ٩۹00‏ وتتايعت اعماله الروأئية « صورة مستعمر تسدقها 
صورة استعماری » عام ٧۷‏ ۰ و « صورة يهودی » عام ۲ .> 
و « الرجل الساند » عام ٠ ۱١۹٦۸‏ كم مجموعة مقالات تحمل عذوأن « يهود 
وعرب » عام ٠ ۹۷١‏ وقد توقف عن كتابة الرواية فى السنوات الأخيرة 
بعد روايته « الصحراء أو حداة مغامرآته جبیر على الميمى » عام ۷% ۰ 
وقی عام ۱۹۸۲ فشر كتانا عن د« العنصردة » ٠‏ 


ويقول جان ديجو فى كتايه ه قاعموس الأدياء المغخارية » : « أن ميمى 
اراد أن يوسع معدارك الأفق ويزوج العالم ٠‏ ولكته ادرك الاختلاقات فى 
المزيج المتحد ٠‏ فتابع ابحاثه حول الاختلاقات وسيكولوجية الانسان 
الأخلوب على مره كى يبصل الى الايمان فى التفكير حول الاستقلال ٠‏ وفى 
نفس الوقت الذى يحقر فيه مفاهيم المعتصرية والاختلافات المتعارضة فى 


ںاخ له چ ° 


وفی کتاب « الأدب الفراذکفوذی » أن میمی رغم مغادرته ڈونس قى 
عام 0۹۷١‏ ء الا آنه صرح بعد ذلك بعشرين عاما انه رجل وفى لانتمائه 
التونسى وليس الى اسرائيل » فتونس هى الهامه وهى اللوحة التى يرسسم 
علیھا ٭ قھو یقول : د ارضی هنا ۰ وقد وجدت فیھا عالمی وکتبی » (ا) ۰ 

وفى نقس الكتاب اشارة أن ميمى اعتير نقسه يهوديا * وقد 
عكس تجربته الخاصة فی جمیع کتبه سواء اکانت روایات ام مقالات : 
د قی حیاتی + فان تجربتى المعاشة تعطى وحدتها لعملى » ٠‏ 

والکاتب فى روايته متمرد من خلال ابطاله على كل كافة اش_كال 
الضغط على الانسان ٠‏ وهى يرى ان الرواية هى وسيلة للمواجهة ٠‏ 
وفی روایاته الأولی يمکلن ان نکتشف ان للکاتب جیثو خاصا يسمىی 
« الصارة » » وما ليث هذا الجيتى أن اختفى فى اأعماله التالية ٠‏ وأصد» 
هناك اشراق خاص یعیبر عنه ۰ فقی روایته الأرلی د تمٹثال من ملح » یحکی 
عن طفولته وسنوات المراهقة ٠‏ أنه شخص بحس بالهانة والمرارة والتمرد ٠‏ 
ويعانى كثيرا من اللغة الفرنسية التى يتكلمها فى المدرسة ٠‏ ولخته العربية 
الام الٹی یتکلمها خارج جدذدرأن المدرسة ٠‏ أنه طقل من اسرة دس دطه ۰ 
وفقيرة ٠‏ لمكن هذا لا يمنعه أن يلحظ أن الثقافة الغربية التى يتلقاها فى 
المدرسة تسبطر على الثقافات الآخرى ٠‏ لذا › فهو بتركها خلفه ما أن يترك 
المدرسة ٠‏ « ثا أسمى مورد‌خای ۰ الكسندر ين لوشی & * 
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د آه ! هذه الايتسامة الرقيقة من زملائی ؟ هل هی زقاق مسدوك > 
یی امقام الأول لآ "عرق سو ئی أسمى الذى 'خرحه من حاقظتی “ رهن 


خجلی » ۰ 


يجد الصغير نفسه يحمل العمديد من الأسماء الثقيلة النطق ٠‏ 
ولا یعرف الی آی منھا ینتمی ۰ وهو لا يستطیع أن یعتاد على آى منهاء ٠‏ 
د سم نقسك بییر آو جان * وغير عاداتك وغیں تمثالك الظاهر فى هذا 
البلد « آنا يهودى » ويشكل محدد آنا أسكن الجيتو » أو «أتا التمثال 
الكريه » 1و انا رجل شرقى العادات » أو « أثا مسكين » ٠‏ وعلى ان 
ارقض كل هذه المقولات الأريع ٠‏ والا اخجل منذها بعد كانت مبعث احتقار ٠‏ 
ای ان يسخر منها البعض أبان طفولتى » () ٠‏ 

وقى روايته التانية « أجار » يتحدث الكاتب عن تجربة الزواج 
المختلط » والبطل هو تقرييا صورة مكررة من المراهق فى الرواية الأولىء 
لكنه أصبح طبيبا وتزوج من فتاة قرنسية جاءت الى تونس ٠‏ ويرى 
الكاتب ان الزواج من الجنبية قد أعطى البطل تجربة جديدة عليه ان يتعلم 
منها ٠‏ فعلى الزوجة أن تواجه عالما يختلف عن عالمها ٠‏ ويقول الكاتي 
أن هذه الرواية بمثابة محاولة لكشف التقاب عن بعض الأمور السابية من 
جل الوصول الى انجاح الزواج المختلط ٠‏ والأخوة بين الشعرب » ' 


وقد عاد الكاتب الى تقس الشخصية فى روابته « الحقرب » 
المتشورة عام ۱١۹٠١۹‏ ء قتحن أمام الطبيب اليهودى مارسيل ١‏ أنه أحد 
الذين ظلوا فى تونس عقب الاستقلال ٠‏ وهذا الطبيب عليه ان يقوم 
يترتيب اوراق اخيه الآديب اميل الذى اختفى قى ظروف غامضىة ٠‏ ويعثر 
فی احد ادراجه علی بحعض الأوراق ۰ فیعکف علی دراستھا ۰ 

د سالته عن مهنته ۰ کی نستريح ١‏ ولآن هذا يسبب له الت 
دائما ٠‏ لم نبق طويلا فى هذا المستوى الأول * أنه فقير ° تصق اأعمي ٠‏ 


° تقس المصدن‎ )١( 


رحل اناوه جميعا ۰ تزوجوا ۰ واستقروا ۰ ولکنه لم يطلب متهم شيتا ۰ 
دیا غير بائس ٠‏ ويقضصل هذه الآلة التى تملا الغرقة ٠‏ كان يغزل الخيوط 
الصقراء والحمراأء . والخضراء والبيضاء فى لفات طرداة ٠°‏ 


« اذا لم تود 1لا يعاملوك كفقير ٠‏ فالتزم الصمت » ٠‏ 


مشلوق ؟ > ٠‏ 


د جل »› یا پبتى » أجل ٠‏ لكن عم ثتكلم ؟ لست فقيرا ولست واهن 
القوى ٠‏ هل تود أن تقول انك فاقد أهلية الاحترام ؟ هذا خطا ٠‏ من الهم 
ان تهين التخرين ٠١‏ هل تعنى انك غاضب على نقسك ؟ اسر ع وعش قی 
ملام یا ينی . وال ستظل ققيرا وعتقسما » ٠ )١(‏ 


وكما سيقت الاشارة » فان هذه النماذج من الأدباء العرب اليهود 
تؤکد اننا مام ادباء وطتیین » تجاه وطانهم التى تربوا وعاشوا فيها ٠‏ 
وعندما رحلوا عنذها » ؟و ظلوا فوق ارضها »› فان ابداعهم مستمد من ادم 
هذه الآرض العمردية ٠‏ 


القصل التاسع : 


أدب المهجر الناطق بائلغة القرنسة 


اغلب الأدباء العرب الذين كتبوا باللغة الفرنسية » يدءو! حيواتهم 
الآدبية فى بلادهم العربية ثم سافر الكثير متهم الى باريس الى حيث 
فرص التشر الأقضل ٠‏ والى امكانية أحسن للتواجد ٠‏ خاصة آن عملية 
نش الكتب المطيوعة بالفرنسية فى الوطن العربى بدات تتقلص بعد نهاية 
الحرب العالية الثانية ٠‏ 


ومع سذوات الستيتات والسبعينات لاحت فى أفق هذا الآدب ظاهرة 
جديدة ؛ وهى ظاهرة أبناء المهاجرين الى آوروبا ٠‏ لقد وجد هوؤلاء الأيذاء 
انقسهم بين ثلاثة محاور ٠‏ فهم ينتمون الى مجتمع عريى مسلم جاء منه 
الأهل ٠‏ ثم هم يعيشون فى مجتمع غربى يختلف ٠‏ وهناك محور ثالث 
يمثل مزيجا بين الاثنين السابقين ` 


وقد ذکرت آنی کریجیه کرینکی أن شايا من الجيل الشالث من 
المهاجرين الجزائريين قد تحدث اليها قائلا : « تحن نتلقى ثلاثة انماط عن 
التعليم تعليم من آبائنا ٠‏ وآخر من مدرسينا ٠‏ وثالث من الحياة . 
وهذه الآثماط الخثلائة تتضارب »> (راأ) ` 

فابناء هذا الجيل الثانى » أو الثالث عليهم أن يعيشو! قى ازدواجية 
ملحوظة ٠‏ فهم فى المدرسة قد يضطرون الى تغيير اسماتهم ٠‏ فيتحول 
محمد الى ميمو أو موريس ٠‏ وجميل الى جيمى ٠‏ كم هم قى امس الحاجة 
الى الجماعة ٠‏ وأان يذربوا فى داخلهم ٠‏ ويخشون أن يبدوا مختلقين 
عتها ٠‏ انهم قد يخجلون من اصلهم الذين جاءو| مته ٠‏ ويدقعهم هذا › 
كما قالت السيدة / کرینکی › الى تغییر اسمائهم وارتداء الزی الأوروبى 
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كالجينز والحذاء الطويل والبلوز ٠‏ ويصيح من الصعب عليهم السير فى 
ركاب آبائهم 1ثناء رحلات العطلات الاسيوعية وهم يرتدون زى اليدو ٠‏ 
ولا توجه هذه المشكلة الغلمان وحدهم » بل الفتيات ايضا ٠‏ فالفتاة 
لا ترغب أن تکون سندريلا ٠‏ ولکنها تحاول أن تبدو طبيعية فی مجتممع. 
آکثر تحررا من مجتمعها الذى يرى أنه يجب أن تتزوج الفتاة ميكرا ٠‏ 


ولا شك أن مثل هذه التجرية يمكن أن تولد أعمالا فتنية واآدد-ة 
متميزة ٠‏ فهؤلاء الأدباء من الجيل الثانى والثالث لم يعيشوا فى بلادهم 
الا القليل من سنوات الطفولة الأولى ٠‏ أو لعل يعضهم لم يط ةط الآرض 
العربية لكنه يحمل هويتها وجنسيتها ٠‏ وهو مسلم عليه ان يلتزم بتعاليم 
أالدين فى المجتمع الغخربى ٠‏ 

ولذا ¢ فان تحربة هٽ الكاثب قف ا ختلقت کثیرا عن أدب الأدیب 
الذى عاش ردحا من شبابه الأول قى الوطن العربى ٠‏ فمن المعروف أن 
'ندریه شدید والبیر قصیری وامین معلوف والطاهر بن جلون وکاتب 
ياسین وغیرهم قد ترکوا بلادهم وهم قى سن النضج ٠‏ لذا » قان غلب 
اعمالهم تدور فى الساحة العربية بغض النظر عن الزمن الذى تجرى 
وة أحد اث روایادېم . 

وندنما ق الكڌير هن آيذاء إلأجدل الخالث أن السيتما و اأسرح هد 
افضسل سبل الابداع ٠‏ فان هناك نماذج أخضرى قد اتجهت فقط الى 
الكتانة ٠‏ وسروق تنختار هنا ذموذجين متقاريين متتاقضين ٠‏ الأول أدبب 
نشی روایته الأولی عام ۱۹۸۳ ٠‏ شم سرعان ما تحزل الى السينا ٠‏ 
قجاءت شهرته فى عالم الفن السابمع "كير من شهرته ككاتب ٠‏ وهو مهدي 
فرتسا وهی لیلی صیار ` 


مهسدی شرف ( ۱۹٥۲‏ ) : 


یقول مهدی شرف فى حديثه الى مجلة « سينما توجراف » : 
« ولدت فى قرية صخيرة جد على مسافة خمسين كيلو مترا من مديذة 
« تلمسان » قى الجزائر * وذلك فى عام ٠ ٠١١٥١۲‏ وكنت اتصور انذى 
ساأعيش وأموت فى هذه القرية اتأصغيرة ٠‏ الى أن وقع ذاث يوم حادث 
غیر مجری حیاتی ۰ فقد ماتت اختى وقررت أمى ان ترحل عن القرية الى 
المدينة ٠‏ ودقع هذا بابى الى ان يسافر الى فرنسا بحا عن فرصه عمل ٠‏ 
حدث هذا ايام حرب التحرير ٠‏ وأصيح من الصعب على أبى أن يعود الى 
الجزائر ٠‏ لذا رحانا الى قرنسا للحاق به ٠‏ وأصبح اندماجنا صعبا فى 
المجتمم الفرنسى. ٠‏ وعندما اتحدث عن العنصرية فانا أذكر المدرسة يشكل 


۲۰ 


خاس ۰۰ کنت صبیا عربیا ۰ ولذا فقد تم ایداعی فی فصل للمتخلقین في. 
مركز لاصلاح الشباب المثنحرف ٠١‏ كان كل الصبية من أصحاب المشاكل 
ای عن ايناء مدمنى الخمر وينات الهوى » () ٠‏ 

ومهدى شرف لم يتلق تعليما منتظما ٠‏ ولكنه عمل فى المصاذه 
الباريسية اسنوات عديدة «حيث عمل فى البناء وفى اعمال اخري 
وضيعة ٠‏ ومنذ صخر سنه وهو فريسة لهذا التناقض الحضارى؛ الذى 
يعيش فيه ٠‏ وقد استفاد مهدى شرف من هذه التجربة ۰ فكتب روايته 
الآولی د الشای فی مخدع آرشی أحمد » والعتوان قد يبدو غرييا يعض 
الشىء ٠‏ لكن من سياق الرواية سنعرف مدى المعاناة التى عاشها البطل 
الذى ليس سوى صورة من شرف نقسه ٠‏ 

قنحن هنا امام قصة صداقة تربط بين شابين مراهقين ٠‏ الأول 
عربی مهاجر فی باریس والتانی قرنسی ۰ هذا الشابان انخرطا فى 
زمرة الشباب » ولا يملكان الكثير من المفردات للتعبير عن رغباتهما ٠‏ 
او لتحقيق اأحلامهما ٠‏ هناك حيث البطولة سائدة فى الأجياء الشهيدة 
أو ألأحباء التى بسكنها المهاجرون العرب ٠“‏ وفى هذه الأحباء تزداد 
حوادث السرقة والاغتصاب وتيرز العنصرية وعدم المساىاة ٠‏ بينما يحاول 
الكثيرون من الناس المحافظة على معانى الصداقة والحب ٠‏ 

وفى الرواية ذرى أمراة فرذسية تدعى جوزيت تترك ايذها لامراة 
جزائرية تدعى ماليكة ٠‏ وابن ماليكة يعمل فى البتاء : « ماذا هذاك من 
قجوات فى اعمال القرسان ٠‏ قفى القلب تماما مثلما فى الحياة ۰ یبدی كل 
شىء صغيرا * ولكنه يتسع مع مرور الزمن ٠‏ ودزداد اتساعا وبيبدو 
أاشبه بيحيرة ٠‏ تمزق ٠‏ وندوب لا تعالج ٠١‏ لقد عادت هذه القجوات ` 
ويجب أن نهتم بها والا اختنقت ٠‏ لذا قالمرء تنتابه الرغبة فى الصراخ 
وألرغبة فى الانقجار » (۷) ٠‏ 


كيرا ما يدور حوار بين جوزيت ومالبكة قى الهاتف ٠‏ اما الاہن. 
الصغدر مدد قانه دصحب ماه کدرا الى مدنذة الجر التى جاء الا 
الكثير من المهاجرين ٠‏ ويعد أن سقط الأب من السقف فان على مجبث أن 
فسح اھ مذقسهة ٠‏ 


والرواية تعبر عن الصعہ بات التى يعانيها الشاب العربى > وهو 
یتلقی تعلیمه فی هذه ايلاد ٠‏ فهو لا يمكنه أن ينطق يكلمة « ارشمندس » 
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٣ا‏ لو قسمها ونطقلا بمفهومه الخاص د« آرشی آحمد ) تم يدمع الكلمتين 
a‏ ھ .ا 

والمهاجرون قى الرواية لا يتحدثون عن الوطن ٠‏ ولكتهم يتحدثون 
عن اليلاد التى يعيشون فيها الآن ٠‏ فهم يخرجون قى يوم العطلة مثشل 
الآخرين من أجل الذزهة ٠‏ ولكن هذه المراة المسلمة تمارس شعائرها التى 
تعلمتها بنفس الطريقة ٠‏ انها فى البيت امراة عريية ٠‏ فهى ترى ان 
التليفزيون قد بكون مفسدة فلأبناء عندما يعودون من الخارج ٠‏ ويقول مهدى 
شرف فی جريدة لوموند _ ۲ مایو ۱۹۸١٥‏ : « لقد كتبت الرواية کی 
أنشرها ٠‏ ولم تيع الرواية لغترة طلويلة فيدات أفكر فى تحويلها الى 
سيتما » * ويقول أيضا فى نفس الجريدة : « يتخيل اليعض أن الناس الذين 
يسكنون الناطق الشحبية يعيشون فى جحيم » "ردت أن اظهر المكس وأنه 

والجددر باذک ى شدهد الروادة قد قفارت دجادرة "ديدة بارزة تحمل 
اسم الآدیب جان فیجی عام ۱۹۸۲ ء ثم حولھا مهدی شرف الى فیلم فى 
التجربة على جائزة احسن مخرج قى جوائز سيزار عام ٠ ۱۹۸١1‏ وقد 
ری تعدیلا فی عنوان الرواية الى دالشاى فى حريم اأرشميدس» ٠‏ 

وبحد ذلك انشغل مهدى شرق بالسيتما ٠‏ فاخرج قيلما عن 
الها جرين عام ۷ يبحمل عتوأن « الآنسة هثى « شم ندا يقدم اف لاا 
قرنسية الموضوعات لا توحى آن مخرجها من المهاجرين ٠‏ ألا أن المفاجاة 
الحقيقية هی عودته فی عام ۱۹۸١‏ الى الايدأع الروائى من خلال عمله 
الثاذى 9 حرگی مریم « le Harki de Meriem‏ « لدی ڏفس الذناشى : 


وقی روایته الثانية عاد مهدی شرف للحدیث عما يدور فی احياء 
العرب بباريس ٠‏ ففى هذا الحى تير العنصرية واضحة ٠‏ ويموت شاب 
عريى على ايدى العتصريين ٠‏ تدور الأاحداٹث هنا فى سنوات 
الخمسينات ٠‏ وسليم بطل الرواية قى الثانية والعشرين من عمره ٠‏ وهى 
ابن لرجل جزائری من المناضلين ۰ کان ايوه متطوعا فى الجيش القرنسى 
قى شمال افريقيا فى زمن الاستعمار ٠‏ ولد عز الدين ابو سليم وتربى 
فى قرنسا وكان يحمل الجنسية الفرتسية ٠‏ اذن › نحن هنا امام جيلين 
مختلفين من العرب الذين يعيشون فى فرتسا ٠‏ الأول اتتمى تماما الى 
الفرتسيين وخدم فى صىفوفهم ٠‏ والثانى دفعته ظروفه أن يعرش فى قرنسا 


۹۸ 


ووالد سليم يدعى عن الدين ۰ کان عايه ان يعمل سادق اوتوپیس ٠‏ 
ويعيش مع ولديه وزوجته فى المدينة ٠‏ وهو رجل جاد ويتسم بالخلق 
الكريم ٠‏ ولديه اعتزاز واضح بكرامته ٠‏ وقد قام عزن الدين بالحاق 
اينه قى مدرسة تحفيظ القرآن » بفرنسا وذلك بداقع الا ينسى الصغير 
سليم القرآن الكريم ولا اللغة العمرسة ٠‏ ومح ذلك قان زملاءه فى الكتار 
ديسمونةه « الفرذسى & `° 

وعندما كبر سليم قرر أن يدرس القانون يتاء على رغبة بيه الذى 
تمنی آن یراہ محامیا کی یمسح عن نفسه کل احساسه بالمنفی ۰ ویدفع 
هذا بسليم الى التفوق ٠‏ ويزداد احساس الأب بالفخر ٠‏ قيقول لزوجته 
مريم : « "أصبح ابتنذا أقوى من الفرنسيين » ٠‏ ويصبح سليم محط اتظار 
المدينة ٠‏ فعمدة المدينة يستقبله ٠‏ ومدير المدرسة يقف الى جواره كى 
تلتق أه الصود 

وسليم هذا » المتقوق ء عليه آن يدقع حياته ثمتا لعتصرية يعض 
الفرنسيين ضد العرب ٠‏ ففى الليل وبينما هو عائد ألى بيته يفاجا 
براكب دراجة بخارية يعترضه ثم يطعنه بالطواة ` 

ويقول محمد عبد القوى : « فى نهاية سنوات الخمسينات لم تكن 
كلمات الحرب والاستقلال موجودة فى الريف الذى كان يعيش فيه 
عن الدين ٠‏ بعيدا عن العاصمة الجزائ او عن الأوراس ٠‏ لذا » فقد كان 
يسخر حين يسمع ان هناك حريا او استقلالا ٠‏ كان قى الرايعة والعشرين 
من العمر عتدما انضم الى الجيش الفرنسى ٠‏ ليس ضد أحد ٠‏ ولكن 
ضد الجوم ٠‏ والبطن الخاوية ٠‏ وأرضه الجافة ٠‏ والشمس التى جققت 
ألنهر الذى بخترق الترية ٠١‏ كانت الآرض شديدة القسوة وتشبه تعبانا 
پولی الفراں ٠‏ ليس فيها شىء الا ونفق ٠‏ مات آلخواه الآأكبر والاصغر ` 
فهرب من الريف يدقعه الجوع ٠‏ وهو الذى أم يبق, له شىء فى حياته 
کي يعطبة لآقرانه »› (1) ° 


عر الدین هو بالطیع الأدب الذی سافر الى فرنسا كما تحدث مهدى 
شرف عن اييه * فعندما هاجر الى فرنسا كان يتصور أن الحياة قتحت 
ابو ادها له ٠‏ ولكن بعد ان انجب لها ولد! متفوقةا ومتميزا قانه يحصد 


الآرض العربية غير موجودة بالمرة فى هذه الروايات ٠‏ ولكننا 
امام عرب يعافون فوق الأرض التى هاجروا اليها ٠‏ ولأ شك أن الحنين 


Discours de la litterature, notre libraire, 1992, Paris, p. 129. (1) 


الأدب العر بى ١۴‏ 


هنا اأضعقف كثيرا من نوع الحياة التى يحارل ابطال مهدی شرف ان 
ينجحوا فيها مهما كان الثمن ٠‏ 


لیلی ص یار ( ۱۹٤١‏ ) : 


الكاتبة التانية التى تنتمى الى هذا الجيل الثانى من المهماجرين 
هی لیلى صبار ٠‏ انها لا تعرف مثل مهدى شرف من اللغة العربية سوى 
كلمات مكسورة الآحرف ٠‏ ولكذها تحاول آن تخرج من هذه الازدواجية 
الثقافية التى تعيش فيها ٠‏ والتى عبرت عنها بنفسها فى السكثير من 
المىاقف ٠۰‏ فقالت فى كتاب « المسلمون فى فرنسا » : « لا يمكن أن نقول ان. 
مشاكل الهجرة المغربية اكثر عنفا وا لاء وان هناك بلادا قد تحررت وتجاوزت 
الحروب وتعيش قى حرية ٠‏ فماذا عن هؤلاء القادمين من الجزائر أو 
مغرب أو تونس ٠‏ يشعرون انهم ليسوا على ما يرام ٠‏ سواء فى فرذسا 
او قى الجزائر ٠‏ لكن لاذا جاءوا الى هتا ؟ ريما لانهم لا يشعرون 
بالراحة فى بلادهم الأصلية ٠‏ وان هناك نظاما سياسيا للنساء » بشكل 
خاص وعاى الرجال ان يعيشوا الحياة التى يرغيبرن فيها سناسا 
واجتماعيا وخقافيا » )١(‏ ۰ 

ولدت لیلی صبار فی ١۱١‏ نوفمير عام ۱١۹٤١‏ فى قرية آقلو لأب 
جزائرى وام فرتسية ٠‏ عاشت فى الجزائر الى أن بلغت سن السايعة 

عشرة ٠‏ ثم ساقرت الى فرنسا للاستقرار هتاك ٠‏ حيث عملت مدرسة ٠‏ 
وایلی صبار تكتب المقال والرواية والشعر ٠‏ نشرت مجموعة من المقالات عام 
٠۰‏ تحت عنوان « انهم يقتلون الفتيات » ثم جاءت روايتها الأولى قى 
نفس السنة تحت عتذران la pédophile et la mamaı‏ 3م فنشرت روابتها 
الثانية « شهر زاد » عام ۹۸۲ ٠‏ و « تكلم يا ولدى » Parles fiston‏ 
عام ٤‏ و « شیء پېبحٹ عن شقیقة روحه » عام ۱۹۸۷ . 

ويقول حسن محمد موسى أن تجرية المنفیى عند ليلى صبار تنطوى, 
علی بعد شخصی اصیل وممیز ›» وهی قد ولدت وعاشت طفولتها وصیاها 
قى الجزائر لم تتعلم من العربية الا الذزر اليسير ٠‏ فالفرنسية بالنسبة 
لها هى لمغة التخاطب والتعبير الأدبى ٠‏ والمنقى عندها يراوح بين لغتى 
مھا وابیھا : د کانت امی فی منفاها تتکلم لغتها وکان ابی یکلمنی بلغة. 
امى * كان هو الآخر منفيا فى لغة تخرى » لغة المستعمر ٠‏ لغة ابي كانت 
فى اذنى وعلى الدوام ٠١‏ لكنها بقيت قريبة ومبعثرة فى آن ٠‏ ورغم ذلك 
كنت اعشق سماعها ملغمة بالمفاجآت وبالمصاعب فى كل لحظة ٠‏ حين 
یشرع ابی یتحدث لغته › لا افهم سوی بعض كلمات معزولة اترجمها 


)۱( المرجم اأسايق ۰ 
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أو أرتق مذها خرقة معنى » لكننى لا أبحث عن المعنى ٠‏ انى أسمع قحسب 
واندهش لاأصرات والتبرات واتمنی لو أن آیى لا يتقطم عن الكلام ٠‏ 

د حين حضرت الى فرتسا اتقطعت زمنا عن سماع العربية » لغة. 
ابی » وقد عزاتنى ذريعة الدراسات العليا عن الجزائر الأم ٠‏ وخن الأب ٠‏ 
لم الاحظ احساسى بائوحدة فى لغخة أمى » ولأمى وطذنها فاتا لست منفة 
هنا اث أكتب بلغة أمى نصوصا أكاديمية الجامعة فى لغة دراسية 
اصطلاحية ٠‏ وكنت احاول الكتاية الأدبية خارح اللغفة الدراسية. 
فتستعصیى على فكاننى فقدت الذاكرة » را) ٠‏ 

ومن المعروف ان ليلى صبار قد تبنت الدفاع عن حقوق المرأة وكتبت. 
فى هذا المضمار مقالات كثبرة نشرت فى العديد من المجلات الفرنسىة متها 
مجلة « العصور الحديثة » كما نشرت لها مقالات تحمل توقيعها فى مج اة 
D‏ اليوم الس ايم & ` 

وقد اعتبر خميس خياطى أن ليلى صبار _ قى مجلة اليوم السابع > 
اکتوبر ۱۹۸۷ ۔. کاتبة فرنسية ۰۰ وهو یری ان لرواپاتھا طعما خاصا ۰ 
طعم اليحث عن الهوية والأم والابتعاد عن الأب والعالم الحارجى 
المأساوى والشقى ٠‏ انما ثقافة الشمال الغريية قهى ممثلة فى كل صفحة 
مما تكتبه ليلى صبار عبر بيئة ثقيلة » ثقل آلامى » لكنها تحمل وراءه طعم 
الحرية ٠‏ شهرزاد التى تجوب انحاء فرنسا بحا عما يكرن شخصيتها 
الحربية ٠‏ فقد سافر الابن كثيرا لكته لم يبجد ما يقوله لآمه التى لا تترك. 
له ية قفرصة کی بتحدث اليها ˆ 


وفی روایات الكاتية ء كما يقول الخیاطی › د تبحث ليلى صبار عن. 
مخرج يمزج بين لقافتين ٠‏ وذلك حال جیل عربی ياکمله ولد قى قرنسا 
ولکنه لا يعتبر نفسه فرنسيا ۰ ولد بعیدا عن موطنه الأصلى ولکنه لا يعرف 
عن هذا الوطن الا الخرافات والحواديت ٠‏ جالس بين كرسيين » ولا يعنى 
ده ذا ای ذاك » (۷) ° 

وقى روابات الكاتبة هناك دائما النساء اللائى بيعشن بين عالين. 
متتاقضين ٠‏ وهناك مسافات فى حياة هؤلاء النساء سواء مسافات 
زمنذية 1و مكانية * ومڈلما حدث فی رواية دالشای فی حریم آرشی أحمد» &- 
فان رواية ‹ شىء يبحث عن شقيقة روحه » نجد صداقة بين فتى من 
اصل عریی وآخر فرنسی ٠‏ واذا كانت الصداقة قد نمت بين الشخصين. 


٠ ٠١ كتابة فى منفى اللغة  مجلة اوراق ايو ظبى  العدد‎ )١( 
* AY 
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عند مهدى شرف فى آزقة باريس العتيدة » فان صداقة جعفر بالف ر سى 


وقی السجن تاق جعفر الى مخاطبة العرب من امثاله ٠٠١‏ لذا فلم 
يكن يميل الى محادثة المساجين القرنسيين الذين لا يخلو سلوكهم من 
العتصربة » ومن خلال قصاصات الصحف تمكن من معرنة عنوان فتاة 
عربية راح يراسلها ويخبرها آنه فى سجنه يبحث عن شقيقة لأروحه ٠‏ 
فتصله رسالة من فتاة مربية تسكن فرنسا تخبره انها أيضا تفتش عن 
هذا الشقق ` 

ويبد" جعقر فى الاحتكاك بالعالم الخارجى الداخلى ٠‏ فهى يريد 
أن يعبر عن شعوره للفتاة بان يرسل لها قصيدة مسجلة على شريط » الا آن 
صوته يزعج زميل الزنزانة الفرنسى ٠‏ ومن هنا تقوم الصداقة بين جعفر 
ورولان ۰ 

ويتعليم رولان هذه التجرية الجمياة من السجين العربى ٠‏ فيرسل 
خطابات الى فتاة فرنسية تدعى « آنى » مشغوفة بمسالة الغيبيات » رتدور 
الرسائل دافئة تعبر عن اقكار الانسان وتعكس ما فى روحه ٠‏ 


وعندما يخرج جعقر من السجن يقثش عن الفتاة العربية التى 
کانت تراسله فلا بجدها ۰٠١‏ لعلها كانت خيالا لا وجود له * وقی وسط 
زحمة بحثه عنها يلتقى بفتاة تدعى « ليز »> » انها المراة التى كانت 
سييا فى دخول رولان » السجن ٠‏ « لقد كان للعامل الثقاقى تأثيره قى 
علاقة ليز بجعفر ٠‏ ترى ليز فى جعقر صورة الفارس العريى ويرى جعقر 
فيها الطبيعة الفرنسية والأرض القرنسية التى يود امتلاكها ٠‏ وفى فصول 
شيقة القراءة تصور ليلى صبار التحام جعقر بالريف الفرنسى بوالدة لين 
باأطبيعة القرتسية وكاأنه وجد فى كل هذه العتاصر اوجها عديدة عن 
شخصيته الدفينة ٠‏ فتستغل لين هذا التماثل وتؤثر على جعقر القيام 
بسرقة أحد يائعى المجوهرات » وتفشل السرقة ويرمى بجعفر مرة أحرى ڈى 
أالسجن ء فيلتقى ثانية برولان » ويتغلب عليه الصعت » )١(‏ ` 


هذا النوع من الروايات فقط هى فرنسا ٠‏ بل ان الأبطال الآخرين » غير 
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العرب » هم أيضا من الفرنسيين ٠‏ وقليلا ما نجد أن هناك صداقة بون 
عریی وآخر ٠‏ بل على العربى » فى هذه الروايات » ان بختار اإصدقاءه 
من الفرفنسيين سواء من الذين يدفعونه فى الحياة ٠‏ أو من الذين يقتلونه › 
ويدفعون به الى الهاوية ٠‏ وقد اختلقت هذه السمات عما كتب بعض 
الفرنسيين انفسهم حين صوروا حياة العرب فى الأحياء التى يعيشون 
فيها ومنهم مثلا رواية « هى نقطة الذهب ۵'٥۲»‏ اام التی كتيها ميشيل 
تورنییه عام ۱۹۸۰٥‏ ۰ فالعرب فى هذه الرواية يعیشون قى عالم عرپى لا 
يخرجون مته الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 


YI 


القصل العاش : 


السينما العربية الناطقة باللغة الفرنسية 


شكلت اللغة التى يقدم بها الفثان العربى أعماله قى المهجر عقب 
کی الدواصل عع المجتمعم الذى عنتمى اليه » أو ذلك الوأفد تجاهه ٠‏ 
غالفنان العريى الذى هاجر الى اورويا فى ريع القرن الأخير يمكته ان 
بتقن اة واحدة للتعبير ٠‏ اما لغة البلد الذى هاج اليه ٠‏ اى يظل يحتفظ 
بلغته العربية فى اسبقيته عند التعبير ٠٠‏ 


وقد ظلت مشكلة اللغة تطارد الفنان العريى » خاصة القادم من شمال 
آقريقيا الى فرنسا فظل القنان يقاوم رغبته فى أن يقدم أبداعه الفنى بلغة 
اجنبية لآن قنه موجه فى المقام الأول من نبع تجربته العربية سواء اكان 
جمهور هذا القنان هى العربى آم أى شخص خر فى العالم * لكن هذه 
المقاومة بدات تقل بصورة ملحوظة خاصة مع نظام المنح ألذى تقدمه 
وزارة الثقافة الفرفسية للمخرجين السينمائين الذين يعملون قى افلام 

وهنا بداأت المقاومة تجاه استخدام اللغة الفرقسية فى التعبير القنى 
تقل : فقظهرت فى السنوات الأخيرة مجموعة أفلام تاطقة بالفرنسية تتناول 
أحوال المهاجرين العرب الى فرنسا واورويا عن تأاحية أو التجرد من هذه 
التمة التى أصبيحت مستهلكة والتوغل فى الحديث عن مشكلات الاثسان 
الأوروبى امحاصرة ٠‏ 


تطرح الباحثة آنی کریجیه کرینکی تساؤلا فى كتابها « المسلمون 
فى فرنسا » المنشور فى عام ٠ ۱۹۸١‏ ء هل بمكن لذقافة مهاجرة حقيقية أن 
تتولد قعلا ؟ لقد بدا الهاجرون قى صناعة سيتما خأصة يهم تسمى 
بسينما المهاجرين ء وبدا يظهر مسرح جديد به الكثير من اأصالة اليلاد التى 
جاءوا مذها لكنه بختلف ٠‏ وحدث نفس الأمر للقن التشكبلى ٠ » ٠٠١‏ 


NE 


اما امخرجة والروائية آسيا جبار فتقول حسبما نشرت مجلة جون 
اأقرياكت : د الأهم هو تعريب العقل ٠‏ وتعريب النفس › وبعد ذلك يأتى تحربب 
الأعمال الأوروبية ٠°‏ 

وترى آسيا جيار أن السينما هى البديل الراتع الكتاية :؛ لاآن 
الشخصية تظهر بمختلف أيعادها » تماما كما هو القرق بين الرس-ه 
والتحت ٠٠‏ 

ويمكن حصر الزوايا التى ارتيطت بها السينما العريية الناطةة 
باللغة الفرنسية فى تلاثه محاور أساسية هى : 

ر المحور الأرل: سينما الأقدام السوداء ٠‏ وهى تعذى مجموعة الأفلام 
.التى اخرجتها عمجموعة من الخرجين الفرتسيين الذين عاشوا فى الجزادر 
و المغرب العريى ايان الاستعمار القرنسى > وقد عاش هؤلاء القرنسيرن 
فى الجزائر على انها موطنهم الأول الذى تربوا فيه ٠‏ ولم يعرقو! وطنا 
آخر يديلا له ٠‏ وكانت صدمتهم شديدة حين اضطرو! للرحيل عن المغرب 
العربى الى فرنسا فتمزقوا بين انتماءين : انتماء الى الجزائر التى تريوا 
غيها » وانتماء آخر الى فرنساً التى يحملون جنسيتها ٠‏ واغلب أعمال 
مخرجى الأآقداء السوداء تدور ضمن هذا المحتوى ٠‏ وكما قال آحدهم : 
د لم تكن يلادتا هى وطننا ٠‏ كنا نتكلم لغة جاءت من مكان بعيد › من 
ناحية أخرى هناك الكثير منا لم يذهب الى فرنسا ٠‏ هذا الوطن » وهذه 
اللغة بمثابة "سطورة » فكل منا ينطقها على طريقته ٠‏ حتى اقترينا من 
الأصل اللاتينى الذى وضعت فى البداية منه الجملة التى قد تكسون 
:أكثر أهميبة » ` 

ويقول نفس الكاتب : « لم يكن وطننا ابدا بلدا ندا ٠‏ ولسم تسكن 
جخرافية فرنسا هی تاریختا و جغرافيتنا ۰ وکان اقراننا يتمتعون بعيون 
زرقاء وشعر اشقر » مما جعاتا اقل عبثية بالنسية للأطفال هناك ٠‏ كانت 
مدننا تنتمى الينا ٠‏ وكان وجودنا هناك مؤقتا » لذا فقد كتب اأصحاي 
الأقدام السوداء تاريخهم وجغرافيتهم من جل تصوير الواقع ٠‏ وقد ضاع 
كل هذا الآن > لم تكن ال ٠١۲‏ عاما حية هتا » الا أنها تمثل تاريخ 
البشرية » ٠‏ 
وقد أطلق تعبير الآقد اح السود اءءe Nor‏ ولء ا۴ على هؤّلاء الذين عاشوا قى 
الجزائر وقد ظهر هذا التعبير كما يقول فردريك موسور عام ۱٣٥١۹‏ قي 
مجلة الاكسبريس فى الزمن الذى كانت فيه الجمزاثر جزء! من قرنسا 
وذلك على غرار زنوج امریکا ۰ 1و ما يسبمى بقرنسيى الجزائر واعتقد 
أن بعضهم قد تجاوز هذا الاحساس وقد جاء التعبير من الميثولوجيا 
اليونانية عندما وطا هیراقلیس بقدمیه رض اسیا قاستعمرها لان سکاته 
راو قدمیه کبیرتین ۰ 
10 


واشهر مخرجی الاقدام السوداء هم الکسندں ارکادی وروجی+ 
حنان ۰ وروییر حسین ودنیز عمار ۰ ویعتبر اآرکادی آکتر هؤلاء تاثرا 
بحياته فى الجزائر'» أخرج للسينما اريعة آفلام حول هذه الظاهرة هي؛ 
«احضارفة حظه ۱۹۷٩۹‏ . «العحقو الكددر» ۹A!‏ :9ہ المهرجان العظيم JAAY «a‏ . 
و «آخر ليلة فى طنذجة» ۰ وارکادی ‏ كما جاء فى مجلة «ستوريا» - 
اغسطس ۱۹۸۷ مثل العديد من ابناء هذه الثقافة يحمل تمزقه فى داخله 
منذ ریم قرن ۰ فهو لا ينسی قدلا بلد طقواته ٠‏ «فنحن لا نتخلص بسهولة من 
الجذور ٠‏ لأنها اشد قوة من ان نجتثها » ٠‏ ومع هذا فهو لا يحمل فى 
داخله ۲ى شعور بالمرارة . وهو قادر من خلال السينما ان يصور كل 
أشباح الماخى»ء ومن خلال الكاميرا يمكنه أن يكون شاهدا على هذه اللحظات 
التاريخية ٠‏ ويتحدث عن فيلمه الأول انه احس بالحاجة لاخراجه . 
والرغبة فى ترجمة مشاعره الى صور » وقد أصبحت الصور رمزا 
للجثون والفن والمعرفة ٠‏ ولكل ما عرقه أصحاب الأقدام السوداء فلكل 
أسرة من الأقدأم السوداء عشرات الحکابات التی ترغب فی ان تقسوم 
اسرد ها ۽ ٠°‏ 

ویقول ارکادی انه بعود دائما الى الجزائر من أجل أسياب مهنية ٠‏ 
ویری انه « يوجد اختلاف کہير بين جزائر طفولته والجزائر المعاصرة ٠‏ 
فقى كل مرة يجد نفس الديكور واللون الأبيض الذى تطلى به البيوت ٠‏ 
والبحر السذی لا بزال يحتفظ بزرقته » ۰ بل انه رى نفس مقابر 
الفرنسيين : « لم تتغير طوال عشرین عاما ۰ لم تود آمی التى ولدت قى 
الجزائر أن تسمع شيا حول العودة للماضى وقد الححت عليها منذ عامين ٠‏ 
وقررت الحضور الى الجزائر ٠‏ ولم تندم على هذا ٠‏ فقد كانت زيارتها 
رائعة ٠‏ حيث التقت ببعض صديقاتها وعادت الى ستوات طفولتها 
وشبابها » ۰ 

لقد ظل کل شیء فی ذاکرتها عن الجزائر محفورا دون اى ندم 
واذا داعبت حنين الماضى فسوف تتعلم أن تعود لتعيش فى الجزائر 

يي المحور الثانى : وهو محور العرب الذين هاجروا الى فرنسا فى 

اوائل الستیتات ۰ عقب تحہریر الجزائر ‏ مٹلما تقول آنی کریجی۔٭ 
کرینكى ‏ والذين ارتبطو! بشقافتين : ثقافة البلاد التى جاءرا مذها وثقافة 
البلاد التى هاجررا اليها ٠‏ ولغة التعبير الأولى عند هؤلاء هى الفرنسية ٠‏ 
اما اللغة العريية فتجىء فى الدرجة الثائية خاصة عند التعبير فى الفنون 
كاارواية والشعر والسينما ٠‏ وفى حالات الأدب كثيرا ما يصعب على 
مزلاء الكتابة باالغة العربية بنفس الطلاقة التى تحدث باللغة الفرنسية مل 
عالة المخرجة والكاتبة المغربية آسيا جبار ٠‏ 


۲۹٦ 


وقد بدت هذه الظاهرة فى جذب الانظار عندما قام شاب جزاتری 
یدعی عبد الكريم بهلول باخراج قیلمه الآول « شای بالتعتاع » عاء 
۲ * وقى تقس العام قام شاب من العمال العرب المهاجرين الى قرسا 
بنشر روایته الأولی تحت عنوان : « الشای فی مخدع آرٹی احمد » فی دار 
فشر ميركور › ولكن الرواية ذابت مثل العشرات من الروايات قى أروثة 
المكتيات الفرنسية الى آن عرضها مؤلفها مهدى شرف على المنتجة ميشيل 
رای زوجة المخرج کوستا جافراس التى تحمست لانتاجها - من الجتير 
بالذکر ان عشرات الروايات العربية المكتوبة بالقرتسية لم تجد طريقها 
بعد الى الشاشة العربية سواء التاطقة بالفرنسية م العريية ‏ وهنا بدت 
مرحلة انتقال السينما العريية الى اللغة الفرتسية والتمويل فى غلب هذه 
الأحوال يتم من قبل الحكومة الفرنسية ٠‏ فمثل هذا العمل لم يكن سه 
أن ينتج فى العالم العربى بدليل أن احدا لم يتحمس لانتاج الروايات 
الأاخرى المكتوية بالفرنسية لأدياء آخرين ٠‏ 

ورغم أن اسماء عديدة انضمت اخيرا الى قائمة المخرجين العرب 
المهاجرين الى قرنسا والذين يعملون بتمويل فرنسى › ولا يعبرون 3_ط 
باللغة العريية » الا أن مهدى شرف هى أهم هذه الأسماء فهو منذ ن 
اخرج فیلمه « الشای فی مخدع ارشمیدس » ۱۹۸٩‏ يقدم فیلما جدید! 
كل عام ٠‏ وهو يحظى فى السينما العربية الناطقة بالفرنسية بتفس المكانة 
التى يحظى بها الطاهر بن جلون فى الأدب العربى المكتوب بالفرنسية 
أما أهم الأسماء الآخرى قهناك رشید بوشارب صاحب فیلمی « باتون 
روح » ۱۹۸۷ و دشاب » 1٩۹٩۹۲‏ ۰ 


ولأن رواية مهدى شرف عريية مغترية داخل الفغة الفرنسية » فلا 
يمكن الا آن نعتبرها رواية عربية ٠‏ وقى طاقم العاملين لفيلمسه الآول 
الماخوذ عنهذه الرواية التى تغير اسمها قليلاء وهتاك العشمات من الأسماء 
الفرنسية ٠٠‏ الا أن مهدى استعان ايضا بالكثير من العري المقيمين فى 
فرتنسا ٠‏ وهكذا حمل الفيلم الهوية العربية رغم أنه تمويل فرنمى ٠‏ 

ومهدىی شرف مولود فى مدينة ماغينيا الجزائرية فى ٠٤١‏ أكتوير 
۲ ۰ رحل الى قرنسا عام ۱۹۷١‏ وعمل فى العديد من اللصاتم 
الباريسية ۰ وحتی عام ۱۹۸۲ حيث نش روايته التى استقاها من تجريته 
الخاصة ٠‏ حول العرب المهاجرين الى قرنسا ٠‏ وهذا الموضوع هو شاغل 
مهدی شرف فی العديد من الروايات والافلام التی يكتبها مثلما حدث 
فى السيناريى الذى كتبه للمخرج السويسرى آلان تانر تحت اسم «الأرض 
الحرام » » عام ٠۱۹۸ء‏ حول بعض الشباب الذين يهريون المخدرات عتد 
الحدود السويسرية » ومن بينهم فتاة عربية لا ترضى بدا لحبيبها الأوروبى 


Y1¥ 


إن يقض بكارتها الا بعد الزواج ٠‏ ثم أخرج مهدى اقلاما "خرى هى « الآنسة 
منی » عام ۱۹۸٩‏ و « کامومیل » ۱۹۸۸ ۰ 


تقول میشیل رای : د لن نتسی ان کوستا جافراس مهاجر ۰ وقد 
قرر أن يجمع كل المعلومات التى تتعلق بالجيل الثانى من الهاجرين › عن 
الأطفال الذين وصلوا الى فرنسا فى ذهاية الستينات وما بعدها ٠‏ وكانت 
المصادفة ان وقعت عیتای على مقال حول کتاب مهدی شرف > وقررت آن 
انتج هذه الرواية ٠‏ رغم أن الآمر يدا أشبه بذزوة » ` 


والجدل الثاثى الذی تقصده میشبل رای هو الذى وصل عقب نجاح 
الجيل الأول فى البقاء » وقد اقترب بناء هذا الجيل الآن من العشرين 
ودردد احدھم کما جاء فی کتاب «المسلمون في قرنسا : «نحن فثلقی خلادة 
.انماط من التعليم : تعليم آبائنا وآخر من مدرسينا وثالث من الحيأة 
وتتضارب هذه الأنماط الثلاثة » ٠‏ ومن ابر ايتاء هذا الجيل الروأشهة 
لیلی صیار ` 

وتتناول رواية مهدى نفس الموضوع الذى يلح على الانسان العربى 
فى المهجر » فالمخرج عامل بسيط استطاع أن يكافح فى حياته ٠‏ ويعيش 
بين تضارب القافتين اللتين انتمى اليهما ٠‏ عمل فى اليذاء وعن هذا 
العالم صاغ احداث روايته فالعمل ينتقل حيث توجد مبان جديدة ٠‏ وقى 
الرواية يتحدث الراوية أن النطق باسم ارشميدس مر بالغ الصسعوية 
فاختاں ان ينطقه هكذا ارشى أحمد ٠٠‏ لكن ما أن اندمج داخل اللغة 
الفرنسية حتى ينجح فى النطق الصحيح فكثيرا ما ازعجته نظريهة 
ارشميدس ١‏ لقد كتبت الرواية كى انشرها ٠‏ ولم تيع الرواية لفترة 
طویلة فبدآت آفکر فی تحویلها الى سینما » ( لوموند ۲ مایو ٠ ) ۱۹۸٩‏ 

والفيلم حول قصة صداقة تربط بين شابين مراهقين : أحدهما عردی 
والثانی فرنسی ۰ عن حیاتهما وانخراطهما فى زمرة شباب حیث لا يملكان 
الكشر من المقردات للتعبير عن رغباتهما ٠‏ وايضا داقع الحشمة ٠‏ هتاك 
-حدث البطولة سائدة قى الأحياء الشعبية ٠‏ والتهريب والسرقات والعنصردة 
والتعصب والظلم یحافظ بعضهم على معانی الصداقة والحب والدعاية 
والضحك ٠‏ ويقول الخرج : « يخيل للأشخاص الذين لا يسكنون المناطق 
الشعبية أن العيش فيها جحيم » أردت أن أظهر العكس وانه يوجد فى هذا 


وعن نفس العالم أيضا تحدث شرف قى فيلمه الثاني د الأنسة مني »> 
العرددة هی سمیر › شاب ینمی لاعادلات المهاحرة التى سکن الأحداء 


IA 


الشعدية بباريس » انه يعيش هناك بلا بطاقة هوية ٠‏ لهذا قهو عاطل دادما 
صديق لبتيه والبرد والداعرات ٠‏ قيقرر ان يصادق رجلا مخنثا يدعى 
الآنسة منى ٠‏ وهذا الرجل يريد اخراج سمير عن ظروفه ٠‏ وان يوقر 
له المسکن فیحاول › سرا » ان يساعده رغم انه لا يختلف کثیر| عنه ۰ فهو 
عاطل مثله ويسعى الى جمم ميلغ من الال لاجراء عملية يتحول يحدها 
الى امرأة » ووسط البحث عن النقود تحدث جريمة قتل وتتحول الأشياء 
الى سوداوية ° 

اما ثالث آفلام مهدی شریف «کامومیل» فهو پختلف قلیلا › حیٹ رای 
الخرج إن عليه ان يخرج من جعبة الهجرة والمهاجرين ولكن ليس عليه 
ان يبتعد كثيرا فهناك قصة حب رقيقة بين فتاة وشاب من الأحياء الشعبية. 
قد نقذ الشاب الفتاةَ من موت محقق ويحاول ان بساعدهما بدوره قى ٠‏ 
الحباة يعبدا عن المعاناة ٠‏ 


چو المحور الثالث : وهو يدور حول السينمائيين الذين سعو| للاستفادة 
من التمويل الفرنسى للأقلام غير الفرنسية التى يتم انتاجها من قبل فنافين 
متاشرين بالثقافة الفرتسية ويطلق عليهم عادة اسم الفرانكوفونيين ٠‏ أو 
الناطقين ياللغة الفر نسية* وقد سعى آكثر رجال السينما العري والأفارقة 
لايجاد تمويل قرنسى لأفلامهم قدر الامكان ٠‏ البعض نجح والبعض لا يزال 
يحاول ٠‏ بعض هذه الأفلام ناطق باللغة العريية ٠‏ وحين يعرض فى 
اورويا تتم دبلجته الى اللغة الفرنسية ٠‏ اما البعض الآاخر فهو ينكلم 
مباشرة باللغة الفرنسية ٠‏ بل ان بعض المخرجين يستعين قى افلامه بطاقم 
فرنسى مثلما فعل محمد الأخضر حامينا فى « الصورة الأخيرة » ٠*٠‏ وقد 
نجح اربعة مخرجين مصريين فى تدبير التويل القرنسى منهم يوسف 
شد ہاهین فی انتقاح 2 الوداع ا يوفأبرت € 5 اليسوم اأسادس » 
و «المپاجر» گم یسری نصر الله قى «سرقات صدقية» و «مرسيدس» أما تجرءة 
و اخناتون » لشادی عید السلام فلم تر النور لرحيل صاحبها ۰ كما تم 
تمويل قيام « شحاذون وتبلاء » لأسماء الب-كرى عن رواية لكاتب 
البير قصيرى من قبل القناة السابعة الفرنسية ٠‏ كما تم تحويل فيلمها 
لادی د کونشرتو فی درب سعادة » من نفس القناة ٠‏ 
ومن فلسطین پبرز ميشيل خليقى » كما أن هناك من الجزائر محميود 
زموری والأخضر حامينا ومرزاق علواش » ورضا الباهى من تونس ٠‏ ولانه 
من الصعب أن نتحدث عن كل هذه النماذج فسوف: نختار بعضا معنها ٠‏ 
والغريب أن بعض المخرجين يداعب اقكار الغرب ريما اكثر من الأفلام 
القرنسية ٠‏ مثل قصص الحب المصنوعة على طريقة «روميو وجوليت» بين 
العرب والیهود فی « حب فى باريس » « لمرزاق علواش » و « الصورة 


۲۹ 


الآخيرة » لحامينا ٠‏ و « رياح السد » لتنورى بوزيد ٠٠١‏ وهنا يلعب 
الخرج العربى المتحدث بالفرنسية لعية مغازلة الثقافة التى تقوم بتموياه 
بالاضافة الى النقد الذاتى للتقافة والعادات العربية المهاجرة ٠‏ أو التى 
تسعى للهجرة» حتى وان ظلت فى مكاتها ٠‏ وهكذا قان المخرج يضمن لفيلعه 
مغازلة الثقافة التى مولت القيلم ٠‏ ونعيد القول بأن تجربة مهدی شريف 
وحصوله على التوزيع العالمى المضمون من خلال شركات التوزيع الفرنسية. 
دفع وراءه الكثير من المخرجين المقيمين فى العالم العريى ان يسيروا قى 
نقەں الدرب بعد أن حصل علی جادڑة « سیزار » عام ۱۹۸۰٥‏ عن قیلمه 
الأول ٠‏ 

تقول موسوعة السينمائيين العرب التى أصدرها جان ميشيل كلونى 
باللغة الفرنسية ان محمد الأخضر حاميتا هو صاحب القضل فى انشاء 
سيتما جزائرية ° وقد < ت له اكير عدد من الصقحات » أكثر من أآى 
فنان سینمائی عربی آخر ٠‏ وحسب البيان القيلمى للمخرج فان كل افلامه 
قد أنتجت من خلال مؤسسة السينما الجزائرية ٠‏ ققد بدا حياته السينمائية 
عام ۱۹٦٤‏ بفيلم « زمن العودة » وهی فيلم قصير » ثم فاز فيلمه الروائى 
الأول « رياح الآرراس » 1۹١۷‏ يجاتزة العمل الأول فى مهرجان کان 
كما نال جائزة احسن سیناریو من اتحاد الکتاب السوفییت ٠‏ ثم تتابحت 
افلامه ومنها «وقائم السنوات الجمر» ٠۹۷١‏ » ونال جائزة السعفة الذهبية 
فى مهرجان كان فى تقس العام ٠‏ ثم كانت آخر افلامه العريية 
« ربح الرمل ¿» ۱۹۸۲ ٠‏ 


لكن » ما الذى دفع حامينا أن يقدم يلما يختلف على الأقل بالنسبة 
للغة ٠۹‏ لقد أسند بطولة فيلمهة « الصورة الأخيرة » ۱۹۸١‏ الى مجموعة من 
الممقلين القرنسيين مذهم فيرونيك جانو وميشيل بوجناح - وهی يهودى 
تونسى لمع فى المسرح والسينما الفرنسية ٠‏ كما استعان بواديه الصقيرين 
مالك ومروان حاديتا ٠‏ 


ندؤر احداٿ الفيلم گی قردة ایو سنعأادة ¢ التى 'تقس على مساق 
من الفيام فى قرية ميس التى ولد بها المخرج فی عام ٠۹۳٤‏ : 


التي اختارها لفيلمه قد حدشت فى الواقع ٠‏ فى تقس الأماكن التى قام 
بالتصوير قنها وقول أنه شيد احسدأث هد القصة قى عام ۹٩‏ : 
د احکلی قصة کلیر بوبیه عن خلال منظور طفل صغیر یدعی معولود يقوم 
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بدوره أبنى الأصغر حروان »> ٠‏ المدرسة هى قرونيك جانو > آلتی عاشت 
قى الجزائر ايان سنوات الاحتادل وهى تنثمى الى الاقدام السوداء » ٠‏ 
فى هذه القرية » تعيش المدرسة حياة هادئة ٠‏ لمكن هتاك بحض 
د الخصوم » الذين يريدون أيذاءها ٠‏ تحدهم من الفرنسيين يحب العرب 
ولكن لا يميل الى اليهود منهم ٠‏ ولذا يكره كلير ٠‏ وبراها عاهرة ٠‏ هتاك 
تماذج أخرى يقدمها الفيلم مثل بعض سكان القرية وبعض المدرسات 
وناظر المدرسة ٠‏ ما الصغير مروان قانه يحب المدرسة القرخسية أما 
سيمون ‏ ميشيل بوجناح ‏ فهو يلعب دور اليهودى الجزائرى » الذى 
ياقى معاملة سيثة من الآخرين › فيطاردونه وينغصون عليه وقته » خاحة 
يقول الأخضر حامینا فی مجلة برومییر ۔ یتایر 1۹۸1 أن قرنسا 
قامت بتمويل فيلمه يميلغ ١١‏ مليون قرنك ٠‏ ومع ذلك فقد بقی القد_لم 
جزائريا » ۰ 
بدا عطاء مرزاق علواش فى السيتما الروائية عام ۱۹۷٩‏ بقيالم. 
د عصرر قتلته الرجولة » ٠‏ ولم يخرج حتى الآن سوى خمسة افلام مذها 
د مغامرات بطل » ۱۹۷۸ » « الرجل والنوافد » ۱۹۸۱ ۰ ٹم « حب فی 
فاریس» ۱۹۸۸ و د« یاب و آل الحوم» 4 ٠‏ والأفلام الثلاتة الأولى خاطقة 
باللغفة العربية من انتاج مؤسسة السينما الجبمزائرية . 
اما الفيام الرابع فه انتاج فرشسى وناطق باللغة الفرنسية 
ويقول حول هذه التجسربة فى مجلة اليوم السايع ‏ ۸ 
قبرایر ۱۹۸۸ : « کل ما حدث لى مع هذا الفيلم » يختلف اختلافا جذريا 
عما حدث لى مع افلامى الأخرى اتاخذ عملية الترويع بالنسبة للاقلام 
ألآأخرى ١ء‏ فليست تلك مسالتى. بل هى معسالة الدولة : انها لا تمتلك ء 
الوقت الكافى لمحاسبة فيلم معين » المسالة بالنسبة لى اليوم شاتكة على 
مستويات حرية محاسبتى ٠٠‏ هناك من يقول : لنترکه يصور فیلما فی 
قرنسا ء فيفشل » الخطورة موجودة على مستوى الانتاح ٠‏ ولكذها عير 
موجودة على مستوی الابداع ٠‏ اقول انه أبتداء من فيالم ھ حب کی 
باریس » قانى سأخرج آفلامى سواء بمساعدة رسمية أو يدونها » ٠‏ 
ومريم بطلة هذا القدلم فتاة يهودية جزائرية ٠‏ ترحل الى باريس 
لأول مرة وقد اعتزمت ان تتبوء مركزا محترما فى عالم الأزياء » وفى أول 
الآمر يساعدها بحض الأصدقاء من باريس فتقرر العمل قى مهنة #خرى 
بسيطة ٠‏ حيث تعمل كموظفة خزانة محل سوير ماركت ٠‏ وهناك تلتقى 
یشاب فرئسی ڏذی صل جزائری خارج من السجن لتوه ˆ يثعرقان على. 
بعضهما ثم تقوم بينهما علاقة قوية ٠‏ وهذ! الشاب _ على _ يزقض العودة 
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الى بلاده ٠‏ ویرید آن يصبح من رواد الفضاء»ء انه حلم يراوده منذ سنوات. 
الطفولة ٠‏ حاول اقناع الطرف السوفيتى بتدرييه على تحقيق هذا 
الحلم فلم ينجح ٠‏ وعليه ان يقنم الطرف الأمريكى › لذا » ققد قرر السفر 
الى قاعدة هيوستن لقابلة المسئولين هناك ٠‏ ويعتمل هذا الحلم فى داخل 
على لدرجة أنه يوافق على معاودة الاتصال بزملاء الش من أجل تدییر 
الأموال ٠‏ وى المطار الذى سرحل مته هم فتاته تقف مریم تنتظر لكکته 
لن ياتى ١٠فهى‏ لا تعلم انه قد تم القبض عليه اثنذاء احدى العمايات. 
الاجرامدة ` 

ویقول خمیس خیاطی قى تعلیق حول هذا الفيلم : « عريم » هذه. 
الغتاة اليهودية الجزائرية تمتلك شيا ما يجعلها جزائرية ويهودية ٠‏ ولو 
الغينا أحد هذين العنصرين لأصبحت مريم فرنسية » تحلم پان تكون 
عارضة آزیاء وینتهى الأمر ٠‏ كان على مرزاق علواش الذى ألقتا عمنه 
العمل المتقن والقوى فى الشخصيات » كان عليه أن يعطينا من خلال 
هاتين الشخصيتين نظرته لعالم هؤلاء العاملين فى الأرض » بيد انه 
استسلم الى السهولة ٠١‏ ويعض الاستفزاز والكثير من « الغازات » 
الخاصة بالحی اللاتینی » ( الیوم السابع ۸ فبرایں ۲۹۸۸ ) ٠‏ 

وفى السنوات الأخيرة تغيرت معالم الكثير من السينما العربية 
الناطقة باللغة الفرنسية ٠‏ فقد أصبح الكثير من المخرجين العرب المهاجرين 
الى فرنسا اداة اخراجية بين يدى التمويل الفرنسى ٠٠١‏ واستطاع هذا 
الال ان پوجه المخرج حسبما پشاء ۰ فاذا کان مھدی شرف علی سپین 
المثال قد بدا حياته بتقديم افلام وروايات عن العرب المهاجرين ٠‏ فان أقلامه 
الأخيرة مثل كاموميل » و ء فى بلاد جولييت » عن الفرنسيين أنقسهم : 
حدث هذا آیضا مع مارون بخدادی الذى كان عليه ان يق دم قيلما عن. 
«ماراصاد» وفیيلما آخر دتبتى فيه وجهة ثظر صحفی فرنسی اتخذته يعض 
أالأطراف الليتائية رهينة أثناء الحرب الأآهلية يبحمل عتذوأن «خارج الحباة» 
٠ ٠‏ ويدت الأعمال الأخيرة لهؤلاء المخرجين وكاأنهم قد تفرنسوا ٠‏ أو كانهم 
قد ذأبو! داخل المجتمح الفرنسى ٠٠١‏ وذلك اأنشبه بالأورييين الذين تمت 
امركتهم فى السينما الأمريكية ٠‏ وقد حدث هذا أيضا مع اسماء عديدة 
منها عبد الكريم بهلول وآخرون ` 

حاولنا فى هذا القصل تناول منظور السيذما العربية الناطق-ة 
بالفرنسية من خلال علاقة التمويل باللخة وواضح من اهتمام الممول » 
وأيضا الساعى الى تمويل فيلمه ( المخرج ) أن اللغة هى العامل الأساسى 
فى أحداث التمويل ٠‏ واللغة عند الممول الفرنسى كافية تماما لصبخ القيام 
بالفرنسية مهما كان مضمون هذا الفيام ٠‏ وذلك كنوع من الفرنسة التى 
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صبغها الاستعمار قى بعض الدول التى اقام قيها فترة طويلة وخاصة 
الجزائر ٠‏ ٠ومنذ‏ اعوام قليلة اقامت فرنسا مؤتمرا للدول الخاطقة 
بالفرنسية ٠‏ آكدت فيه أن لهذه البلاد هوية خاصة ٠‏ لأنها تتكلم اللغة ٠٠‏ 
ومن يتكلم اللغة فهى ذو ثقافة خاصة ٠٠‏ رغم تأكيدنا أن هذه المسينما 
عريية فى المقام الأول لحما ودما وتفكيرا ؛ لأن ميدعيها من العرب 
وموضوعاتهم عن ايتاء عشدردهم ٠‏ فان لغة الال تحكم وتسيطر ۰ وعلی 
كل فلهذا النوع الجديد من السينما أكثر من زاوية يمكن من خلالها تحليل 
ظواهر لم تكن موجودة من قبل ` 
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مراع عريية 


تتمثل المراجح العربيه فى كافة المحلات »ء والصحف > مشار الها 
داخل متن الكتاب » خاصة مجلة « اليوم السابع » » ومجلة « أوراق » . 
والعدد ۲۹١‏ من مجلة رسالمة اليونسكو حول , المهاجرون بين تقافتين » ٠‏ 
ومطبوعات آخری عديدة ۰ ) 


الأدب العر بى — NNO‏ 


قى الرواية : 
١‏ ا 

( دار المطبوعات الجديدة 1۹۸١‏ ) 
٣‏ آاودیس انا 

( دان المحلبوعات الحديدة ١۱١۹۸۲‏ ) 
۷ س القسسروة 

ر الجلس الأعلى للثقافة )۹١۹۸۳‏ 


٤‏ البدي سل 
( هة الكتاب ۱۹۸۷ ) 
2 وقائع سذو أت أأصبا 
( مركز الانماء الحضاری ہ حلب ۹۹٤‏ ) 
ا ب زعن عبید ألحليم حافظ 
( المركر | فضي ۹۹۹۱( 
فى اللرجمة : 
١‏ الهة الذباب ط۲ ( عن ويليام جولدنع ) 
( دار الپلال ۱۹۸٤‏ ہ ۱۹۹۱ ) 
۲ شحادون ومعترون ( عن الییر قصیری ) 
۲ الحاشق ( عن مرجریت دوراس ) 
( هة الكتاب ۱3۹۹۰( 
٤‏ مزل الوت الأكيد ( عن اليير قصسيرى ) 
( سعاد الصپاح ۱۹۹۲ ) 


Sh 


ه _ العنف والسخرية ( عن ألير فصیری ) 


1 اللا اخلاقی ( عن أندرنه جسد) 


کی اأدراسات : 


۱ 


الرواية اليهودية فى الولايات المتحدة وفرنسا طا 


الاقتباس قى السيتما المصردة ط٣‏ 
الخيال العلمى ٠‏ أدب القرن العشرين 
( الدار العربية لكاب ۱۹۹۳ ) 


حانرة ذويل ۰ أضوأء واس رار 
) دار المعارف ۱۹۹۲ ( 


موسوعة الأآفلام العربية ( مع آخرين ) 
( فشنت المحرقة ۹۹ ( 

موسوعة جائزة نويل 

( مكثية مددولى ۱۹۹1 ) 

) ۱١١١  يضفلا المركز‎ ( 


فی أدب الأطلفال : 


اجمل حکایات الدنيا ( ٠١‏ كتابا ) 


الأدتب العربى TY‏ 


YA 


"لغار الشروق ( ۲۰١‏ كتايا ) 

( دار الشروق ۱۹۹۲ ۱۹٩۹1١‏ ) 

اجمل حکایات البحر/ حكايات سسنمانة مثيرة / بستانڻ الحكايات/ 
حکابات عغدرت الدنيا ( ج ۲ ) شارلی المتشرد ‏ العملاق ‏ الة الرّمن 
العحديدسة 

( دار الهلال ) ` 

خیال × خیال ( ۱ کتب ) 

( دار الشروق _ ١١١۹1‏ ( 

طه حسین ۔ حسین القبانى ( عظماء عاشوا يالأمل ) 

( دار [لمعارقف 0 ۱۹۹ ( 

حكابات علمية مثبرة 

( دار عثمان _ ۱۹۹٩١‏ ) 

( دار الھلال ہہ ۱۹۹٩١‏ ) 


اقرأ فى هذه السلسلة 


أحلام الاإعلام وقفصص أخرى برتراند رسلل 
الالكترونيات والحياة الحديثة ی ۰ رادونسکایا 
تقطة مقابل نقطة الدس هکس لے 
الجخرافيا فى مائة عام ت * و ۰ فریمان 
التقافة والمجثمسع رایموند ولیامز 

تاريخ العلم والتکنولوچتا ( ۲ ج ) ر ' ج ' قوریس 
الأرض الغفامضة ایسستردیل رای 
الرواية الانجليزية والتر ألن 

المرشد الى قن السرح لويس فارجاس 

الهة مص فراذسوا درماس 
الاثسان المصرى على الشاشة د فدرئ حفنذی وآخرون 
القاهرة مدينة آلف ليلة ولياة اولح قولكف 

الهوية القومنة فى السيثه] الحمريدة هاشم النحماس 
مجموعات الققود دیفید ولیام ماکدوال 


الموسيقى - تعبير فخمى ‏ ومنطق عزيز الشوان ) 


ددلازن قوماس اشراف س ۰ یی ۰ کوکس 
الاتسان ذلك الكائن القريد جون لويس 

الرواية الحديثة جول ويست 

المسرح المصرى المعاص د۰ عبد المعطی شعراوی 
على محمود طه أنور المعحداوى 

القوة النفسية الأاهرام یبیل شول وأآدنبیت 

فن الترجمة د٭ صفاء خلوصی 
تولس-توی رالف ئی ماتلو 
ستندال قفیکتور برومبیر 


۲۹ 


رسال وأحاددٹ من المنفى فدكتور هوجو 

الجزرء والکل ( محاورات کی مضمار 
القيزياء الذرية ) فیرنز هیزنيرح 

التراث الخامض ماركس والماركسدون سيدنى هوك 


قن الآدب الروائی عند تولستوى ف ۰ ع آدتیکوف 
ادب الإطفال هادی نعمان الهيتى 
آأحمد حسن الزبات د٠‏ نحمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء د ۰ قاضل احمد الطائی 
فكرة اسح جال العشرى 
الجحديسم هنرهی باربوس 

صستع القرار السیاسى اليد عليوة 
التطلور الحضارى للاضسان جاکوب برونوفسکی 
هل نستطرع تعليم الأخلاق للاطفال د٠‏ روجر ستروجان 
ترية الدواجن کاتی ٹیر 

اموتى وعالهم فى مصر القديمة  ٠۱١‏ سبشسر 
اللحل والطب د“ ناعوم بیتروفیتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهسوس 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 


مصر ۱۸۳۰ ہے ۱۹۹۱٤‏ د۰ لیذوار تشامیرز رایت 
كدف تعدش ٠٠١‏ دوما فى السنذة د۰ حون شندلر 
الصحافة تددر البيبر 
ڌر الكومد-ديا الألهة لدانشی فی الفن 

الفشسدداى د٠‏ غبريال وهية 
الأدب الروسى قبل الثورة الباشفية 

وپ دها د * رمسیس عوص 
حركة عدم الاثحياز فى عالم متخدر د۰۵ محمد نعمان جلال 
الفكر الأوربى الحدیٹ ( ٤‏ ج) فرانکلین ل ۰ باو مر 
لخن التشكدلى العحاصر فى الوطن العرئى 

A0‏ . ۹۸0 ش وکت الربيعى 


التتشئة الأسردة والابتاء الصسخار د ٠‏ محبى الدين أحمد حسين 
Y٠‏ 


ثظطريات الفيلم الكبرى 
مخثارات مرن آلآد | لقصصىی 


الحياة قى الكون كيف نشات واين توجد 


جرب الفف.اء 

أدارة الصراعات الدواية 
الميكروكمبيوتر 
مختارات من الأدب الداياتى 
الفكر الآوریی الحدیث ۲ ج 


قاردج ملكبة الأراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المحساصرة 


كتقادة السدتاريو للسىما 
الزمن وقياسه 
أح هة تكديف الهواء 


Ed‏ د ادلی آندرقی 


جوزیف کوئر اد 

د۰ جوهان دورش-نر 
طابفة من العلماء الأمريكيين 
د* الستيد علب-وة 

ف ° مص طقگی عنانی 
فرانکلين ل ۰ ياومر 
جابرییل بایر 

انطونی دی کرسینی 

دو ايت سودن 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعی بیتر رداى 


سبعة مورحين فى العصور الوسطى 


التجرية اليوذانية 


مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 


أله__لم والطلاتب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التثمدة الاقتصادية 
وط الكیمداء 

العادات والتقاليد المصردة 
التحطط السباحى 

التذوق السينمائى 

البذور الكونية 


درأما الشاشة ر( ۲ ج ) 
الهيرويين والايدز 


فجنب محفوظ على الشاشة 


صور افريقية 


جوزیف داهموس 

س ` م بورا 

ف ° عاصم محمد رزق 

رونالد د“ سميس ون 

وذورمان د ۰ اندرسون 

د٠‏ آثور عبد الملك 

والت وتيمان روس-تو 

فرید س هيس 

جون یورکهارت 

آلان کاس بیاں 

سامى عبد المعطى 

فرید هویل 

شاندرا یکر اماسینح 

حسين حلمى اللمهندس 

روئ رویرنسون 

هاشم التحاس 

دوركاس ماكلينت وك 
Y1‏ 


المخشدرات حقائق اأجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
الهندسة الوراثسة 

ترددة اأسماك الزيتقة 

الفلسفة وقضانا العص ( ۲۷ چ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضادا وملامح القن التشكيلى 

التغذية فى البلدان الذامية 

يبداية بلا تهساية 

الحرف والصتاعات فى مص الإأسلامسة 

حوار حول التظامين الرتيسيين 
للكون 

الارهاب 

احذاتون 

القدد اة الثذالثة عشرة 

التوافق الذضسى 

الدليل الببلي-وجرافى 


اغة الصورة 
الثورة الاصسلاحية فى اليابان 
العالم الثشالث غدا 
الاتق_راض الكبير 

ثاريح الثق_ود 

التحلدل والثوزيع الاوركسترالى 
الشاهتامة ر( ۲۷ ج ) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج ) 
كتابة التاريخ فى مصر 

YY 


بيت ر لورى 
بوريس فیدروفیتش سیرجیف 
ويليام بينز 

ديف د الدرتون 

جمعها : جون ر ۰ ډورر 
ومیلتون جولد ينجر 
ارنوللد تویذبی 

د* صالح رضا 

م٠‏ ھ٠‏ كنج واخرون 
جوزیف داهموس 

د * السيد طه أو سسديرة 


جالی ليو جاليليهة 
اريك موريس وآلان هو 
س.-دردل الدريد 

آرثر کس -ڌلر 

توماس | ۰ هاریس 
رزوی ارمز 

ناجای متشيو 


دول هاریسون 


ميخائيل البى ٠‏ جيمس لفلوك 


فیکتور مورجان 


اعداد مجمد کمال اسماعیل 


الفردوسى الملوسى 
بدردون بوردل 


جاك كرابس جونیور 


من النقد السذمائى الأمريكى 
ترافیم زرادشت 
السيتما العرندة 


دلدل تتظيم المتاحقف 


سسدوط لطر وقصص احسری 


جەالیات کن الاحراج 


الفاریخ من شٹى جواتنه ( ۲ ج ) 


الحملة الصليدة الأولى 


التمثيل للسينما والتليقزيون 


العثمانيون فى اورب 


الكتائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج) 


رورحلات فارتىەا 


انهم يصتعون الیش ( ۲ ج) 
فى النقد السيفمائى الفرسى 


رواد الفاسفة الحسسثة 
سقر تامة 


دو ارد میسریى 

اختیار / د۰ فیلیپ عطية 
اعداد / مونی براخ وآضرون 
آد امن فی لیب 

نادین جوردیمر وآخرون ` 
زيجمونت هينر 

ستدتفن أآوزڑعمنت 

جوتاقان ریلی سسمیت 
تونی بار 

بول کولنر 

موریس بیر برایر 
القريد ج ١‏ بت لر 
رودریجوی فارتیما 

فاتس بکارد 
اختيار/ د * رقيق الصبان 
بیتر نيكولاز 

درتد اند راصل 

بدنارد دودح 

ردتش ارد شاخت 

ناصر خسرو علوی . ۰ 
تفش الى مودس 


كثابة الثاريخ فى مص القرن التاسع عشر جاك كرابس جونيور 


الاتصال والهيمذة الثقافقة 


محثارات من الآداب الأسدودة 
كتب غيرت الفكر الاسافی ٥(‏ ج) 


الشموس الذفيرة 
مدضل الى علم اللخضة 


هسررت شیر . 
اختيار / صبرى الفضل 
ألحمهد محمد الشنوانى 
احق عظيیمسوف 
لويتي تسود 


۲ 


حديث التهسر 

من هم التتار 
ماسستریخت 

معالم تاريخ الانسانية ( ٤‏ ج ) 
الحملات الصا لييية 
<.عسارة الاسلام 
رحلة بیرتون ( ۲ ج ) 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ( ۲ ج ) 

افرىشا الطريق الآخر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاح 
حرب المسسستقيل 

الا فة الجوهرية 
الاعلام القطبيقى 
تسسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم والبسانقومايم 
تحول ال لطة 
التأكمسر التجدد 


المى-دذاردو شی الس يذها الفترسىة 


فن القرجة على الالام 


بدن تولستوی ودستویقسکی ( ۲ ج ) 


ما هى الجيولوجيا 
الاحمسر والإيض والسود 
اتواع الفيام الأميركي 


٤ 


اعداد/ سوریال عبد اللك 
د٠‏ آيرار كريم الله 

اعداد / جابر محمد الجزار 
ه ٠‏ ج ٠‏ ولسز 

سیفن رانسیمان 
جوستاف جرونیب اوم 
ریتشارد ف ۰ ڊیرتوں 
ادمز متسر 

ارذٍلد جزل 

بادى اوتيمود 

جلال عبد الفتقاح 
محمد زدنهسم 

مارتن فان كرية لد 


س وند ار ی 


فرانسیس ج ۰١‏ ہرجیں 
&` کارفیل 
توماس لیبهارت 
الفين توفار 

ادو ارد وبونو 


کریستیان سالین 

ج وزدف ° م ۰ بوج 
دول وأرن 

جورج ستایر 
ویلیام ھ ١‏ مائیيون 
جاری بپ ۰ ناش 
ستالين جين س يلومون 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۹/۲۹٤۸‏ 
ISEN — 977 — O1 — 4745 — 1‏ 


بل هی أيضنا الأرل من نوعه الذى يفرد 
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